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يعالج المؤلف فى هذا الكتاب اخرب الذرية واخطارها على الخضارة فى 
كلا المعسكرين » بشكل عام 2 كما يعالج موضوع الدفاع عن أوربا ضسسك 
الانحاد السوفييتى ويبرز بعش المناطق المهمة » النى لابد للدول الغر بية 
ان ننتبه اليها فى انشاء مخططات دفاعها ٠‏ وفى فجبال الحرب الذرية 
واخطارها ء بحاول المؤلف ان يستعرض حلولا أخرى تجنب العالم الدمار 
الشامل » وتجنب الانسانية اخطار اخطاء صغيرة فى الحساب تؤدى بها الى 
الزوال الكامل ٠‏ 

والواقع ان للحدث الذرى أهمية كبرى » ولابد لكل المهتمين بشسئون 
السياسة وبالامور السوقية من ان يتفهموا تفهمأا كاملا كل الاحداث 
المرتبطة بالحرب ٠‏ 

والاستراتيجية ليست الا وسيلة » وتحديد أهدافها هو من اختصاص 
السياسيين , وتنبع أساسا من الفلسفة التى نريد أن نسود ٠‏ 

ومصير اى انسان ( كما كتب احد الجئرالات الفر نسيين ) يتعلق 
بالفلسفة التى ينتقيها وبالسوقية التى يحاول بواسطتها أن تسود هذه 
الفلسفة أو العقيدة ٠‏ 


ان السلاح الذرى الذى امتلآت به مستودعات كلا المعسكرين شىء 
رهيب ٠٠٠٠‏ انه سلاح الدمار المطلق والعدم الانسانى والكونى + ولهذا 
فمحرد مقارنته بالأسلحة الأخرى الموجودة فى متناول الأيدى ب مجرد هذه 
المقارنة ‏ خطأ لأن السلاح الذرى لا يمكن أن بقارن بأى سملاح آخر مهما 
اشتد طغيان السلاح الآخر وبغيه وقدرته على التدمير +٠٠٠‏ ان أى سسلاح 
يمكن ان يترك وسط خرائب الدمار » التى يحدثها » ممرات يعبر منها 
الانسان ليحيل رماد تلك الخرائب ويشيد به دنيا جدييدة كما فعلت المانيا 
وروسيا بعد الحرب العالممة الثانية 2 أما السلاح الذرى فان رماد خرائثبه 
لايصلح لأن يعاد به البئيان ٠‏ انه رماد يزحف فوق العدم الكونى المطلق ٠‏ 
انه رماد قاتل ٠٠٠٠‏ رسسالته المسثومه تنحصر فى كلمتين الموت دائما ٠‏ 


فالقنبلة الذرية المتوسطة والتى يبلغ وزنها ٠١‏ كيلو طن تحدث قوة 
متغجرة مساوية لصلية 5 ملايين مدفع عيار 5لا مم ٠‏ وقنبلة هيدروجينية 
متوسطة هن مقياسى ( ميجاتون ) تمثل صلية ٠٠١‏ مليون مدفع عيار 
ه/ا هم ٠‏ هذا من تأحية المقارنة بالأسلحة التقليدية١أما‏ من حيث الفاعلية 
ففاعليتها أقوى , ولا بدخل فى ذلك حساب سقوط الغبار الذرى الذى 
يضاعف فى هذه الفاعلية ٠‏ وعلينا ألا ننسى أن هذه القنبلة أو أعدادا منها 
سيطلقها أفراد قلائل ٠‏ تقع على عواتقهم مسئولية ١تخاذ‏ القرار باستخدام 
السلاح الذرى واطلاقه , وبالتالى تقع على عواتقهم مسئولية ابادة البشرية 
وحصد الحياة من قوق هذه الارض الخضراء الجميلة ٠‏ 

ان مهمة الدمار أصبحت سهلة ميسورة . فبالأمس كان من الضرورى 
كى ندمر مدينة هاميورج وجود ( )٠٠‏ طائرة .2 و لى ندهر هدينة كمدينة 
برلين ,2 نحتاج الى مدفعية جيشس بأكمله . أما اليوم فيكفى لتحقيق هذه 
المهمة طائرة واحدة تقوم بمهمة فردية ١ما‏ أسهل ذلك !!00.... 


ومن ناحية اخرى نتمتع هذه القوة النارية الهائلة بحر كية شسبه 
كاملة ٠‏ خلافا لثقل الكتل المسحلة التى كانت تنحرك فى الماضى ٠‏ هلتزمة 
بالطرق ومرتبطة بذيول ادارية طويلة , بينما فى مكنة القوة الذرية أن تبلغ 
أى هدقف فى العالم ٠متحررة‏ من قيود الالتزام المفروضة على أبة قوة أخرى٠‏ 

وانمعا لذلك 2 ومع الأساطيل الجوية « التى تقوم بدوربات فى كثير 
من المناطق فى العالم » محملة بالقنابل الذرية » يعيش العسالم فى قلق 
مستمر مشسدود الاعصاب ٠‏ تحت رحمة الطبار ورحمة اعضابه ٠‏ فلو أخطأ 
اسان » أو لو توائرت اعصابه وشك فى قدرة حكومته عل معهاللحة أى 
موقف خطير ٠٠٠‏ أو بتعبير أصح ٠٠٠‏ لو أخطأ أى فرد من أولثك الافراد 
القلائل الذين ألقيت على كواهلهم هذه القوة الهائلة الحبارة ٠٠٠٠‏ لتوجهت 
هذه القوة الى (اهدافها وانفحرت 4 وسيتبع ذلك حتما ...٠‏ انتقام ذرى 
من المعسكر الآخر ٠٠‏ .٠ه‏ وك هذا فناء العالم ودمارم ٠‏ 

وفى الواقم , لابد لكل معسكر من هذه المعسكرات هن أن يملك قوة 
ضاربة كافية لاقناع المعسكر الآخر وردعه من استخدام قوته الذرية وهو 
ما يسمونه بالاستراتيجية الرادعة بتسكلها الأولى المسسط : وهى محاولة 
التأئير مباشرة على ارادة الخصم دون المرور باختبار للقوة ٠‏ ومن هاده 
الزاوبة نتطور استراتبحصة معقدة ودقيقة ٠‏ 

فالمعسكران المتصارعان يملكان البوم القوة الذرية وتتفوق روسيا فى 
محال القذائفب الصاروخيه » وكلاهما بملك قوة ضاربة رادعة ذربة ٠‏ 


وهدا يعنى ان المعسكرين يتمتعان بحرية العمل ٠‏ فلابد اذن من 
تتميم أثر الرادع الذرى بوسانل اخرى بغية الحد من حرية الخصم والتقليل 
ما امكن هن هامش عمله ٠‏ 

وهنا يعالج المؤئف فى سلسلة هن الاسئلة التى يطرحها 2 ويجيب 
عليها . اهميه القوات التقليدية 2 وهل تكفى وحدها للدفاع عن القارة 
الاورسية ؟ وما هى القوات اللازمة للدفاع عنها ضد اى هجوم محتمل من 
قبل الاتحاد السوفييتى ؟ ويقترح فى الحلول التى يقدمها ‏ كى تكون 
القوات المسلحة التقليدية فعالة  «١‏ الاعتماد بالدرجة الاولى على القوة 
البرمائية » 2 ويناقشش الدور النتاريخى الدى لعبته هذه القوات ويحاول 
تطبيق هذا الوضع » على الامبراطورية البريطانية » وعلى احتمال نشوب 
الحرائق والانفجارات فى كل مكان نحتله عنوة ضد رغبات شعبه »2 فيجد ان 
وجود مثل هذه القوة ضرورة استراتيجية للحفاظ على القواعد الاتجليزية 
المنتشرة فى كل انحاء العالم ٠‏ وفى هذه القوة البرمائية المقترحة نتعاون 
مصالح القوات المسلحة الثلاث البحرية والطبران والحيششى »© لتنشىء © وحدة 
متكاملة نتعاون فيما بينها وتكون جاهزة للعمل فى كل هكان ,2 كما يقترح 
انسحاب بريطانيا من كل قواعدها العسكرية » حفاظا على سمعتها » ولتلعب 
دورا جديدا فى العالم ٠‏ وههمذه القوة التى يقترحها مشابهة لقوة الاسطول 
السادس الامريكى التى نزلت فى عام ١18048‏ فى بيروت بناء على طلب من 
الميل شمعون رئيس الجمهورية اللبنانية آنئذ » لتقف الى جانيه ضد 
الانتفاضة الشعسية ٠‏ 

وانى لالمح من تصريحات بعض المسئولين البريطانيين مؤخرا متل 
هذا الاتجاه فقد دعا ويلسون فى خطابه الذى ألقاه فى بريد <مورت بولابة 
كو نكيتكت الأمريكية بارحم “" من مارس ( آزار ) ١955‏ « الى اقامة 
جيش بريطانى متحرك على درجة عالية من التدريب يستطيع أن يواجه 
أوضاعا “الاأوضاع القائمة فى قبرص <اليا وماليزيا وشرق افريقيا » 
بالاضافة الى أسدطول يستطيح المساهمة فى دور بوليس دولى 


ويؤكد ليدل هارت فى كثير من المناسبات أهمية الفرق المنقولة جوا 
كسلاح سوقى هام قادر علىالتحر لالى أية منطقة محدودة وبأسرع مايمكن٠‏ 

ويقترح ليدل هارت الاستعاضة عن الأسلحة الذرية التى يؤدى 
التكافؤ فيها الى العدمية الذرية »2 بالغازات السامة ٠‏ ويستعرض هذا الحل 
فى مقال طويل مدعم بالارقام والاحصاءات عن خسائر الغازات فى الحرب 
العالممة الأولى ٠‏ 


والقسم الاعظم من الكتاب مكرس لدراسة استراتيجية الحلفاء فى 
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أوربا وللحرب الذريةء وللدفاع عن أوربا والدفاع عن الشرق الأوسط » 
كما ان فيه جزء! هاما خصصه للتكتيكات الجديدة » ومستقبل الدبابات 
وللقتال الليلى » وللتنظيمات الجديدة ٠‏ 

والواقع ان اسمتراتبجية الحلفاء وبخاصة الاستراتيجية الامريكية قد 
تبدلت وتطورت منذ ان لسر السوفييت الاحتكار الذرى وسبقوا فى ميدان 
الصواريخ . وبدلا من أن يعتمدوا على الرادع الذرى , هذا الرادع الذى 
استندت البه كل خططهم السوقمة فى اوربا » راحوا اليوم بعتمدون عل ما 
يسمى « برد الفعل المتدرج » بمعنى ان يكون لكل مستوى فى التهنديد رد 
فعل هناسب ومتلائم معهة ٠‏ وهذه السياسة الجديدة كانت نتائج خوف 
المعسكر بن من الاستخدام الذرى ٠‏ 

فقد وصف الُبير السوقى الامريكى هنرى كيسئجر هذه الاستراتيجية 
الجديدة بقوله « كلما زادت نتائج الحرب النووية هولا تباعدت الهوة 
بين التهديد الذى يطلق بة الموف والردع » وبين الاستراتيجية 
الفعلية الواجبة التطبيق ٠‏ ان التزايد فى الطاقة التدميرية يؤدى الى 
تناقص فى جدية التهديد باستخدام هذه الطاقة م ٠‏ 


وقد انضم المرحوم كيندى رئيس الولايات المتحدة الامريكية الى 
صف هذه السياسة الامريكية الجديدة , المرنة ٠‏ المؤمنة بالرد المرن 2 
ورفض مبادىء استراتيجية الانتقام الذرى الشامل ٠‏ وقد عرض الجنرال 
متسويل تايلور هده الاستراتيجية الجديدة بوضوح كامل واطلق عليها 
0 الرد المرن »© * 

وتعنى هذه السياسة ان لكل عمل يقوم به العدو ردا يلائمه ويتناسب 
معه بقوة كافية لتفشل عمله ٠‏ ولكن هذه الاستراتيحية الجديدة لاتعنى أن 
ننقل سلوكنا عن سلوك العدو ٠‏ فمن الممكن ان نرد على هجوم تقليدى 
بدفاع ذرى تعبوى , وقد ندعمه بعمل ذرى سوقى محدود ٠‏ وهذا بعنى 
اننا سندرس كل حالة على حدة ونهىء لها الرد الملائم دون أن نلجاً الى 
سياسة الانتقام الذرية الشاملة الا فى النهاية عندما لاتحت دى الحلول 
الأخرى 2 ونصبح مخيرين بين العبودية والدمار ٠‏ غير آان هذه السياسة 
السوقية الجديدة » لاتخلو من خصوم , منهم أولئك الذين ستصبح بلادهم 
مسرحا لهذه المعارك المحدودة النطاق ٠‏ فهناك دول ثيرة لاتعجبها هذه 
الفكرة » فكرة أن تكون بلادها مسرحا تجريبيا لعملاقين يحربان فيهها 
اسلحتهما ٠‏ 

وهناك اعتراض آخر على هذه السياسة هو احتمال توسعها لتنقلب 


الى حرب انتقامية ذرية بين الطرفين 2» حرب تنتهى الى الانتحار الشامل 
بطريقة « الهارا كيرى » ٠‏ 

ويقترح المؤلف فى سياق بحثه للدفاع عن أوربا انشاء منطقة مجردة 
للاسلحة الذرية فى وسط اوربا ” وبحاول احيياء مشروع رابا ئى وزسر 
خارجية بولندا صاحب هذا المشروع المعروف ٠‏ والذى مازال ححتى الان 
هو ضع مناقشة فى جنيف فى مباحثات نزع اللسلاح ٠‏ والمعروف ان هذا 
المشروع يدعو الى تصفية مخازن الصواريخ والاساحة الذرية الاخرى فى 
شطرى المانيا وفى بولندا وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ ثم تحول هذا الاقتراح واخذ 
طابعا جديد! بعد تعديلات طرأت عليه وتستهدف التعديلات تحمبيد 
الاسلحة الذرية فى منطقة واسعة هن اوربا ٠‏ لابحاد مانع ذرى بس 
الممسكر بن المتصارعين أو ما يسمى بمنطقة مجردة من الاسلحة الذرية ٠‏ 


ان ليدل هارت يعتبر من النقاد العسكر بين الأوائل فى عصرنا الحالى 
فهو يحلل ويلخص فى هذا الكتاب الوضع السوقى الخحالى فى العالم ٠‏ 
ويناقش نقاط ضعف حلف الاطلسى ومحاسنه وبخاصة فى ميدان القوات 
الجوية والبرية التى تشكل درع هذا الحلف ٠‏ وان رأيه للحفاظ على السلم 
هو فى انشاء درع دفاعى ٠‏ اذ فى رأيه أن الدرع الدفاعى أجدى وانفع من 
انشاء سيف هجومى أو هجوم مباثشر شامل 061613618 حسب التعبير 
الفنى الذى يستخدمه السوقيون ٠‏ 


وقد أحببت أن أقدم الى القراء ل هصذا الكتات باللغة العربية ‏ 
وبخاصة الى ضباط جيوشنا العربية ٠‏ التى تعدها الامة العربية لأشرف 
وأنبل معركة وهى معركة فلسطين ٠‏ فمؤلف هذا الكتاب ٠‏ يعتبره الجثرال 
غودريان مؤسس الوحدات المدرعة الالمانية » ملهم الحرب الصاعقة الخاطفة ٠‏ 
وقد كتب الجئرال شاسان : ان الكابتن ليدل هارت هو اكبر مفكر عسكرى 
فى القرن العشرين »2 فقد احدثت افكاره ثورة فى فن الحرب » ٠‏ 


لقد قمت بهذا الجهد المتواضع على ضوء شعاع من الامل يبرق من 
خلال ظلمات مستقبل مجهول ٠ ٠٠٠٠‏ ووسط صمت الليالى المليئة بنزيف 
الأمى 2 فى جو يحفر الأعصاب وبوشك أن يدمر الصبر ٠٠٠٠‏ قمت 
بترجمة هذا الكتاب واعداده يملآنى شعور ‏ باننى أقدم بذلك بعض ما على 
من دين وضريبة مستحقة الأداء لوطنى الحبيب ٠٠٠٠‏ وطنى الذى سيحطم 
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كوس الدم والدمار وينطلق مع هو الب البنائين ليشيد صرحا بحمى 
الانساتية من الدمار والمدمر ين ويجعل كلمة الله والحق والانسان ممى العليا 
٠٠‏ ٠هى‏ العليا مهما بغى البغاة وطفى الطفاة .٠‏ 


ورغم البغى والطغيان 
ورغم تحار الدم والموت ٠‏ 


رغم هذا سنحيا ٠٠٠‏ احرارا سسنحيا ٠٠٠‏ فالحياة الحرة ارادة الله ء 
ولا راد لارادة الله ٠‏ 


١5 مأيو‎ ١ القاهرة‎ 


اكرم ديرى 


مقاسّالؤلف 


جا سيا اك مسا ا لاحي لس يوه سي ل تسسات ا و وا ا مسا 


هذا الكتاب محاولة لتلخيص الوضع الاسترانبيجى بوضعه الخال 2 
ولئتى نستخلص منه المعنى والدلالة ٠‏ ولقد انقضت عشر سئوات منذ أن 
طبعت كنابى عن المسائل العامة المتعلقة بالدفاع ٠‏ ومنذ ذلك الوقت كنبت 
عدة أبحاث ومذكرات وزعتها شخصيا على اللهتمين بشئون الدفاع ٠‏ وخلال 
السئنين الاخيرنين » كرست وقتى لاجراء سلسلة من الدراسانت المتعلقة 
باللشكلات التى بدا لى أنها تنطلب فحصا جديدا وتحليلا عميقا ٠‏ ولقد كان 
غرضى من نوزيع هذه المذكرات والابحاث احراء مناقشة عامة لمحتواها هن 
قبل المختصين ٠‏ ثم طورتها ندريجيا ء واستخدمتها على نطاق واسع فيما 
عالجته من مواضيع فى هذا الكتاب ٠»‏ كما انثى استعنت ببعض الوثائق 
الاساسية ذات العلاقة الدائمة بالمسائل الاسباسية المعلقة . ذى الحاضر وفى 
المستقبيل ٠‏ 

وفد ناقشت متناقضات الحرب الذرية فى كلاب صغير عنوانه 
١‏ النورة فى فَن الحرب «» طبع بعك القاء القنايل الذرية الاول عل اليابان 
فى عام ٠ ١554©‏ 

وقد بينت علاوة على ذلك الاخطار الطويلة المدى وآثار عودة الخلدر 
الذى نقذفه الى صبدورنا » هذه الآثار النى نبدت أمام ناظرى » على 
المسئويات ب السوقى ( الاستراتيجى ) والسياسى ‏ والثقة بالاسلحة 
الذرية عند وضع سياسة ما والمحافظة على السلام ٠‏ 


وفى كتابى الدفاع عن الغرب الذدى طبع عام 86٠‏ 2 طورت 
استنتاجانى عن الآثار ب وبخاصة فيما يتعلق بالقيود والمساوى ‏ 
لاستخدام مثل هذه الاسلحة كرد على أى هجوم مبائشر شاهل رادع 
:212011118 ووقع الغزو الشبيوعى على كوريا الجلوبية بعد طبع 
هذا الكتاب بعدة أسابيع ٠‏ وقد برهن تطور هذه الحرب ودلل على مفهوم 
التحديد والتقيد ٠‏ وكذلك أظهرن الحرب فى اتهند الصيئية نفس 
المفهوم * 


ثم ازدادت قدرة السلاح الثرى شكل هائل فى عام ١910‏ يظهور 
السلاح الهبدروجينى ء والمسمى بشكل شائع « القنبلة الهبدسروجينية » 
ولكن هذه القدرة لم تعد فى نفس الفترة ,2 احشكارا للأمريكيين ب اذ 
أاضحت روسيا فى الواقع فى اكقلمة فى مجال القذائف الصاروخية 
للمسافات الطويلة « النى كانث تنسمح بالقيام بهحوم ذرى أكثر فاعلة٠‏ 

ان امئلاك المعسكرين لاسلحة ذرية من شأنه أن يفقدها قيمتها ٠‏ 
وعلاوة على ذلك فان التفوق العددى الحاسم لا يؤّهن النصر 2 كما من شانه 
أن يفعل ذلك بالنسبة للأسلحة الأخرى ١‏ ولكنه يعنى بكل بساطة الدمار 
الشامل ٠‏ ولس هناك درجات أهمية فى موضوع الانتحار ٠‏ ( ويجب أن 
نذكر هذه الكلمة بصورة دائمة ) ٠‏ 

ومن الصعب حدا فى الواقع أن ندرك هلا المفهوم 2 بذهن تعود 
التفكير فى عبارات الاسلحة الاخرى » وبالتالى ميال الى اعتبار الطاقة 
الذرية « نماما وكانها كأى سلاح من الاسلحة الاخرى » ٠‏ ان النتبجة 
الطسيعية للتعادل الذرى هو العدمية الذرية ٠‏ 


وهكذا نجد أن اتسلاح الهحومى المباشر الشامل الذرى )١(‏ الذى 
وضع فيه الغرب ثنفة كبرى ء قد ذبل وتلاثى ء الا عندما يستخدم كسلاح 
هجومى ضد عمل من نفس نوعه (؟) ٠‏ ذلك لأنه عندما بشير استخدامه 
انتحار من استخدمه ء. من الممكن عندئذ استعمال أشكال أخرى للهجوم ٠‏ 
دون أن نتوقع منها العواقب السية اذا كانت محلودة فى هدفها 
وعملها ٠‏ 

ان مثل هذا الوضع » بسكل خاص » يتيح مجالا متجددا » للعمل 
ومنزايدا للضربة المفاحثة الثى بستطيع احداثها سرعة ودون اراقة للدماء 
نقريبا ( الآمر الواقع ) ٠‏ 

ان كتابي هذا مخصص لبحث مساألة تلاشى السلاح الهجومى المباشر 
الشامل ولما بحل محله ٠‏ 


ب ٠‏ هاء ليدل هارت 


1012111161101" أى السلاح الرادع الذرى‎ )١( 
(؟) يقصد المؤلف أن هذا السلاح لايمكن أن يعتبير سلاحا هجوميا مباشرا شاملا ضد غزو‎ 
ويمكن أن يعتبر كذلك عندما يستخدم الخصم‎ ٠ تقليدى بالقوة المعروفة الكلاسيكية‎ 
٠ السلاح الذرى‎ 
) المعرب‎ ( 


الشزء الأول 
عورة إلى الماعى.. 
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نطلعات روسية عام ١559‏ 


ان هذه الصفحات قد كنبت فى نهاية عام ١959‏ , للاجابة عن 
سؤال طرح عرفى ذلك الحينوهو كيف يواجهالروس الموقف الاستراتيجى 
وما هو الخحل الذى أقترحه لو كنت رئيسا لأركان حرب الخيشس السوفييتى ؟ 
وفى عنه الصفحات ما يساعد على نفهم الأخطار الراهئنة فى ذلك الوقت 
وتفهم الوضع كما كان 2 قبل ازدباد انتشسار الأس_لحه الذرية وظهسور 
القنبلة الهيدروجينية ٠‏ 


« لفد قضيت كل حياتى محاولا أن اتنبأ بما يوجد فى الحسانب 
الآخر من الحمل » + هحصكذا قال ولنحدود محددا بدقة المهمة الأساسية 
للقائد العام ولرجل الدولة : التنؤ بما يجحرى خلف الجبهة وفى ذهن الخصمم » 
فالخبال عامل له نفس أهمية المعلومات وخاصة عندما تكون غير أميئة ولا 
موانوقة ٠‏ 

وعندما نعالج المشكلة التى نطرحها علينا روسيا » نجد اننا نتعرض 
الى عوائق أصعب مما تعرضنا له فى الماضى ٠‏ 


وان ديناميكية هذا الجمع تمثل الديناميت فى العالم الحالى ٠‏ 


والعائق الثانى يتألف من الطابع غير المفهوم والغامض للفكر الروسى 
والصعوبات التى يتعرض لها الغربيون فى فهم طريقته ٠‏ ولقد تضاعفت 
الفوارق بين الروس وجيرانهم الاوربيين بسبب الانعزال واعتناقهم العقيدة 
المار كسسية 1 

والصعوبة الثالثئة هى نقص المعلومات الاكيدة عن الوضم فى داخل 
الاتحاد السوفييتى على المستوق الستسياسيق والعسكرى ٠‏ وحتى ثى عام 
١955 5‏ عندما كنا حلفاء نهم فى الحرب ضد هتلر 2 كنا فى ظلام 
نام نجهل كل ما يتعلق بقواتهم أكثر من جهدنا بكل ما يتعلق بالقوات 
الالمانية المعادية ٠‏ 


لذلا 


ففى الوقت الذى كنا نعرف فيه تقريبا مكان كل فرقة مدرعة المانية 
أو فرقة مشساة أينما تحركت ,2 لم يكن لدينا الا فكرة غامضة عن عدد 
الفرق التى يتألف منها كل جيش روسى ٠‏ وهذه الفكرة هى أكثر غموضا 
اليوم عن ذى قبل ٠‏ 

لقد أكد رجال الدولة وقادة الحلفاء العسكريين مرارا أن الجيسش 
الروسى الحالى يتألف من ١١5‏ فرقة ٠‏ ان دقة رقم كهذا تدعو للتفكير , 
ولكنها لا تمثل فى الحقيقة الا افتراضا ٠‏ ومن الممكن أن ينظم جدول دقيق 
الى حد ها عن قواتهم فى البلاد المحتلة والشديوعية ٠‏ ولكن من الصعب 
معرفة قواتهم الموجودة بعيدا الى الخلف وفى قلب الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

وليس ذلك فقط لآان شبكة أمنهم كثيفة جدا ولكن المساحات 
الشاسعة تسهل الاختفاء ٠‏ ان الستار الحدبدى هو شاشة شفافة اذا ما 
قورن بالعمق الذى يتمتع به ٠‏ 


ان المعلومات التى تملكها عن روسيا اليوم فى عديد هن المحالات »2 
اكثر تشويشا وغموضا مما يتصور الانسان وعندما تكون دقيقة تكون 
أيضا مشكوكا بصحتها ٠‏ وهكذا اذا أردنا آن نجرب تحديد الأعيال 
المحتملة لقادنهم فان أحسن طريقة لذلك هى أن نضم أنفسنا مكانهم : 
وأن نتخيل وأن نفحص من وجهة نظرهم الوضع على المستوى السوقى ٠‏ 
ان الاستراتيجية مادة عملية وهى أقل تجريدا من النظرية السياسية ٠‏ 
وهى أقل تأثرا بطرق التفكير الوطنئية ٠‏ وبالرغم من أن المهنة العسكرية 
كانت أحسن خادم للوطنية الا أن هناك طريقة تفكير دولية لدراسة 

فلو كنت رئيسا للاركان العامة للجيشش الروسى لأحسست بارتياح 
عظيم بأن أمتلك مثل هذه الاوراق الرابحة على المستوى العسكرى وأن 
أرى حكومتى تملك أوراق اللعب نفسها على المستوباتث العلا ٠‏ 

ولن أرغب أبدا بأن أبادل هذه الاوراق بالاوراق التى قد يلعب 
بها الخصوم الغربيون » على كلا المستويين ٠‏ 

ولكنى ساحذر ستالين من خطر حرب عالمية حتى يكون واثقا على 
الأقل من حل المشكلة الأولى وانتاح له الفرصة لحل المشكلة الأخرى (بالطبع 
فانى لن أعرض الموضوع بمثل هذا العنف , عندما أتحدث مع ستاليلن ٠‏ 
ولكنى سأذكره كم كان دائما نبيها وعاقلا وكيف كان يصرح بأنه سيئتبه 
دوما كى لا بكرر الاخطاء التى ارتكبها هتلر ) ٠‏ 
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وفى الاعتبار الأول سبأبرز ها بلى : « ينبغى أن يكون الاتحاد 
السوفييتى واثقا من قدرته على تدمير بريطانيا بسرعة » وليس ذلك بسبب 
قوتها الذاتية فحسب ولكن نظرا لموقعها الاستراتيجى »2 مقابل القارة 
الارربية » الذى يشكل قاعدة لهجوم معاكس أمريكى مدعم بشكل خاص 
بالقنابل الذربة ٠‏ 

« ثم علينا بعد ذلك أن نكون قادرين على أن تتهيً لنا الفرصة 
السانحة لابطال هجوم معا كس أمر يكى بوسيلة فعالة ولمدة طويلة » ٠‏ 

وسأقول له أى لستالين: « ان غزو أوربا وطرد الامريكيين منها ليبس 
بكاف » بل ينبغى آلا ندع لهم أية فرصة للهدوء كى يعترفو! بعدم كفاءتهم 
وليدركوا فى النتيجة أنهم سيخسرون أكثر هما سير بحون فيما لو بذلوا 
جهدا تدميريا متصلا مستهدفين بذلك اعادة احتلال نقطة استنادهم فى 
أوربا » . 

وؤعندما أعرض عليه هذه النقاط الرئيسية أحاول جهدى تفصيلهاء 
فبصفتى رئيسا للأركان العامة للجيش السوفييتى وكرجل سسوقى 
موضوعى ؛ لن اسمح بأن أخدع نفسى بدعاية الحزب لمرحلة ما بعد الحرب 
والتى تتضمن أن بريطانيا لم تلعب الا دورا لا أهمية له فى انكسار عتلر ٠‏ 
ويبدو لى واضحا أن الخطيئة الاولى التى ارتكبها هتلر والتى كانت قاضية 
عليه هى أنه لم يتخيل خطة غزو بريطانيا بعد أن احتل القارة الاوربية 
وانه لم يحضر هذه الخطة أبدا ٠‏ 

لقد كان هتلر مجبرا أن يلتفت الى الشرق لانه لا يستطيع اجتياز 
ال 15ه:288-212-041 الذى يشكل أكثر من خندق مضاد للدبابات »2 
منعه من استخدام وحداته المدرعة ذات الاثر الحاسم ٠‏ وهكذا اضطر الى 
مهاجمة الاتحاد السوفييتى دون أن يكون قادرا على تركيز كل قوته ٠‏ 
فخسر بهذا العمل الميزة الكبرى التى كان يتمتع بها بعد سقوط فرنسا ٠‏ 
بل أكثر من هذا ٠‏ لم يستطع أن يقهر بريطانيا فاص بحت « الجزيرة 
المتاخمة للقارة » قاعدة انطلاق للقوى القاذفة الامريكية ومركز وثوب 
لنهحوم الذى حرر أوريا ٠‏ فلا ند من أن أآخد بعين الاعتمار هذا الدرس 
فى خطتى الخاصة ٠‏ 

0 فى عام 2 منذ انتهاء الحرب الكو نية الثانية « أمرت الاركان 
العامة اخراج بريطانيا خارج ساحة المعركة ٠‏ وقد بدأت الدراسة فى 
الواقع أيضا فى وقت مبكر أكثر من هذا اذ ما أن تبدى أن تشرشل 


١ 


قادرة على تشكيل أى سد دفاعى حتى ظهر لنا واضحا أنهم يفتحون لننسا 
الطريق الى غرب أوربا وجنوبها ٠‏ كم كانوا عميا ٠‏ وههكذا بدأنا نفكر بحل 
لشكلة الحزيرة البربطانية التى أضلمت هتلر وحيرنه ٠‏ 


« وهكذا أتوصل بسرعة الى استنتاج بتحتم على روسسيا بموجبه أن 
تخلق وحدات منقولة حواء هامة قدر الامكان 2 بهسدف الفقز فوق ممر 
( البادوكاليه » (583-219-041:413) ) والاسطول البريطانى ‏ نظرا 
لان بحريتنا أقل كفاءة حتى الآن من بحرية هتلر فى انتزاع السسيادة 
المعدرية ٠‏ لقد دربنا أثناء الحرب العالمية الثانية كثيرا من المظليين أكثر 
من أى بلد آخر ولكن كانت تنقصنا دوما وسائل النقل الجوى لاستخدامها 
فعليا ٠‏ ولم يكن هذا هو السسبب الوحيد الذى دعانا الى عدم القيام بعمليات 
منقولة جواء اذ كانت هذه العملبات أيضا لا ضرورة لها لاننا كنا دوما فى 
أعقاب الحيشى الالمانى وعلى ظهره ٠‏ لقد كان مهمأ جدا أن نحتفظ بهذه 
الورقة الرابحة فى أبدينا وأن نسدل ستار النوم عنى خصوم المستقبل ' 
وأن ننسيهم خطر الغزو المنقول جدا ٠‏ 


در منذ انهبار المانيا ونحن ننمىء فرقنا المنةقولة الخاصة ونبنى 
مقاتلاتنا ذات المدى البعيد مع أسطول النقل الجوى ٠‏ ولقد ركزنا خلال 
الحرب العالمية الثانية كل جهدنا الجوى على الدعم التعبوى للجيوش بسكل 
خاص ٠‏ ولم تكن مقاتلاتنا ملائمة لمواكبة مهمات جوية ضد الاهداف 


المعردة 8 


د ومن المفهوم أن قوة محمولة جوا معرضة لكنثير من المخاطر ومن 
الصعب نقلها الى هدفها عندما بيعترضها دفاع جوى ولو كان معتدلا ٠‏ 
ولكننا نملك عدة أوراق نلعيهاأ ٠‏ الاولى هى أن نلقى بقوتنا المحمولة حوا 
على انجلترا بغتة » وقبل أن تعلن المرب » حتى نتمكن من ضرب الانجليز 
قبل أن يجندوا قواتهم ٠‏ وعطلة نهاية الاسبوع تكون فرصة هواتية ٠‏ 
وهم بشكل عأدى درن مراقبة للجو من السهل ابطال قوتهم فى هذه 
الحالة ٠‏ ويتبع هذا الهجوم عبر الجو تقدم عام لحيوشنا فى أوربا بشكل 
تتلادق فيه الضربتان وتفتح كل ضربة الطريق للضربة الثانية ٠‏ وهذا 
الشكل سميحرم العدو من الفرص الموائنية التى تسبح له باستعادة 
توازنه ٠‏ 

لقد كنا قلقين نوعا ما 2 فى العام الماضى ؛ عندما ظهر لنا من بعض 
الدلالات أن الانحليز واعون لخطر النزول من السماء 2 مفاحأة » وعندما 
أعادوا احباء ( حجر سمهم الوطنى ) لزمن الحرب . كاحراء وقانى ٠‏ ولكن 


ا 


١ ١ 


الصحف البريطانية أشارت إلى أن التجنيد لهذه المنظمة الشعبية كأن 
كطاقة فرن يلتهم المجندين ٠‏ وانى لا أعتقد أن هناك كثيرا هن الاشخاص 
ممن بيعبرون هذا الخطر الاهتمام اللالق 


« والانجليز ميالون بشكل طبيعى لاعتبار عملية من هذا النوع , 
من وجهة نظرهم الخاصة , ويحللونها بطرق تفكير هم الخاصة ٠‏ وان قادتهم 
العسكر فق لازو اتعادة مار اللعاية لي اطوب الماصيية ويقتدون لفل 
خاص بتأمين تموين واسعم ٠‏ وهم يقدرون بلا شك أنه ما من شخص 
سس أن ندب عون ع مار لبس كن بماك طوائل السيعه بو لا رد 
الب بطانية وروسسيا © وعقق جزيرة : لأن الاعاشة ساتكون غير منتظمة © 
وهم حق الآن لم يكقيةوا مق الضيديه الي أمعا نت هج مهم المطلى قَْ أرنها ٠‏ 
وأكثر من هذا نان الانحليز تحافظون كثيرا على قوانهم أن مواردهم 
البشرية محدودة , وهم لا يمكن أن بتخيلوا الا بصعوبه القاء قوى عدة 
داخل موقم حيث يخدّى أن بنعزلوا ويحاصروا ويباددا قبل أن بيحصل 
طيرانهم و بحر دتهم عل سيطرة بحربة وجوية كافية تسمم بتمرير انعزيزات 
ودعم عبر ممر البادء كاليه ٠‏ 


« ان الاتجليز والامر يكان لا «فهمون أن وحداننا العسكرية الروسية 
معتادة على شظاف العيش . نقنم بقلل من الأشرياء , وتقاتل عدة أسابيع 
دون تموتدن بعتشره أى جيشس غربى أساسيا بالنسبة النهء قفرقنا الروسية 
تستطيع أن تتمون من البلاد التى تقاتل فيها ٠‏ وأن خصومنا لا يمكن أن 
دفهموا أبضا أن بامكائنا أن نكون بلا شفقة ولا رحمة ,» وأن رجالنا لا 
بتبرهون من القيام بعمليات انتحارية ٠‏ وحتى لو اضطررنا الى بسحي 
فيلق أو فبلةقن محمولين حوا فى نزول هماثل على انجلترا , فانها لن فكوون 
الا قرصة ناموسة إذا ما قورنت بالخحسائر ااأتى تعرضنا لها فى 0 
الادولى ضد الالمان ٠‏ ونحن لا نستطيع أن نتراجع أمام خسائر أولية هامة 
لان رأسمالنا فى اللعبة كبير وهام ٠‏ 


وهناك وسيلة أخرى لانزال قوة مباغتة فى انحلتراء قبل أن نحصل 
على السيطرة الجوية والبحرية » بغزو نحت البحار » بواسطة قوات منقولة 
بالغواصات ٠‏ وقد درسنا هذا الاحتمال , الا أنه يتطلب تطويرا هاما 
إحتاج الى كتير من الوقت ويسبب مضاعفات متعددة ٠‏ وعلى ضوء التجربة 
اللحدودة للبحرية الروسية والنتائج التى حصلت عليها بالمقارنة هم 
النتائج والخبرات التى حصلعليها الجيش فاننى لاأثق ثقة كبرى بأهليتها 
لادارة مشرو اع كهذا المسروع حتى نهايته وهدفه 2 وهكذا ففى نظرى أن 


١ا/‎ 


الاغارة المنقولة جوا هى أحسن رهان » فى المستقبل القريب على كل 
حال ٠‏ 


وهع ذلك فان بامكان ستالين أن برفض هدا الاقتراح ٠‏ اذ لم تكن 
مجبرا على الضرب أبدا اذا لم يكن واثقا تمام الثقة من النصر ٠‏ ان المغادرات 
التى كان يحبها هتلر لم نغريه أبدا ٠‏ بل أكثر من هذا » فاك فرصته 
الوحيدة هى أن يسن هجومه المفاجىء قبل أن يستنفد الانجليز احتياطهم ٠‏ 
ولكننا نعرر رض أنفسنا بلا حدال فى هذه الحالة امتحيل مسئولية الندم 
بالعدوان ٠‏ وقد يكون من الحكمة , ولاسباب سياسية وسيكولوجية , 
أن نرفمع الستار بمعركة أرضية على القارة الاوربية : لانه بامكاننا فى 
عذه الحالة أن ندعى بسهولة أكثر أن هجومنا كان ردا على الذين انتهكوا 
حرمة حدودنا ٠‏ وستالين لا يفكر كرجل سوقى « استراتيجى » ولكنه 
يفكر بالاحرى كسوقى كبير «فى الاستراتيجية الكبرى» على أعلىالمستويات 
حيث لا بد من أن توحد الاعمال السياسية والعسكرية ٠‏ واذا رفض 
ستالين مهدا الهيجوم 2 المسشوش ذو النتائج المجهولة 0 انحلترا 4 فهناك 
عدة أشكال أخرى للهجوم لوحداتنا المنقولة جوا ملائمة للتعاون الونيق مع 
عجوم برق" 

ه احدى هذه الاشكال هو قذف هذه القوى خلف جسور الراين »2 
إغية الاستيلاء عليها سليمة لعبور جيوشنا مع تطويق القوى الحليفة 
المرابطة الى الشرق من الراين ومنم وصول نجدات اللفاء اليها ٠‏ 

« وهناك شكل آخر يتضمن قذف هذه القوى على مضائق جبال 
الالب التى تصل بين النمسا وايطاليا أوقذفها الى أبعد من ذلك علىمضائق 
أذربيجان الايرانية التى تنفذ نحو سهول العراق١ان‏ العمليتين الأخيرتين 
لاتتطلبان الا قوى قليلة نسبيا ٠‏ وان بمقدورنا أن نقوم بهذه العمليات 
فى الوقت الحاضر ٠‏ دون أن نضعف قوانا الضرورية لكل من الهحمات 
الرئيسية ٠‏ ان مجموع قواتنا الارضية يزيد بسكل واسع عن احتياجاتنا 
الفعلية فى أوربا الغربية ٠‏ 

وباستطاعتنا أيضا أن نجهز الفرق الكافية لدعم م« الفتاحة » 
01176-5011 المنقو لة جوا فى ايطاليا وفى الشرق الارسط ٠‏ وكلما 
اتسع نطاق التهديد الذى نحدثه نسبب انهيارا معنويا وارتباكا 
وتشوشا 9 


واذا أعطينا الوقت لنتابع نطوير قواتنا الجوية المنقولة جوا نصبح 


قادرين على تنفيذ هجومين رئيسيين فى الوقت نفسه وعلى مستوى ملاثم مع 
هجومين ثانويين ٠‏ 

« واذا بدا من الضرورى أن نختار بين جسور الراين ومضائق 
البلطيق فانى أحبذ هذه الاخيرة » اذ أن من الضرورى أيضا أن نلقى بقوات 
الغواصات بكمية كافية فى المحيط الاطلنطى لنقطع خطوط التموين 
البحرية » من أمريكا الى أوربا وبشكل خاص الى انجلترا ٠‏ 

د انى لا أعتمد كثيرا على حصار الغواصات لأحصل على القرار كما 
كان هتلر والاميرال دونتر بيأملان ٠‏ وبالرغم من أننا فى عام 6 أمسكنا 
بمخططات أحدث الغواصات ؛ الأمر الذى يمثل رأسمال هام , الا أن هذا 
لا يعنى أبدا أننا نملك أسطولا للغواصات يساوى فى أهليته وخيراته 
الاسطول الذى كان يملكه الالمان ٠‏ ينبغى أن نعوض عن كثير من نقاط 
الضعف بين الاشخاص ٠‏ 

« وفى كل الاحوال » ينبغى أن نحل مشبكلة اخراج القاعدة الامامية 
الادريكية فى بريطانيا » خارج المعركة » منذ المرحلة الاولية للحرب ٠‏ 
"ليف يمكن أن يحدث هذا ؟ عندما نهاجم الجزء الغربى من أوربا ونحتل 
الساحل ,2 بتحتم على القوى الجوية الروسية أن تحصل على التفوق الكامل 
على القوى الاتجليزبة والامر بكية الموجودة فى جنوب بريطانيا ,2 ٠‏ فنصبح 
عندئذ قادرين على السيطرة بسكل كاف على ممر المادو كاليه ليحتازه 
جيش الغزو الروسى ٠‏ فى عام٠95١‏ وفى زمن « المعركة الجوية فوق سسماء 
بريطانيا » لم يكن هناك الا هامش بسيط كى يربح هتلر المعركة ٠‏ ولكنه 
لم يكن مهيئا للمشكلة التى كان عليه أن يعالجهاء اذ لم يكن يملك وسائط 
النزول المدرعة ‏ الضرورية لنقل وحدات الانقضاض ل فى حين أنندا 
تمتعنا بالوقت اللازم والكافى لبناء هذه الآلات بكميات وفيرة ٠‏ 

ه واذا لم ننجح فىالحصول على السيطرةالكافية على ممرالبادوكاليه 
ليجتازه جيش غاز قادر على اكتساح كل شىء 2 ينبغى علينا أن نكون 
قادرين على أن نلعب أوراقا أخرى ٠‏ 

م« احدى هذه الاوراق ههى قذف ذرى يقوم به طبراننا أو بقذائف 
موجهة ذانيا من النوع الذى نصنعه فى الوقت الحاضر ٠‏ والورقة الأخرى 
هى القذف الجراثيمى ٠‏ وبما أن انجلترا تشكل جزيرة فسيقل خطر عودة 
هذا القذف علينا كخنجر يوجه مرة ثانية الى صدورنا ٠‏ 

« ونظرا لاننا نتمتع بميزة هائلة فى مجال القوىا لمخصصة للهجوم 
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البرى نستطيم أن نحتفظ بهذه الاوراق فى متناول ابدينا ستعملهيا 
الامريكان ٠‏ 


« لانه من المؤكد أن الحلفاء فى أوربا سيحتجون بشدة اذا أخذت 
أمريكا مبادأة استخدام الاسلحة الذرية ضد المدن 2 نظرا لانها تشكل 
أهدافا كثيرة التأثير بالقذف الذرى . فى حين أننا نعرف كيف نمسك أنفسنا 
عن استخدام هذا السلاح ٠‏ وهناك أيضا خطر من ضبط النفس بهذا 
الشكل الا أن الربح من ذلك قد يكون أكبر وأوسع ٠‏ وهناك أيضا مشسكلة 
بدء قصف انجلترا » بعد أن تصل قواتنا الى الساحل البلحيكى أو الفر نسى 
بوساطة قواتنا الجديدة للقصف الاستراتيجى ٠‏ 


« ومن الحبوى بالنيسة المنأ 4 فين كل الاروف » أن تماد انحلترا 
بسرعة , وأحسن وسيلة لتحقيق ذلك هى أن نحولها الى بله لا يمكن أن 
يسكن وذلك بتحويلها الى جزيرة جرداء ٠‏ وهذا الحل أسهل علينا من أن 
نحول الشعب الانجليزى الى اعتناق الشيوعية ٠‏ ونستطيم احتلالها 
واعادة الاسكان فيها تدريجيا اذا رغينا فى ذلك ؛ بالرغم من أن هناك حلا 
يتضمن أن نجعل منها مخفرا أماميا على المحيط الاطلنطى ٠‏ تحتله فقط 
حامية روسسية ٠‏ ولا بد من فحص هده المسائل من قبل سوقى علمى 
بأعصاب هادثئة ودم بارد ٠‏ ان الانجليز والامريكان انفسهم لم يسمحوا 
للشكوك الانسانية التى يتبجحون بها من أن تمنعهم من تخريب المانيا 
وتدميرها دون أنزيهتموا بالنتائج الانسانيةء ان التخلص التام منالمعارضة 
هو الوسيلة الفعالة أو بالاحرى الوسسيلة الوحيدة الفعالة لحل مثل هذه 
المعضلات فى الذهاية ٠‏ وقد فهم النازيون هذا ٠‏ مم أنهم قاموا بمثل هدا 
العمل سرا وبشكل مخز أفسد عليهم كل شىء ٠‏ وفى منطق بارد على 
الماركسيين أن يكونوا أكثر من النازيين المتحمسين والعاطفيين قاعلية , 
وانصاف الجماعيين أو اشباه الجماعيين ( المؤمنين بنظام القيادة الجماعية ) ٠‏ 


«ه وفى الوقت الحاضر الذى أخذت فيه أمريكا جنلنوب أوردا والشرق 
الأوسط تحت جناحها كما أخذت أوربا الغربية » ينبغى عليئنا أن نقبل أن 
الفرص التى نتفتح أمامنا لتحقيق حروب محلية لا تسبب حوبا عالمية قد 
تضاءلت فى كل مكان ٠‏ وهكذا اذا نطورت أية قضية الى عمل عسكرى 
فئن نستطيع أن نعين له أهدافا محدودة ٠‏ انه الكل أولا شىء أبدا ٠‏ وانه 
لأكثئر من الضرورى من ناحيتنا أن نبيد بريطائيا العظمى وأن بعطى هذا 
الهدف الاولوية فى مخططاتنا ٠‏ 


« واذا أبيدت بر يطانيا العظمى فلن سقى فى أوربا شىء يقلقنا 


ان الفر نسيين فقراء فى تنجهيزاتهم بسبب التأخير فى الانتاج وبسبب عدم 
فاعلية انتاجهم الخاص ٠‏ كل هذا لن يسمح برفع معنوياتهم فوق المستوى 
الدى كأنت عليه فى عام ٠ ١115٠‏ ان الأآلمان الغربيين لم يسلحوا بعد , 
وحتى عندما تنتهى المجادلات المتعلقة باعادة تسليحهم قانهم سسيكونون 
بحاجة الى سنتين على الاقل قبل أن تنتحقق مساهمتهم المقررة للدفاع 
عن أوربا باثنتى عشرة فرقة . 

« وفى الوقت الذى استطعنا فيه قلب جزء هام من جيشنا الى قوى 
ميكانيكية بنيفى أن نكون قادرين سرعة كبيرة على احتياح الجزء الاكبر 
من القارة الاوربية ٠‏ ان حلف شمال الاطلسى يتش كل من عشرين فرقة 
بعتادها الحربى » فى حين نملك نحن ثلانة أضعافها لنشكل رأس حربتنا 
الميكانيكى» ووحدا تاكثر بكثر لتتيعها ؛ فى حين احتياط دول حلف شمال 
الاطلسى ناقص و بامكاننا أن ندعم تقدمنا اذا كان ذلك ضروربا بالقاء عدة 
قنابل ذرية أو بالتهديد باستخدامها ٠‏ وحتى لو تعرضنا الى بعض الفشل 
على التخوم ( كاسبانيا المطوقة بالجبال أو شسمال افريقيا المحاطة بالماء ) 
فان هذه التخوم لا تقدم التسهيلات لهجوم معاكس أمريكى كما تقدم له 
بريطانيا ٠‏ وبالاضافة الى ذنك فليس من الصعب خلق اضطرابات فى 
افريقيا بين السكان المواطتين لتأخير تطوير القواعد الامريكية حتى اللحظه 
التى يمكننا فيها مهاجمتها 2. وهم فى حائلة غليان فى الوقت الحاضصر ٠‏ 

« ان الفرصة السانحة متاحة أمامنا اذن لكى تيعد الامريكبين الى 
مسافات بعيدة ولزهن طويل نوعا ما كى نضعف من حماستهم اذا دمرت 
بريطانيا ٠‏ وستلعب دعايتنا دورا مساعدا عندما ترفع هذه النغمات » 
« اذا أرسلتم أولاد كم الى أوريا فلن تروهم أبدا » وستقدمون لهم نذا كرة 
الذهاب الى معسكرات الاعتقال فى سيبيريا » ٠‏ 

« وهن المؤكد أننا سنتعرض للقصف من مسافة بعيدة من القارة 
الامريكيةء ولكن الفرصة سانحة لردهم أوعلى الاقل أن نقصرأمد القصفء 
اكثر مما لو كانوا يقصفوننا من قواعد موجودة فى أوربا أو قرببة منها. 
وهناك أكثر هن سبب يدعونا للتساؤل فيما اذا كان الامريكيون بمدنهم 
الكثيفة المفتوحة للهجوم يقبلون بعناد أن تستمر هذه المباراة فى مجال 
القذف الذرى بمثل هذه الشروط ٠‏ وستخسر فى مثل هذه المماراة 
الحضارات النامية والمتطورة 2 وحتى لو القت قنابل أكثر فانها ستتعذب 
أكثر من الحضارات الاحرى ٠‏ 


دان حلفاء أمريكا فى أوربا لن يقبلوا هذا السباق الذرى بسرور ٠‏ 


55١ 


وقد يرغبون فى أن تحميهم أمريكا وتدافع عنهم ضد الغزو الروسى ٠‏ 
ولكنهم لن يستسيغوا فكرة تحرير جديدة من الغزو بمعركة ذرية مدمرة٠‏ 
وفى مثل هذا الاحتمال لا بد لنا من أن نشاركهم هذا الاسى ٠‏ 

«ولكى نتجنب جئون الاستمرار فى مباراة بالقصف الذرى» تسبب 
الرعب والارتباك » قد يكون من المستحسن بالنسبة الينا » فى المرحلة 
الاولى»أن نحرى عدة غارات ذرية على مدينة نيودورك وبعض المدن الامريكية 
الاخرى ٠‏ وهى فعلا داخلدائرة عمل قاذفاتنا : 7075 ب بقه-1]11 
التى هى أقدم منها ولكنها كثيرة وهى نششبه الطائرة الامريكية » وتستطيع 
أن تبلغ أهدافها وراء المحيط الاطلنطى ٠‏ ولن يكون بامكانها أن تعود الى 
قواعدها هما يجعلها قادرة على اجراء عملية التفاف هامة فى تقربها من 
أهدافها ٠‏ وقد اعتاد طيارونا اعتبار المهمات « الانتحارية » شسيثًا عاديا 
يحتمه الواجب الوطنى ٠‏ كما أن بامكانهم أن ينزلوا فى أمريكا الوسطى 
فى حين 'لن بجد الطيارون الامريكيون فرصا سانحة ليجدوا ملجا لهم فى 
أوربا عندما نحتلها ٠‏ 


« ومع ذلك فانى أعارض فىاستخدام كمية كبيرة من القنابل الذرية 
فى غارات ارهابية الى ما وراء المحيط الاطلسى قبل أن بزداد عدد القنابل 
المكدسة المخزونة ٠‏ وفى المرحلة الاولى من الحرب ستحتفظ بأكبر عدد 
منهأ لاستخدامه ضد انحلترا أو ضد الدول الاوربية الاخرى التى ستقف 
ضدنا أو تتمرد علينا ٠‏ 


« ان انجلترا والدول الاخرى الدائرة فى فلك أمريكا تشكل أهدافا 
كثيفة ٠‏ ومن الممكن بسهولة بالغة أن نشلها ونبطل حركتها ٠‏ أما نحن 
فبامكاننا أن نبقى أحياء بعد أن نتعرض الى خمسة أو عشرة أضعاف 
القنابل الذرية التى نلقيها على أعداثنا ٠‏ كل ذلك بفضل بلادنا الشساسعة 
الواسعة » وبسبب فطنة ستالين الذى وزع تركيبنا الصناعى على كل 
أجزاء الاتحاد السوفيتى وكذلك بفضل نمط الحباة البسيط والذى 
لا يعتمد على الابهة ولا على الكماليات لششسعبنا ٠‏ 


« ولكنى أفضل حتما أن اتجنب المخاطرة وأضرارها التى تبدو لى 
ضعيفة نسبيا ٠‏ وانى أريد أن أمتنع عن أى قصف ذرى طيلة الوقت الذى 
يتردد فيه أعداونا فى استخدام هذا السلاح ٠‏ اننا نتمتع بكثير من المزايا 
فى مجالات متعددة٠‏ فان قوانا البرية وقوى المرافقة الجوية أكثر من كافية 
كى تسمح لنا بالضرب فى آن واحد على كل مسارح العمليات ٠‏ ولقد 
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حصلنا فى كل مكان على تفوق عددى كبير على خصومنا » ومن المرغوب فيه 
أن نتوصل الى استخدام ملائم لفرقنا الكثيرة غير الميكانيكية ٠‏ 

«ه وفى الشرق الآأقصى ©؛ سأستخدم جزء من جيشسنا الرابع © 
الموجود بقرب مضيق بهرنج » ليكون جاهزا للهجوم ضد الاسكا . وليس 
هذا الاتحاه ملائما لعملية أساسية . ولكنى ضربة توجه هنا » حتى لى 
كانت ضعيفة ستو قفل الشكوك والخوواف لدى الامر دكبين والكنديين 
وتسيب نعثرا كبيرا فى قواتهم اللخصصة للحفاظ على أرضهم الخاصة. 

« أما اندفاعى الرئيسى فسيتوجه من ساخالين والكوريل » معززرا 
أو مدعما أقرب ما يمكن بقواعدنا على اليابسة باتجاه اليابان ٠‏ ولا يوجد 
هنا الا مساحة بسيطة من الماء وينبغى أن يكون طيرائنا قادرا على التفوق 
فيها ٠‏ وأكثر من هذا فان لدينا ثمانية فرق محمولة ملاثمة٠‏ فى عام٠ ١565‏ 
عندما انقضت الفرق الامريكية فى اليابان على كوريا كان بودى أن ألقى 
بقواتنا المنقولةجوا على اليابان وأن أجعلالقواعد الامريكية فيها تستسلم٠‏ 
وكان هذ! المشروع هو الرد الكامل على حر كاتهم المتهورة والمندئعة لمساعدة 
كوريا الجنوبية ٠‏ وكم كان مسليا وجميلا أن نضع ماك آرثر نفسه فى 
الكيس ٠٠٠‏ ولكن سستالين قدر أن من الأفضل على طول الزمن » تشسجيع 
الامر يكيين على ارسال قطعات كثيرة الى كوريا كى يتورطوا فيها ونضعف 
قدرتهم الدفاعية فى مواقع أخرى أكثر أهمية ٠‏ 

انى أرى كم كان صاحب قراسمة وادراك لاننا فى النهاية ملكنا 
فرصا كبيرة لاستياح أوربا فى حين لن نلاقى الا مقاومة ضعيفة باند فاعنا 
عمر ايران والعراق نحو الخليج الفارسى وساحل البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
ان تركيا نشكل قلعة دفاعية جامدة الا أنها اليوم ليست على الممر ولم 
تحصل على التجهيزات الهجومية الضرورية لتمنع تقدمنا وراء جناحها 
الشرقى أو جناحها الغربى فى أوربا ٠‏ ان غزو الشرق الاوسط لن يسممح 
لنا باستثمار موارده المترولية سرعة ولكنه يدقع خحصومنا الر تيسيين 
الى مسافة بعيدة ويتيح لنا أحسن تغطية لحقولنا البترولية فى القفقاس 
ومنشآكثئنا الصناعية فى الاورال ٠‏ 

وفى الوقت الحاضر تتعرض هذه المنشآت إلى هجوم جانبى ٠‏ 

« ان السيئة الوحيدة لاثارة كوريا جديدة فى الشرق الاوسط هى 
أن هذا يعنى فى الوقت الحاضر احتمال نشوب حرب عالمية ٠‏ ولهذا فكرت 
فى المكان الذى نستطيع منه محاولة اجراء حركة مع احتمال ضعيف 
للتدخل الامريكى ٠‏ وببدو أن الهند هى المكان المناسب ٠‏ اذ ليس من 


نف 


الصعب أن ندفع الهند والباكستان الى الاقتتال على كشسمير » وعندما 
يتورط الباكستانيون ويفقرون 2 يصبدون ميالين الى قبول مساعدتنا ٠‏ 
وسيلاقى الانجليز والامريكان صعو بة فى مساعدة الهند فى تال سنسدأ 
على هذه القواعد وبذلك نجد أنفسنا بوضع جيد ٠‏ وينيغى أن تصل 
مساعدتنا بالطيع » عن طريق الجو ٠‏ ان عصر الطيران الى جانبنا » اذ 
يسمح لنا بتحويل أحلام روسيا القيصرية الى حقائق مجردة بالنسبة 
لروسيا السموفيتية ٠‏ وان نجدة الباكستان وانقاذها يفتح لنا الطريق 
لنخلف الانجليز كما حل هؤلاء محل المونغول على رأس الهند ٠‏ وبهذا 
الشمكل نتمكن من التسلل الى جنوب شرقى آسيا قبل حلفائنا الصينيين 
المفيدين فى الوقت الحاضر والخطرين بسبب طاقاتهم ٠‏ 


ان الفرص كبيرةجدا! للتقدم فى عدة اتحاهاتدون اثارة حرب عالمية, 
الامر الذى ينبغى أن أحافظ عليه بشكل عاقل أطول وقت ممكن ٠‏ وهذا 
جاهزون لتوضيح الموقف فى اليوم الذدى يتقدم فيه تسليحهم ويحاولون 
ارغامنا على اختيار بين التراجع والحرب » نانى أميل لصالح القتال لاننى 
لست قلقا من هذا الاحتمال ٠‏ 


د ومن العجب أن نرى الامريكان يدعون بآانهم سيربحون الحرب فى 
النهاية مهما طالت لان انتاجهم من البترول والفولاذ أعلى من انتاجنا ٠‏ 
وسدو أنهم لا ير بدون أن بفهموا أننا نحتاط تكميات هاثلة من هذه المواد 
لتسليحنا نظرا لان استهلاكنا المدنى محدود وأقل منهم تكثير . وبالاضافة 
الى ذلك يبدو من السخف أن نتصور حربا طويلة يتقاذف فيها الطرفان 
القنابل الذربة . ان قنبلتين بسيطتين من عيار أولى قد أخضعتا شعب 
اليابان المعروف بصلابته ولذلك فانى لاأتصور كيف تقف المدينة الصناعية 
الامريكية طويلا أمام اختبار من هذا النوع ٠‏ 


رهكذا يمكن أن نستخلص عدة استنتاجات ملائمة جدا من تحليل 
وضعنا بالمقار نك ع وضع العدوء عع ذلك 2 على أن أحتثر س من أن أنصح 
بالقيام بالغزو اذ أن هناك عوامل كثيرة لا يمكن ادخالها فى حسابنا فى 
0 لا دمكننا أن نكون وادضسن 50 الدثقة ىق حصشرديب مقا بيس ستالين سس 
تحقيق الشرطين الاساسيين الذين أشرت اليهما عند البدء ٠‏ قبناء على 
ماتقدم ‏ قد كون هن الأنغمل أن نتابع سسياسةنا واسسدراتبجيتنا فى الحرب 


م 


المموهة النى يطلق علها خصومهنا « الحرب الماردة » ٠‏ وهناك كثير من 
وكجندى سوفيتى فانى قانع كل القناعة بحقيقة حكمة لينين التى 
طبقها ستالين بفاعلية عظيمة : 
ب« ان الاستراتبحية الصحبيحة هى التى تنتضمن تأخير العمليات ان 
سهله وممكنة 4 * 


>. 


لا 


التطلعات الامريكية الجديدة عام )١( ١9809‏ 


« لقد كنت هذه السطور فى نيسان ‏ أبريل عام ١1‏ بعد 
انفحار أول قتبلة هيدروجينية وتطبيق عقيدة « الانتقام الجماعى » واعلان 
الخطة الامرنكية الجديدة . ولقد تأكدت التنبيهاته والانتقادات أثر ذلك 
على نطاق واسسع ٠‏ أكدها وثبتها تسلسل الأحداث ٠‏ وقد تخدم اعادة 
طباعتها على البرهنة بأنه لم يكن هناك حاجة لموهبة استثنائية فى التنبؤ 
لنتعرف على نتائجها المحزنة والتى كانت طبيعية فى ذلك الوقت ٠‏ » 


ان انفجار القنبلة الهيدروجينية فى الربيع قد القى ظلالا على العالم 
الجر ٠‏ فأولئك الذين يعتقدون انهأ مخصصة للحماية والدفاع قد أحسوا 
بقلق يتزايد باستمرار ٠‏ 


وكان قلقهم عتابا مصبوغا بالازدراء الأسود للقرار غير الناضج 
والسريع الكل اتخذه قادتهم عام 26 2 عندما اطلقوا الشيطان الذرى 
من عقاله 2 وكذلك بالنسبة للقرار الذى اتخذه الرئيس ترومان عندما 
أمر بدراسة ( القنبلة الهيدروجيئية ) . 


ويمكن اعتبار القنبلة الهيدروجينية كالثمن المدفوع لهيروشيما ٠‏ 
وقد حررت هيروشيما النابض الذى يوقف حركةه التقدم الذرى اذ وحد 
فيها رجال الدولة المسئولون الوسميلة السسيطة السهلة لتأمين النصر 
والسلم العالمى ٠‏ ويتحمل العالم اليوم نتائح اهمال البحث الدقيق 
والدراسة العميقة لهذه المسكلة ٠‏ والمشسكلة العاحلة والأكثر أهمية الأن 
التى نريد لها جوابا كى ننير عقولنا هى المشكلة التالية : من أين أتت 
التسمية ؟ « التطلع الحديد » للسياسة الاستراتيجية العسكرية ؟ 


ان هذه المسألة الحيوية ترتبط ارتباطأ وثيقا بوصول القنبلة 
الهيدروجينية ٠‏ لقد أعلن البانتاجون قبل عيد نويل انه أعد برنامجا 


1215211175 ١ 


لل 


عسكريا جديدا يتضمن فكرا استراتيجيا جديدا وان هذا البر نامج قد 
صدق عليه ٠‏ وقد أبرزت الحسابات الاولى آهمية المزايا الاقتصادية لهذا 
البرنامع ٠‏ ففى عام ١9651/‏ سسيتناقص حجم القوات المسلحة للولايات 
المتحدة الامريكية 2 كما يؤمل من هذا البر نامج » من ٠٠٠ر0٠55ر؟‏ الى 
...رهاتلمر؟ » أى أنه شّتصد بما بعادل ثلثى المليون من الرجال © آأى 
/ من النسبة العامة ٠‏ وفى الجيش البرى سيكون النقص بمقدار 
٠‏ كر ٠‏ يعنى كل هذا اقتصادا فى الميزانية المالية بما يعادل من 5 الى 1 
مليار دولار سنويا ٠‏ 

والاقتصاد فى النفقات بنبغى أن يبرتبط بفاعلية القوات وقدرتها 2 
فسيبقى حجم الجيش البرى عشرين فرقة لكنها مضغوطة وكذلك بالنسبة 
المبحرية ٠‏ أما الطيران فسيعزز فى الحاضر بقوى جاهزة للاشتراك فى 
العمليات وله الافضلية الاولى فى هذا البر نامج ٠‏ 

ولقد كان الانطباع العام فىهذا المنهاج الجديد جيدا ومثيرا للضجة*٠‏ 
وللسكن أى واحد يملك بعض المعلومات دون أن يكون لديه طريقة معينة 
للتفكير » يعرف بعد أن يفحص تنظيم القوات الملقاتلة أن لديها ميلا دائما 
لاتوسع والتضخم ٠‏ وكان هناك محال واسع للقضاء على هذا التضخم 
ولاجراء التطوير والتحويل أيضا ٠‏ 

ولكن فى كانون الثانى ‏ لبست السياسة الجديدة الامريكية مظهرا 
قابلا أكثر للنقاش عندما أعلن دالاس « ان الدفاع المحلى ينبغى أن بعزز 
بالهجوم المباشر الشامل الرادع لقوة ضبخمة للانتقام » وحدد ملامح 
السياسة الجديدة بأنها قرار رئيسى يستند أساسا الى طاقة مهمة للانتقام 
بوسائل وفى أمكنة من اختيارنا » » بينما فى منتصف شهر مارس (أزار) 
ظهرت الخطة الامريكية الجديدة مرعبة ومخيفة لآعين الاوربيين ٠‏ 


نقلت الصحافة تصريح نائب الرئيس نيكسون ويقول فى هذا 
التصريح ما بلى : لقد طبقنا مبدأ جديدا : سنعتمد فى المستقبل على قوى 
انتقامية جماعية ومتحركة بدلا من أن نترك الشيوعيين يقضمون فينا حتى 
الموت فى حروب صغيرة وفى أى مكان فى العالم ٠‏ 

ولقد كأن طبيعيا آنهذا التصر يح بعنى التهديد بالقصف الاستراتيجى 
بأسلحة التدمير الجماعية الجديدة ٠‏ ولقد كان له صدى التهديد الخطير 
وخاصة وانه بكر بعد اجراء انفجار القنبلة الهيدروجينية فى بكينى فى 
أول شهر آزار (مارس) » وكانت الصور التى أخذت لهذا الانفجار مرعبة 
وآثاره أكثر ضجيجا من تصريح رئيس لجنة الطاقة الذرية 2 الاميرال 


/؟ 


ستراون والدى قال فيه ان قثيلة هيدوحينية واحدة « نستطيع أن ندمر 
ا 

ولمد كان الامل ددعدغهم فى أن الانفحار سيؤثر على زعماء الكر ملين» 
الا أن « النفس الخلفى » الذى أحدنه كان أكثر قيمة وعنفا إذ أحدث 
صجيجا بين الشر كاء الاوربيين لامريكا ٠‏ أما سكان البلاد الدائرة فى 
دولك الانحاد السوفيتى الاقرب الىروسيا والى قوتها القاذفة الاستراتيجية 
ذهقد تذكروا فحأة أن الروس قد فجروا قنبلة هيدروجينية فى أب 
(أغسطس) عام 6 أى قبل سبعة شهور ٠‏ 

رمع هذا « اللباس الخجديد البكينى ‏ الطرى » شعر الغربيون أنهم 
تعرو! تماما ٠‏ 


وبعد ذلك حاول دالاس أنبخفف هذا الأثر فأعلن ىمؤتمر صحفى 
اننى لم أقل أبدا فى أية لحظة أننا سننتقم انتقاما مباشرا بالرغم من أننا 
فادرون على ذلك حقا فى ظروف قد تتطلب مثل هذا الاجراء ٠‏ ان الشىء 
الاساسى هو أن نكون قادردين على الانتقام بسرعة ٠‏ وآن فقدان هذه القدرة 
على الانتقام السريع هى التى تسبب كثيرا من الماسى هن نوغ بيرل 
هار بر 8 

لقد وقع دالاس بين حدى المشكلة : الرغبة فى تطمين اتباع أمريكا 
والرضة فى عدم تشجيع روسيا واتباعها (وخاصة فى القيام بهجوم جديد 
من نوع الهجوم الكورى دون أن يتعرضوا الى العواقب ) ولكن استشهادم 
سبيرل هارير نم يكن نه أية رابطة حقيقية مع مشكلة « الحروب الصغيرة » 
ثم ذهب اثر انتقوية والتعزية بالتأكيد التالى : « تعنى قابلية الانتقام 
الجماعية والضرورية أن قوة الهجوم المباشر الشامل الرادع كافية كى 
لا تحتاجوا الى أى دفاع محلى حول محيط يتألف من ٠٠٠ر١5‏ هيل من 
العالم السوفيتى » 


وكانت هذه الحجة دليلا على فكر مرتبك جدا حول مشاكل القمة ٠‏ 
وكانت على تناقض طبيعى مع تجربة السنوات التى كانت أمريكا تملك 
فيها احتكار القذف الذرى ٠‏ واذا كانت لهذه الحجة قيمة ولم تكن خدعة 
ومناورة فذلك يعنى أن حكومة الولابات المتحدة تعتبر استخدام « القوى 
الرادعة » جوابا على أى هجوم من النوع الكورى ٠‏ 

ثم اضيف ملحق مهم الى هذه التصربحات فى تقرير واشنطن طبعته 
جريدة الابربرفر نى ١؟‏ مارس (ناريخ ميلاد سيىء الفأل منذ عام 2)1114 
وقد نعرض هذا التقرير الى أن مفهوم دالاس وتصحيحه كان كالاتى : 


18 


كان نفس التصميم الذى وضعه رؤساء الاركان العامة البر يطانيون 
فى ربيع عام ١101‏ وقدم الى اللجنئة الموحدة لرؤساء الاركان الاهريكيين 
برئاسة الجنرال برادلى فى حزيران ل من هذه السنة + من قبل مارشال 
الحو البريطانى سير جون سبليسور دون أن بقبل فى هذه اللحنة .9 

وعندما اجتمع روؤسماء الاركأن العامه الحدد بر ئاسة الاميرال رادفورد 
فى أغسطس الماضى ( آب ) عكنفوا على قراءة الاوراق المقترحة وقملوا 

ومن مصادر أخرى ع واشنطن تأكد أن سسب هذا التبديل هو 
وصول الرنسس ايزنهاور الى السلطه وعودة تشرشل الى الحكم ٠‏ 


وكان رئيسا الحكومتين الامريكية والبريطانية قلقين جدا ومهتمين 
بتنزيل ميزانيتهما ومتعلقين بشدة تبدو أنها نساعدهم على حمابة النقد 
والامن فى وقت واحد ٠‏ 


ولقد أكدتن بعض المصادر أن هذه الفكرة كانت تسيطر على همستر 
نشرشل قبل ذلك بكثير وحتى قبل أن يعود الى الحكم بزمن قليل ٠‏ ولقد 
عرضت الجر بدة الامر يكبة 1"0[15010:35 0011831 فصولا فى عددها 
الصادر فى شسهر شباط ١‏ فبراير ) الخطة الاستراتيحية الجديدة بتوقيع 
السيد لويد نورمان ٠‏ وقد صرح هذا الاخبر « لقد نحول المستر تشرشل 
لصالح القوة الجوية الذرية بعد اجتماع عقد من قبل القوات الجوية فى 
المانتاجون لبحث مو ضوع قيام القسادة الجويه الاستراتيجية دهحوم معا كس 
ذزى:2. وقد 3 كن عن تفرس طبع فى محلة لانتاءط151 فنا من قدل مدرسسة 
الحرب الجوية ٠‏ 

وعندما انته تالحرب الكورية. كان هناك حاجةللاقتهماد فى النفقات 
بعززها النداء التالى من التشسعبب « أعيدوا أولادنا الى المنزل » وكان لهذا 
الضغط مصدوبا برغبة طبيعية للادارةالحديدة بزيادة ميزانيتها قد سبب 
خلق سياسة جديدة لها طابع التجديد ٠‏ 


وفى الواقع لم تكن هذه العودة أكثر من عودة الى السياسة السابقة 
المستندة الى الثقة بالقنبلة الذرية لتثبيط الهحوم » هذه السياسة المتسمة 
بطابع غير ملائم كسفت عنه التجربة الكورية عام ١15٠‏ واستبدلت بنوع 
من الحماية أكثر واقعبة فى ميدان المعركة ولكن النفقات الهائلة التى 
تتطلبها مثل هذهالحماية انعشت فكرة راقامة المواجز والسدود» كسرياسة 
محسنة بأقل التكاليف ٠‏ 


و لمعت تدا بيرها واجراءاتها باتفاق بن المصالح الثلاثة : البحربة 
والجيش والقوات الحوية ٠‏ وقد أعطت الافضلية للمولود "لاخير دون أن 
تجرح الاولاد البكر ٠‏ 

ولقد كانت أيضا محاولة للتوفيق بسن ثلاثة أفكار مختلفة : 

الفكرة الاولى وتتضمن التصميم على قذف القنابل الذرية فى قلب 
الروسيا لاخراجها من ساحة المعر كة بسرعة ٠‏ 

الفكرة الثانية وتنضمن التصميم على صلد غزو روسى درى هام 
باستعمال قنابل وقداثف. جدبدة ذرية تكتيكية فى حمهه القتال :5 

الفكرة الثالثة وتنتضمن اقامة أسوار وحواجز مانعة )١(‏ دون 
نزاع بنشر قوى كافية على الارض لا تشجع العدو على القيام بأى هجوم ٠‏ 

ولكنها كانت محاولة لتوفيق ثلاثة أفكار متناقضة واذابتها فى وحدة 
ثلاثية ليس لها منطق داخلى ٠‏ واستخدام القوة الذرية يجعلها تبدو فكرة 
مشصجعة ٠‏ ولكن هذا الوهم المشسجع قد اضعفه انفجار القنبلة فى الاول 
من شهر مارس ( آزار ) ل ( وكان من الممكن أن يكون الاول من نيسان 
ابريل التاريخ الملاثم لهذه المحاولة ) ٠‏ 

ان القنبلة الهيدروجينية تجعل من المستحيل التطلع الى النصر فى 
منتهى السخف ٠‏ فمن يحلم أو يقول ٠‏ بويع الخرت 6 اذا :وفعت هق | كثزن 
من سخيف ٠‏ وان من يتكلم بهذا الشكل يهدد بلده ويهدد الانسانية 
كلها ٠‏ 

وقد ظهر تشرشل فى هذا المنعطف التاريخى ولم يظهر فقط لانه 
كان الرجل الأول الذى قاوم أحلام هتلر فى الغزو ٠‏ ولكن لانه أيضا ,2 
أكثر من أى انسسان آخر قد رمز وعبر عن الايمان بأن النصر يحل كل 
مشا كلنا ٠‏ وبعد أن دخلت أمريكا الحمرب تحدث عن نفسه كأنه ضابط من 
فاط روزفلت ولكنه أخد الممادأة بتحديد هدف الخحرب ٠‏ 

وكان آخر مؤلف له عن الحرب قد سمى : النصر والمأساة ٠‏ وكان 
العنوان أكثر ملاءمة مما احتواه من ت<ليلات حول النقاط الثانوية ٠‏ ان 
التفتيش عن النصر فى حرب مماثلة كان مهيئا له أن ينتهى الى مأسساة ٠‏ 
رم 828018561806101 أو سياسة اقامة الحواجن والسدوه . 

( المعرب ) 


أوربا من قبل روسيا والى انتشار هائل للشيوعية فى كل الاتجاهات ٠‏ 


وفى الظروف الحالية » يعتبر التفتيشش. عن النصر بأية وسيلة مؤذيا 
وضارا أكثر هن أن يكون عديم النفع والقيمة ٠‏ وقد صرح ماريشال القوة 
الجوية الملكية السير جون سليسور فى باناته عن التطور الجدبياد فى 
الاستراتيجية التى أحدث تحالف القوة الجوية مع الطاقة الذرية : انى 
أعتقد أن النتيجة الاولى لهذه الثورة أو التطور ‏ التى لها مدى بعيد ‏ 
هو أن الحرب الشاملة التى عرفناها فى الاربعين عاما الاخيرة » أصبحت 
ملكا للماضى ٠٠٠‏ ان الحرب الشساملة فى عصرنا تعنى الانتحار العسام 
وانتهاء المدنية كمانعر فها نحن...» فخلافا مع كثيرين ما زالوا يعيشون 
فى الماضى » استطاع تفكيره أن بيقتحم له طريقة عبر المشكلة الحالية » 
ولكنه فتح له ذلك الى منتصف الطريق ٠‏ اذ من الغريب أنه يعتبر تحالف 
الجو والطاقة الذربة ورقة رئسسية فى صد أى غزو ٠‏ 


وببدو أن هذه الفكرة تستند الى وهم ٠‏ هل توجد حكومة مسئولة 
تتحرأ على استخدام القنبلة الهبدروجينية » اذا وصلت الى هذا الحد للرد 
على هجوم محلى ومحدود ؟ يقينا ان الممادأة فى مثل هذا الهجوم عمل 
هجومى مع احتمال شن حرب عالية بالقنابل الهيدروجينية التى هى 
بأعتراف القادة الجوبين أنفسسهم دمار عام ونهابية للمدنية . وهكذا يظهر 
أن كل تهديد باستخدامها هو جنون أو خدعة لا أساس لها ٠‏ 


ومع كل سسيثئات القذف بالقنابل الهيدروجينية فان السيد ولتر 
لينجن اشار «أنه أضحى منالمستحيل لبلاد قليلة المساحة أو متوسطتها 
ومفتوحة للمهاجم مزود بالاسلحة الذرية أن تشتبك بنفسها أو أن تتدخل 
فى حرب عالمية » ان كل التهديدات أو المقترحات فيما يتعلق بانششساء 
( خط نيكسون ) ستكون اداة لتحطيم منظمة حلف شمال الاطلنطى ولفتح 
الابواب أمام الشيوعية ٠‏ 

ان القنبلة الهيدروجينية هى عائق يمنم سياسة اقامة الحواجز 
والسدود أكثر من كونها مساعدا لانشائها ٠‏ 

ففى الواقع فان استراتيجية التطلع الجديد قد أصبحت بالية وعتيقة 
منذ أن شاهدت النور ٠‏ وعلى كل حال فقد كانت تصورا قديما وضعت 
فيه الحرارة هن جديد ء معبرا عن رغبة متفاعلة فى الهدوء والثبات فى 
ظرف كانت فيه الشروط غير ملائمة أبد!ا لاشباع مثل هذه الرغبة ٠‏ 


5١ 


واذا كانت القندلة 17 تفلل من احتمالات حرب اكوئية فانها نز بد 
من امكانأات وذو حرب محدودة تنشاً من توسمع اعطاق هجوم محلى . 

ان أمام الخصم عددا من الطرق المختلفة ليتخذها كاجراءات وكلها 
بمكن أن تنحح بسبب التردد فى الرد باستخدام القنابل الهيدروجينية أو 
الذريه ١ ٠‏ 

وقد بجرى الهجوم بايقاع بطىء بشكل تجاوزات تدريجية ‏ وقد 
يكون له عمق محدود ولكنه ينمو ويتطور بايقاع سريع : بضربات سبريعة 
يتبعها قدر المستطاع عروض للتفاوض * 

وقد بكون للهجوم كثافة محدودةرتخذ شكل تسللات متعددة لقوات 
صغرة حدا وكانها المخار الذى لادسس: بستطيع أحد أن تمسنك به ٠‏ 

وهناك سيئة أخرى للقنبلة الهيدروجينية تتمثل فى أنها تستطيع 
فعلا منع استخدام القنابل والقذائف الذرية التكتيكية انتى وضع حلف 
الأطلسى ثقنه واعتماده علبها مؤخرا لبعوض من تنفوق الروس فى 
العندد 1ك ومن الاهمور المشكوك فبهأ أن من الممكن استخدام مثل هذه 
اسيم ستخدامها تدمير المدن والملاد بالقنتلة الهبدروجينية « سملا ح الإنتحار 
العام 

والمسألة تثار أيضا لنعرفاذا كنا قادرين على الاستمرار فى مواجهه 
خلف الجبهة , ان أية تشكيلة جوية هامة تطير فوق المناطق الداخلية 
وتكتشف قد تعتبر انذارا لقصف هيدروجينى وقد تسبب انطلاقا فوريا 
لقاذفات القنابل الهيدروجينية فى الجبهة المقابلة ٠‏ وهكذا فان سياسة 
الانتقام الفورى كما عر فها المستر دالاس تصبح سلاحا خطرا ذا حدين. 

ان هذه المناقشات والردود نؤدى الى الاستنتاج بأن قيمة قوى 
١ . ١‏ 6 االهفه 3 5 
ال الاستراتيجى قد دنت الى الصفر », الا فى حالة أخيرة وهى أن 
ناخد روسسيا المبادأة فى مثل هذا العمل ٠‏ ان ميزان الاحتمالات يؤكد 
بأنها أن تفعل ذلك وهى لن تربح شسيئا من مثل هذه المبادأة كما أننا 


فى سسباءحة المعركة (للتعه رذ 


00 


عن ١‏ لتكعن | لعددى و 3 ل" لامها امم عدم | لقديلة | لهبدروجمسشة 
فصمح استخدام مثل. هذه الاسلحة الصغيرة عديم التق والقدية ,+ 


( المعرب ) 


نحن سنخسسير فيها أكثر منها. وابتداء الحرب من قبلنا سيكون ضربا من 
الجنون ٠‏ مع ذلك نجد أنفسنا قبالة واقع سيىء لأن الامتناع عن القصف 
الذى يفرضه الحس السليم ء يقود الى الحمسارة أو يقود على الاقل الى 
استخدام ضيق جدا لافضل أوراقنا ٠‏ و«الخلاصة فان ظهور القنبلة 
المردروحينية قد أضعف من قدرتنا على مقاومة الغزو الشبوعى ٠‏ وصذه 
النتيجة مهمة جبدا ٠‏ ولكى نعيق هذا التهديد ونضم فى سسببيله الحواجز 
والالغام 2» لابد لنا من الاعتماد اليوم على الأسلحة التقليدية ٠‏ ومع ذلك 
فان هذه النتيجة التى وصلنا اليها لا تعنى أن علينا أن نعود الى الطرق 
التقليدية ٠‏ ولكنها بمثابة دفع وتشجيع لنبتدع طرقا جديدة ٠‏ 


لقد دخلنا فى عصر سوقى جديد يختلف عن العصر الذى يرمز اليه 
المدافعون عن القوة الجوية الذرية . الثوريون فى العهد السابق ٠‏ 


ان الاسترانيجية التى يطنب فى مدحها خصومنا اليوم مستوحاة 
هن فكرتى الافلات هن الطاقة الذرية الجوية الكبرى وابطال مفعولها ٠‏ ولو 
سمحت لنفسى أن أسخر لقلت انه كلما زدنا الأثر الجماعى لقذائف القصف 
فتحنا آفاق التقدم والسهولة أمام هذه الاستراتيجية الحديدة من نوع 
حرب العصابات ٠‏ 

وينبغى أن نستند اسستراتيجيتنا الخاصة على فهم واضح لهذا المبدأء 
لما وان ساستنا العسكرية بحاجة الى توجية جديد ٠‏ 


وهنا يمكننا أن نلاحظ »© بين قوسين © أن تدمير مدنا بقنابل 
هيدروجينية !! قد يسبب أيضا تدمير « الطوابير الخامسة » أيضا ٠‏ 

وطالما يحتفظ الروسسن بالقنبلة (ى) مع قوة جوية استراتيجية فنحن 
ملزمون على التعلق بهذا السلاح الانتحارى 2 الذى يشكل خطرا كبيرا لو 
أهملنا المصول عليه ٠‏ ولكن شكل القوات التى نحتاج اليها هو تقريبا على 
النقيض من اتنجاه المفهوم الجديد ٠‏ 

ان امكانية وضع قنابل هيدروجينية فى الهدف لا يستدعى امتلاك 
طيران سوقى هام . كما كانت الحال فى غازات الحرب العالمية الثانية ,2 اذ 
برز موضوع النوعية أكثرمن موضوع الكمية٠‏ ووجود عدد ضئيل نسبيا 
من الطائرات الحديثة يشكل ضمانة أجدى فى بلوغ الهدف اذا ظهر ذلك 


ضروربأ 1 


وان الافضلية الاولى بالنسسبة الينا هى أن نفهم أن الاسستخدام 


م ل و 5 نظرة جديدة الى الحرب »"»" 


التقليدى لطيران القصف الاسستراتيجى لم بعد ذا موضوع أو انه لبس فى 
وقته ٠‏ 


ان هذا الاستخدام يفتح الطريق »2 وهى الطريق الوحيدة المممكتة 
لزيادة الاحتياط فى هذا النوع هنالاسلحة التى نحن بيحاجة اليها ‏ قوات 
برية وبحرية وقوة جوية تكتيكية ‏ دون زيادة فى الاستهلاك » الامر الذى 
متحاوز طاقتنا الاقتصادبة . 


أما مشسكلة الامنزفيمكن حلها دون زلل أوخطأ اذا ما أحسن اسل ة.خدام 
العقل البشرى بالاضافة الى اعادة توزيع القوات المسلحة فهناك متسمح 
المتقدم التعبوى وللتطور الفنى فيما بتعلق بحركة قواتنا الارضية نى 
نحصبط استراتيجية العصابات المعادية ٠‏ 


ولكن ما نحتاجه قبل كل شىء لامننا هو أعصاب باردة وصمر وقدرة 
السخط والاثارة وعدم تقدير العواقب ٠‏ وان وحودها هجتمعة قادر عبل 
احداث انفحار حتمى ٠‏ 


5 5 


النتقدير البريطانى القديم عام 5و١‏ 


كانالرد البريطانى على استيلاء ناصر على قناة السويس عام 2,1١96853‏ 
كان هذا الرد . المثال الواضح على التنمسك بالعادات القديمة والتفكير 
القديم الذى لا يتطور مع تطور الظروف ٠‏ فقد كان الهجوم الدذى وقع بعد 
أربعة أشهر من تأميم القئاة تصورا قديما من كل النواحى ٠‏ فبالاضافة 
الى الهدف الذى أعلن عنه وهو ايقاف انتشسار الحرب فى الشرق الأوسط ,2 
فلقد كان للهجوم أربعة أهداف أساسسبية : المحافظة على حق المرور فى 
القناة وابقاء طر يقها مفتوحا أمام شحنات البترول ‏ القضاء على عبد الناصر 
وابقاف التسلل الروسى ٠ )١(‏ 


ولكن نتيجة العمل الانجحلو فر نسى كانت معاكسنة لهذه الأهعداف 2 
اد أن قناة السويس أغلقت وأوقف النموين بالسترول و نعزر كد ناصر 
وبقى الطريق مفتوحا أمام التسلل الروسى ٠‏ ويمكن تلخيص سير هذا 
الهجوم ونتائجه كمايل : 


« كانت اسوأ ها يمكن فى عملية سسيئة » 


ولو بحتثنا الامر من زاوية عسكرية رأينا انه تمخذى عن محموعة من 
الاخطاء كل خطأ منها يزيد فى فداحته عن الآ خر ٠‏ 
(١)هها‏ لاشك فيه أن القضاء على عبد الناصر كان هدفا من أهداف العدوان الثلاثئى وهو ان 
دل على شىء فانما بدل على الأذى الذى لحق بالاستعمار وأعوانه واتباعه فى المنطقة من 
ظهور هذا العملاق العربى الذى تنتجسد فيه وفى نضاله روح التحرر العربى والعميل 
من أجل القضية العردية ٠‏ فعبد الناصر هدف طدبيعى لكل مستعمر ولكل شعوبى فى 
هذه المنطقة ٠‏ أما التسلل الروسى فهو تعبير شاع فى الأوساط الاستعمارية فى أوربا 
الغربية وفى الولايات المتحدة الامريكية وروجت له الصدف الصهدونية ٠٠‏ وفى رأيى 
اله تعبير قديم أثبتت الاحداث عدم صحته اذ اتخذ ذريعة للتدخل فى شيئون المنطتمة فلا 
حاحة ى.ذى ١‏ التعدق غلية + 


( المعرب ) 


؟ 


ولو سمدت لنفسى ان اسخر لقات ان احسدن جواب للحكومة 
البريطانية على اتهامها بالتواطؤٌ مع اسراثيل هو أن تدخلها حرم اسرائهل 
وبريطانيا العظمى من المكاسب التى كانت ستجنيانها لو أنهما امتئنعتا عن 
الهحوم ٠‏ فلقد حققت العمليات 0 ضد المصريين انتصارا رائعا 
فى الوقت الذى تدخل فيه الانجليز )١(‏ وى خلال أيام كان من الممكن 
تحرير القناة ٠‏ وقد دمرت المطارات المصرية بشكل أصبحت فيه غير قادرة 
على استقبال قوة جوية روسية من المتطوعين وكانت سمعة ناصر قد وصلت 
الى الحضيض (5). 

كان من الممكن الحصول على كل هذا دون أن تدفع بريطانيا ماديا 
ومعنودا الثمن من سمعتها (؟) » ولكان من الممكن أن تكون فى وضع رائع 
لتوقف التدخل الروسى ولتسهيل الوصول الى حل سلمى (6). 


ومن الصعب أن بفهم الاننسان كيف أن ابدن (ه) تصور أن شكل 
الانذار والهجوم الذى تبعه يمكن أن بتخذ طابعا خارج انجلترا 2 غير طابع 


)١(‏ هذا غير صحيح ‏ وهو مغالطة لأحداث التاريخ ؛ اذ هن الثابت بعد أن فضح العدوان 
الثلاثى وكشسفت كل وثائقه ومؤامراته ,. ان العدوان كان مبيتا 2 ان اسرائيل لم تقبل 
القيام بأى هجوم قبل أن تؤمن لها السيطرة الجوية والبحرية 2 ففى الايام الادلى من 
المعركة ,2 باعتراف المؤلف نفسه فيما بعد قصفت المطارات المصرية هن قبل القوات الجوية 
الانجليزية والفرنسية , وتبين أن هجال المعركة لم يكن همواقم المصرييل فى سميناء 2 ل 
ثورنهم فى الداخل والاستيلاء على قئال السويس ت#مهيدا لعودة الاحتلال الانجليزى الى 
مصر ,2 لقد كانت هعركة اوسن من الوجهة السوقية أكبر انتصار حققه المد 
التحررى الثورى فى المنطقة "كما أثبتت الاحداث التاريخية فيما بعد ٠‏ 

(؟) وهذا الكلام مغالطة أيضا ولعل املف استقى معملوماته من حكومات حلفف بغداد آنئذ 
اذ أن الجماهير العربية هن الخليج الى المحيطظ تابعت بأعصابها هذه المعركة وكانت 
سمعة ناصر فى الأوج خرج منها بطلا من أبطال التاريخ تحوطه الجماهير الشعبية فى 
كل مكان بالحب والاعجاب ٠‏ 

(9) أى تدخل روسى يتكلم عنه المؤلف فى حين لا يتكلم عن التدخل الآخر + فمن الثابت أن 
سستون طائرة نفائة فرنسية يقودها الطيارون الفرنسيون حلقت فى التاسع والعشرين 
من اكتوبر (تشرين الاول) فى ساعة الصفر فوق قبرص لتنتزود بالوقود وهى فى طريقها 
الى اسرائيل عدا تدخل البريطانيين المسلحم ٠‏ 

(5) لقد عرضصت مصر فى ذلك الوقت نسوية سسلمية ولكن التواطوٌ والعدوان كان هبيتا ٠‏ 

(9) رئيس وزراء بريطانيا أثناء العدوان الثلاثى على بورسعيد الذى انتهت حياته السياسية 
بتحطيم العدوان أمام ارادة الشسعب العربى فى همصر بقيادة عبد الناصر الرائعة ٠‏ 

( المعحرب ) 


امنا 


العدوان المتعدد الاطراف بهدف استعادة الاشراف البريطانى على قناخذ 


وباتخاذه هذا القرار القاتل فان الامل بالحصول على نتيجة ملائمة 
متعلق بالحصول على نصر سريع ٠‏ والاساس فى العملية هو تأمين الاشراف 
الكامل على القناة قبل أن يتمكن المصريون من سدها ». وكان من الواجب 
بعدئذ الحصول على نصر كامل قبل أن بتحرك (ارأى العام العالمى ضد 
انجلترا وفرنسا أو يكون لروسيا فرصة للتدخل ٠‏ 

ولكن طريقة العمل وسرعة الانزال البطيئة ونوع القوات المستخدمة 
وقواعد الانطلاق نفسها كانت لا تنتلاءم مع الهدف المرسوم ٠‏ وكان من 
الواجب أن يظهر هذا للحكومة البريطانية ولمستشاريها الفنيين ٠‏ 


ان الطريقة التى انبعت كانت تكرارا مصغرا لعمليات الانزال التى 
حدثت فى البحر الابيض المتوسط أثناء الحرب العالمية الاخيرة حينما كان 
الزمن لا أهمية له بقدر أهمية الاعداد الضخم الدقيق ٠‏ 


ففى مشكلة السويسس سادت العادة البر يطانية والحكمة «وسطء» ولكن 
«بأمان» فنتج عدم الامن من المالغة بألامن 4 وكان السطء فئ العملنة 
مبالغا به (؟). 


)١(‏ انها مغالطة كبرى هن قبل المألف وتشويه للتاريخ العسكرى والسياسى المعاصر اذ أن 
اسرائيل ربيية الاستعمار وربيبة بريطانيا بالذات وهى جسر لهما 2 فكيف يمكنها أن 
تهاجم لوحدها ؟ فهناك بالتاكيد تواطوٌ بين اسرائيل وفرنسا وانجلترا فقد ألقت 
الطائرات البريطانية فى ١؟‏ اكتوبر همنشورات على هصر باللغة العربية وكانت قبرص 
تزدحم بالقوات العسكرية الجوية والبحرية والبرية , وتم اعداد العملية بسرية تامة 
فى قرنسا وانجلترا واسرائثيل ٠‏ ( المعحرب ) 

(؟) كأن المؤلف يحاول أن يلقى مسئولية البطء فى العملية على الانجليز ونسى المؤألف أن 
القرى الشعبية المسلحة والقوات المسلحة العربية قد صدت عملية الهجوم ببسالة منقطعة 
النظير وكان البطءه فى تحقيق الاهداف ثاتجا عن المقاومة العنيدة الضاربة لشعب تحرر 
من الاستعمار وكان حر١ا‏ فى تعبثئة كل طاقاته ٠‏ لقد تصوروا أنه ها أن يبدأ الغزو 
البرمائى حتى يستسلم عبد الناصر والشعب المصرى , الا أن الرئيس عبد الناصر قور 
وقوع العدوان وجه قوله المأثور الى السعب المصرى : 

( سنقاتل فى كل هعركة هن قرية الى قرية ومن مكان الى مكان ٠٠‏ ليكن كل فرد 
منكم جنديا في القوات المسلحة .. سنقاتل ولن نسلم .. سنقاتل ولن نستسلم ». 
( المعرب ) 


إن 


الاستيلاء على همفاتيحها الرئيسية والاستيلاء على المطارات بالقفز من الجو 
وبالمفاجأة ٠‏ وكانت هذه العملية تحتاج الى فرقة محمولة جوا أو على الافضل 
فرقتين ٠‏ ولقد كان من التوصيات التى أعطيت لاقيادة البريطانية دوما أن 
يكون احتنياط بريطانيا الاستراتيجى على أرضها فى بريطانيا بالذات مكونا 
من قوة منقولة جوا ومن أسطول للنقل الجوى قادر على نقل فرقة كاملة 
نحو أية نقطة مهددة عبر البحار ٠‏ ولكن برغم كل هذه التوصيات لم تكن 
تملك سوى لواء مظليا واحدا وكانت وسائل النقل تافهة ٠‏ 


وعندما وصلنا الى موضوع الهجوم المظلى عبر الجو , أنزلنسا فوجا 
واحدا فى بورسعيد فقط (٠٠هجندى)‏ وارسل الفوجان الباقيان عن طريق 
البحر فى حين قذف الفرنسيون أكثر عن الضعف وكانوا على وشك أن 
بقذفوا ( ١٠٠١٠‏ مظلى ) آخرين عندما صدر أمر ابقاف النار وأوقف 
الهجوم ٠‏ 

وكان هذا هو اسوأ مافى هذه العملية اذ أن المهمة البريطانية هى فتح 
الطريق نحو الجنوب على طول الجزء الاول من القناة » فى حين كان على 
الفر نسييل أن يتبعوهم وان بتجاوزوا قواتهم فى نقطة متوسطة كى يشئوا 
استثمارا للفوز حتى نهاية القناة ٠‏ 

وبما انه لم يكن هناك قوى كافية لتنفيذ العملية كان لا بد من أن 
تنقل القوة الرئيسية بالبحر . وهى طريقة للنقل بطيئة جدا وتقلل من 
احتمالات المفاجأة(١)‏ وازداد هذا العائق بعدم ملاءمة القواعد البريطانية ٠‏ 
البحر ولكن ليس فيها الا مرفاً صغير ٠‏ ومالطة تقع على مسافة ٠٠٠١‏ ميل 
وعحى بعيدة جدا كى 'نؤمن حركة سريعة وصغيرة جدا لتشكيل غزو كبير ولا 
تتيح ندريبا ملاثما للقطاعات التى ينتظر استخدامها ٠‏ ويبدو لى أن المرافى٠‏ 
ووردت ككثيرا فى الخطط الاولية ٠‏ ولكن العرب المقيمين فى هذه المناطق , 
وعوا طبيعة هذه الخطط ؛ الأمر الذى اضطر المخططين فى وقت متأخر , أن 
يأخذوا بعينل الاعتبار أن هذه القواعد لايمكن استخدامها للقيام بهجوم على 
)١(‏ حتى لو استخدمت الطائرات فى نقل القوة المهاجمة فان هذا لن يغير مجرى المعركة 


ومصيرها ففى منطقة الانزال الجوى خاض الشعب المسلعح مع قوات من الفدائيين المصر دين 
معركة قناء أو موت ضد المظشين .© 


( المعرب ) 


١ ثم‎ 


بلد عربى )١١‏ وبنطيق هذا الذى اقوله على القواعد البريطانية فى الاردن» 
وهكذا اضعدلرت القيادة للعودة الى مالطة 


وبالاضافة إلى ذلك ازدادت صعوبات النقل باللبواخر بسبب أن 
مراكب انزال الدبادات كانت قليلة جدا والدبابات كانت ضاخمة بالنسة 


٠ المها‎ 


وبالرغم من أن الفيادة تمكننت من أخذد ثلاثين مركيا لانزال الدبابات 
من النوات المحرية الا 4:1 تبسن أن اثنتين فقط منها كاننا فى حالة عملبةه 
جيدة واثنتان لنقل نص ف .واء من دبابات السنةوريون» وهى قوة لاتتئاسب 
مم ضخامة العملية ضد مصر كما ان هذه الوسائل لا تصلح لعملية اتزال 
صعويات كثيرة ٠٠‏ وتآخر كير ٠٠‏ كلها أمور كانت لها آثار بعيدة فى 
أسلوب زح زوارق الانقضاض الاحتياطية للعمل وفى اعادة استكمالهدا 
للوصول ال اأعدد المطلوب وبقلب الأمراكب المماعة لشركات مدنية بتحويليا 
العسكرى ٠‏ 


للا بر كات ا 9 


وهكذا ضاعت فرص المفاجأة والسرعة فى العماسة التى كانت قد 


كاقمنة سيب القزان النق «الكمند باكرا ضيف طوون اقسكل: انوا 
التتطعات ٠‏ 


وهذا القصف لم يبدأ الا فى اليوم السادس مع انزال المظلييل . اما 
الانزال البحرى فجرى بعد يوم أيضا , لقد كانت القناة قد سدت قبل 
ذلك بزمن طويل وأدين الهجوم البريطانى ‏ الفرنسى بتصويت معاد فى 
الأهم المتحدة ووقفت حكومة الولايات المتحدة فى الطليعة تكاقح ضند 
استمرار القتال ٠‏ 


كيف درسنى هذا النمط من الهجوم اليطىء وكيف طبق ؟ انه كان 
نتام عادات الحرب الأخيرة التى تحمل فى باطنها الخوف من الخسائر 


)١(‏ برثي المؤلفب فى موع يوم الموانىء والتراعد الليبية نت مهمة فالواقع ان القواعد الجويه 
والبحر 35 1 لكا تشبكل خم ! هب مده را على سس وقد ورعى سسادة الر كيس جحمال 


التمة فى همطلم عام 565 ,. لعدم تحددد ازناقية تأجر القواعد الحوية فى ليبيا 

لبر دداانيا وأعريكا وتجاوب معيا الشعب 'عربى فى لبييا ولا بد هن أن نستمر هذه 

المعركذة ونغذى حتى نزول كل القراعد الاجندية من الروطن العربى لان وجودها يتنافى 
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الفادحة والخوف من احتجاج الرأى العام فيمأ لو وقعصت هذه الجحسائر 
النفائة لطائرات النقل المهاحمة ٠ )١(‏ 


ومن الواضح اليوم ان هذا الخطر قد بولغ فى تقديره كما قدر ذلك 
عدد من الخبراء منذ البدء ٠‏ 

ولكنها كانت غلطة رئيسية أن نحاول القيام بهجوم مماثل دون أن 
نتهيأ للتعرض لثل هذا الخطر لأنه قى حالة تماثل حالة الهجوم على 
السويس فان هذا الخطر أقل أهمية من اضاعة الوقت واضاعة عامل 
المفاحأة . وبالتالى فان تعرضنا لهذا الخطر أقل أهمدة أيضا مما وصلئا اليه 
وهو عدم حصولنا على الهدف ٠‏ 

وهناك عامل آخر مهم أدىالى فشل الهجوم على مصر ,. هذا العامل 
هو اطالة أمد القصف الجوى ويبدو أن هذا التطويل فى القصف أملتيه 
رغبة القوات الجوية فى تجربة نظريتها المفضلة والتحقق منها وهى امكانية 
الحصول على النصر بالعمل الجوى وحده ٠‏ ان هذا الانجاه يتلاءم مع الحجج 
التى قدمها العقلاء من بين المخططين فى الحيش وعززوه . 


ولم تكن هذه هى العوامل الوحيدة التى كانت تعمل ضد المفاجأة 
والسرعة اللتيبن تش كلان روح كل عملية حربية ٠‏ فلقد كانت الخدمة 
الالزامية عائقا من العوائق وبخاصة ان الضرورة تحتم استدعاء كثير من 
جنود الاحتياط . وكانت الفوفى فى الدعوة الاحتياطية مريعة. فوفى فى 
دعوة الاحتياطيين وفى جمع التجهيزات والأعتدة التى يفترض أنها جاهزة 
للتجنيد العام وفوضى فى اختبار مياه السيارات وفى تحميل البواخر ٠‏ 
وقد اكتشف أن تجهيزات عديدة لا يمكن استخدامها 2 وهناك بواخر 


)١(‏ هذا غير صحيبح ولا بؤيده الواقع فقد ذكر ارسكين نشيلدرز فى الكتاب الذى عربه 
الاستاذ شيرى حماد أن الأجواء كانت نحت سسليطرة القوة الجوية الاسرائيلية والفرنسية 
العاملة فى سسيناء . بعد أن أمر الرئيسشس جمال عيد الناصر لسحب الطائرات المصرية 
من الجو وارسسملها الى همطارات بعيدة جدا , حفاظا على الطيارين والطائرات من أن تسحق 
من القوى الثلاثية ولنتهيأ لمعركة طويلة وقاسسية يقاسى فييا المتدون الأمرين فى كل 
شبر هن أرض مصر ٠‏ وحتى ظهر ؟ نوفمبر كانت القوات البرية صامدة فى العريش 
وخان يونس وأبو عجيلة ٠‏ فى هذا الوقت صدر الامر للقوات العربية أن تلسحب 
من سديناء ٠‏ 


( المعرب ) 


لهام 
٠‏ 


أرسلت مشحونة بسكل لا يتلاءم مع عملية انزال على شاطىء معاد كما 
حدث فى غزوة غاليبولى عام ١9١٠8‏ ذات الطالع السيىء ٠‏ 

وكان الطابع الوطنى يشكل عائقا آخر لأن النصر السريع فى عمل 
هجومى بتطلب صفات عدة من الجرأة والاندفاع وانعدام الشفقة والرحمة 
التى ليست أبدا من الصفات التى يتميز بها الانجليز )١(‏ كما كانوا 
يتميزون بها أيام دراك (؟) ونيلسون وكما تنتسم بها اسرائيل الحديثة(5) ٠‏ 
الاسم الكودى(5) الذى أعطى للعملية وهو « الفارس » يرمز الى مفهومها 
الذي الاتلاهم مع الزمن: ٠‏ 

وقد كانت الأخطاء العسكرية جسيمة الا أن الأخطاء السياسية 
والاقتصادبية كانت أكثر خطورة وحجسامة ٠‏ 


ومن الناحية السياسية كان النصر النهائى لهذه العملية مسستحيلا 
الا فى حالة دعم الولايات المتحدة الامريكية لها نظرا لأن الكتلة الافريقية 
الآسيوية لها وزنها المعادى فى الأمم المتحدة وكذلك فهناك خطر آخر هو 
التدخل الروسى ( كذا) ٠‏ 

لقد كان العمل العسكرى ضد مصر دون موافقة الرئيس أيز نهاور 
متهورا ٠‏ ولقد كان من غير المنطقى أن يبقى الرئيس الأمريكى فى الظلام 
وأن نتركه يعتقد أنه تعرض لعملية خداع ٠‏ ولقد كان رد فعله القبيح 
طبيعيا جدا وهو يشابه رد الفعل لدى أى رجل أعمال بحس بأن شركاءه 
الصغار يلعبون برأس مال الشركة من وراء ظهره ودون علمه ٠‏ 


ومن الناحية الاقتصادية وقعت الحكومة البريطانية فى فخ مزدوج 
لانها لم تستطع دعم العملية ولا حتى أن تعيش دون عون أمريكى السسد 
نعاحتها: هن المتوول :قافن العدلذك الضهية: << لقف كان حمافة .وستونا أن 


)١(‏ هذا صحيح اذا صدق المؤلف لان الانجليز لايتمتعون بصفات الجرأة والاندفاع , اما عدم 
الشفقة فقد أثبتو! فى كل حروبهم انهم وحشسيون ودليل على ذلك ماتعانيه الآن القوى 
الوطنية المتحررة فى بعض البلدان العربية على أيديهم هن تعذيب ووحشسية 

(5) دراك 816م(1 بحار انجليزى قاتل الاسبانيين وكان مشهورا بشسجاعته 

(9) يقصد المؤلف أن الجيش الاسرائيل جيش يؤمن بالعنف ولا يعرف الشفقة ولا الرحمة 
فى ععملياته فهو يقتل ويذبح كل شيخ وطفل وشاب ٠‏ ولذلك فان أول معركة عربية 
مع اسرائثيل شبفى أن تتصف بصفغة العنف الدذى لا حدود له مع جيش أسرائيلونمذابح 
تشبه مذبحة دير ياسيل حتى يزول هذا الوهم من أذعان الغربيين ٠‏ 

(5) الاسم الكودى : اى الاسم الرمزى للعملية ٠‏ 


( المعحرب ) 


١ 


نسن الحكومة حربا لا تملك وسائطها حتى ولو كان مقدرا لها أن تر بحها 
دون ضمسمانة لهذا العون الرئيسى من حليفتها الأساسية ٠ )١(‏ 


ولم يكن باستطاعة الحكومة أن تستمر فى الحكم أسبوعا آخر فى 
الظروف التى وجدت قيها دون أن تعرض البلد لمصيبة مالية هى : انهيار 
الحنبه ٠‏ هذا الحدث المؤسف هو الرد الحاسم على الحجة التى تذرع بها 
البعض والتى تدعو الى اسستمرار المغامرة دون الاعتمام بالأمم المتحدة أمو 
بالولانات المتحدة الامر يكبة ٠‏ 


فما هو اذن الدرسنى النهائى فى العدوان على السموبس ؛؟ ان انجلتر' 
ليست قادرة على أن تلعب اللعبة المخالفة للأدب التى تمثلها م سياسة 
القوة » فالرقابة الملازمة لنظامها الديمقراطى وضمير الشسعب البر يطانى 
وأخلاقه وصعوبة انتهاج سسرياسة عدم الشفقة الى نهايتها تشكل عائقا 
ثالثا ٠‏ 


وتنضاعف هذه الآثار بسبب العادات التقليدية فى بطء السلوك 
المتحدةخ الامر بكبة ٠‏ 


ولهذا فان من الأجدى لبريطانيا من كل النواحى أن تتبع سسياسة 
اخلاقية أو كحد أدنى سسياسة مقبولة من غالبية الرأى العام العالمى ٠‏ 


خدعة بريطانيا الكبرى 


0 أرضص الأمل والمح ني هذه هى القصيدة المفضلة لدى البر دطانين 
نفك لقن طاو دن 44-12 بوت فك هلاه الففييدة لالتعا تزه افر نه 


« أملا أن تتوسع وثباتك ونئمو اليل ”7 


« نبتهل الى الله الذى منحك القوة أن يزيدك قوة ٠١٠6-6.٠6ع2‏ 


وحمدذه هى الأغنية التى كانت الأجيال البريطانية الماضية تتغنى بها , 
)١(‏ انه قعلا لمن السخف أن تتحدث بر يطانيا عن نفسها قى هذا المقال لانه هثبت ها قاله 
الرئنسى جمال عبد الناصر هن انها أصبحت دولة من الدرجة الثالثة طالما ثبت انها 
لا دمكن أن تنشسن حريا مهما كانت محدودة دون معونة هن الولايات المتحدة فى حينل قاومت 
مصر الهجوم واحبطته ولم يكن فى خزانتها كما أعلن الرئيس .وى نصف مليون جنيه 

من العملات الصعية ٠‏ 


( المعرب ) 


وكانت هذه الأجيال تتطلع باعجاب الى خريطة الممتلكات البر يطانية الموزعة 
بشكل وأسسع فى كل أنحاء الكرة الأرضمة . وكان من عادتها أن تتحدث 
عن « الاهبراطورية التى لانغيب الشمس عن ممتلكاتها » لقد كان هذا هو 
السبب الرئيسى لكبرياء الانجليز + وقد جيهلوا أن اطّملة نفسسيا بالضبل 
شري يتن وقيلت حول موضوع الممتلكات الاسبانية والبر تغالية التى 
ال 1ه طويل وقيلت أيضا فى الماضى البعيد عندما كانوا بتحدثون 
عن الامبراطورية الرومانية ٠‏ 

ان أغرب شىء يتعلق بالامبراطورية البريطانية هو أن جزيرة صغيرة 
كالجزيرة البريطانية وجيش صغير كجيشها لا يجود الا بجزء بسيط من 
قواته ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد نجحت خلال فترة طويلة فى ادارة بلدان 
واسعة كثيفة السكان فى أركان المعمورة الأربعة ٠‏ كان هذا العمل ماثرة 
تدعو للاعجاب وأكبر خدعة ( بلوف ) فى التاريخ ٠‏ 


لقد كانت خدعة منذ البدابة ولكنها كانت تعتمد على الأقل على قوة 
حقيقية . حتى ولو كانت هذه القوة لا تتناسب مع النتائج اليائلة التى 
وصلت المها ٠‏ ان القوة البحرية والطاقة الصناعية والمالية لبريطانيا 
وبخاصة بعد الثورة الصناعية قد استندت الى دعم توسعها الاستعمارى 
وقد وضعت هستها التى التجمعت من هذا الاستعمار سقفا للمناء وأعطتها 
واجهة مؤثرة ٠‏ وقد بقيت القوى البرية قليلة العدد لحماية النقد , ولان 
سلاحها كان ذا فاعلية كافية كى يسسدمح لها بالسيطرة على الجماهير المساحة 
نسليحا بدائيا فى آسيا وافريقيا ٠‏ 

ولا بدعو هذا للتساوؤل والتعحب لأنه ذى القرن السادس عشس عندما 
ظيرت لأول هرة الأسلحة النارية كانت قبضة من 7٠٠‏ جندى اسبانى 
تغزو الاممراطورية (82:1'180111) )١(‏ فى المكسيك فى حين كان أل هن 

٠ جندى يكفى لاخضاع امبراطورية البيرو‎ ٠ 


وقد كانت القوات البحرية البريطانية ذات فعالية كافية للمحافظه 
على التفوق فى البحار ولكى تمنع القوى الأوربية الأخرى من التدخل 
وكانت مواردها المالبة المتزايدة تشكل تر كة مالبة مثبنة » وتقسدم ذى 
الغالب عونا فعالا للاستيلاء على دعامات جديدة فى البلاد ٠‏ 


سارا مام .ل م لد السام ص سس بون موي ماما سم ل سقصصم ال سي سم 
اسجسر 


١ ( 0 )‏ ل دج عب ١‏ لذن 5 كّ رقع كك اكت سه دم" و مشتيصر عليي ا ل ان ع م سال الاسنما نون 
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١30٠ اهل‎ 


وقد ساعد البريطانيون فى كثير من الحالات استعداد الشسعوب 
لاستقبالهم وتحيتهم كمنقذين لينقذوهم من الحكام المتسلطين المستبدين 
( كذا ) مما ساعد على قبول الحكم البريطانى الخاص بفضل ادارة عادلة 
للأقاليم ٠‏ 

ولكن عندما حل القرن الحالى ضعفت القاعدة المادية لهذه ( الجدعة 
الكيرى) بسبب دخول عوامل جديدة ٠‏ فقد تهدد اشراف بريطانيا ورقابتها 
على البحار يسبب ظهور قوى بحرية جديدة , ومن هذه القوى 2 نجسد 
اليابان وهى دولة آسيوية بنت المراكب ودربت عليها بحارتها لتكون ثقلا 
مضادا لمنافسيها الأوربيين ٠‏ وكانت انتصاراتها على روسيا فى عام5 193٠9‏ 
ه٠١‏ أول تصدع كبير فى هيبة « البيض » ثم اهتزت القوة البحرية 
نفسها بولادة القوة الجوية ٠‏ 

ووالانتظاق + كانت الققاغدة (السكواوهنة اللقفعة قن تقوفت 
وانهارت بفعل تطور التعليم فى الغرب وبالمد الذى أحدته الشباب 
المتعددون الذين جاءوا بيتعلمون فى بريطانيا ٠‏ اذ كانوا يشعرون عندما 
كانوا يعودون الى بلادهم أن حقوقهم مهضومة فى الغالب سيب عدم ايجاد 
الوظائف المناسبة لهم وبخاصة فى المجال السياسى ٠‏ وكانوا ينقمون 
لشعورهم بأنهم أقل قيمة من البريطانيين ٠وكان‏ لسلوك الموظفين الرسميينل 
البريطانيين المتسم بشسعور التفوق والسسيادة وزن أكير ثقلا مما كان 
للمكاسب المتبئة التى حققتها الادارة البريطانية٠وفى‏ الوقت نفسه أضحى 
البريطانيون أكثر شفقة مما كانوا عليه فى الماضى عند القضاء على الفتن 
والثورات ٠‏ ولكن انتشسار الأخبار اليوم بوساطة الصحافة والراديو يجعل 
سياسة القسوة وعدم الشفقة والرحمة أكثر صعوبة من ذى قبل ٠‏ لو أراد 
البريطانيون أن يتبعوا أسلوبهم السابق نفسه )١(‏ كما كانوا يعملون فى 
الماضى ٠‏ وقد ظهر الفراغ العسكرى فى الدفاع عن الامبراطورية بوضوح 
عام ٠ ١15٠‏ ولكن الشعب البريطانى وحكومته لم يحسا بذلك ٠‏ وقد 
أصبح من الواضح أننا لو أجرينا تحليلا دقيقا للوضع أن القوات البريطانية 
لم تعد ملائمة للدفاع عن امبراطورية بهذا الاتساع ضصد كل التحديات 
الجديدة التى ظهرت حتى ولو ضوعف تعدادها ٠‏ 
)١(‏ يعترف المؤلف هنا بالاسلوب الذى لايتسم بالشفقة والرحمة الذى كان ولا زال 

مستخدما لدى البريطانيين فى قمعم الثورات التحررية فى همناطق المستعمرات 


البر يطانية ٠‏ 
( الممرب ) 


الى 


وقد انهارت الحبلة عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية تحت وطأة 
الكوارث التى وقعت عليئا من اليابانيين فى الشرق الأقصى والى حد ما 
بفعل الانكسارات التى أوقعنا بها رومل فى الشرق الأوسط فى الوقت 
نفسه تقريبا ٠‏ 

لقد كانت مأساة ومهزلة من مهازل القدر فى أن واحد أن الفرصة لم 
تواتينا للاحتفاظ بماليزيا وبرمانيا بسبب القرار المميت الذى اتخذه 
تشرشل بارسال نجدات الى الشرق الاوسط فى عام ١95١‏ كى تنتزع 
نصرا ليس كاملا هناك 2 فى حين كانت هذه النجدات ضرورية لانقاذ 
سئغافورة ومواقعنا فى الشرق الأقصى ٠‏ 

وعندما حل النصر فى عام ١9565‏ كانت نتيجة هصةه الانكسارات 
والكوارث لم تسو بعد , وكذلك النفوذ البريطانى , لأن النصر الذى حدث 
قد اكتسب حصيلة الثقل التعاونى لروسميا وأمريكا فى نظ العالم وفى 
نظرنا نحن البريطائيين ‏ وأكثر من ذلك وضع هذا النصر كلا من روسيا 
وأمريكا وجها لوجه كقوتين عالميتين عظيمتين فى حين ترك النصر بريطانيا 
جانبا ل بريطانيا المنهكة بالجهد المستمر الذى يتجاوز حدود مواردها 
الضعيفة ٠‏ وترك الانتصار انجلترا أيضا كالتاجر المفلس ينتظر الصدقة 
من أمريكا ٠‏ واليوم وبعد سنئوات ما بعد الحرب , حاربت بريطانيا لتلعب 
دور دولة كبرى فى المبدان العسكرى ٠‏ هذه المحاولة الفاشلة تئست بعث 
الخدعة القديمة بشكل مخفف ولكنها لا تخدع الا نفسها فى الوقت الذى 
تعيق فيه هذه المحاولة نهوضها الاقتصادى ٠‏ 

لقد أصبح من الضرورة بمكان وجود خط سياسى جديد تعززه 
الواقعية العسكرية ٠‏ ان بريطانيا العظمى لا تستطيع الدفاع عن الشرق 
الاوسطظ حتى ولو دعمتها أمريكا ٠‏ والقوى الروسية الجاهزة فى هذه 
المنطقة هى أكثر أهمية من القوى التى نستطيع أن نضعها ضدها ٠‏ وبامكان 
روسيا أن تقتصد بسهولة عشرين فرقة أو أكثر لتقوم بالغزو فى اتجاهين 
من القفقاس وشرق بحر قزوين ٠‏ 

والفرق المنقولة جوا والئى بحتمل وجود عششعر منها مع ١٠٠١٠١‏ طائرة 
نقل تشكل فتاحة العلبة المثالية كى تفتح بالقوة الحواجز الجبلية ولتستول 
على النقاط الحاكمة -8011114 فى المآخرة البعيدة ولكى تنشر 
الرعب والفزع ٠‏ 


ولكى نقاوم مثل هذه الضعربة فان جيوش الدول العربية ( لا تمثل 
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الا حاجزا من الورق ) )١(‏ واذا كانت تنركيا قادرة أكثر على تأمين دفاعها 
الخاص الا انها ستجد نفسها على الهامش ولن تستطيع سد الطريق الذى 
يقود الى حقول البترول فى الشرق الاوسط ٠‏ 

ماذا يستطيع الغرب أن يفعل لتعزيز الدفاع ؟ قد يكون باستطاعه 
فرنسا وانجلترا أن ترسلا فرقتين ٠‏ وتستطيع الولايات المتحدة أن ترسل 
أكثر من فرقتين بقليل ولكن حتى هذا العدد القليل لا يمكن أن يصسيل 
بكامله وفورا عن طريق الجو ٠‏ وسيكون مثلا آخر « للعدد القليل الذى 
يصل متأخرا » ويستطيع الحلفاء أن يأملوا فى ايقاف الغزو بقنابل وقذائف 
ذرية على مضائق الجبال ٠‏ ولكن هذا لن يكون له الا مفعول الدلالة عنى 
الفشل الجزئى ٠‏ إن القوى الروسية المنقولة جوا تشكل وسائط للقفز 
فوق مثل هذا الحاجز ٠‏ وهى كافية لدرجة تستطيع فيها أن تسحق أى 
خصم وأن تستولى على حقول البترول ٠٠‏ 


والخلاصة فان الوسيلة الوحيدة لمنع الجيشش الروسى من الختراق 
الشرقى الأوس.ءل هو إالهحوم المماشر الشامل الرادع ‏ '101:11:1110171 
وبعبيارات أخرى : دنبغى اخماد عزيمة الغزو بالتهديد بالقاء القنابل 
الهيدروجينية على المراكز الحيوية الروسية ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا فان بريطانيا تفتقر اليوم الى قواعد مناسبة ٠‏ 
واذا رغبت فى بناء بعض القواعد الجديدة , مع افتراض احتمال وجودها . 
فلن تكون أحسمن من الحالية ٠‏ وقد تثير محاولاتها فقط الشكوك والشعور 
المضاد للبر يطانيين المتولد بشكل خاص منئنذ عملية العدوان على السنويس 
وتساعد بهذا الشكل سياسة التسلل الروسية وهى خطر مستتر دوما ٠‏ 

ان أكبر أمل لمقاومة النفوذ الروسى ولحماية التموينات البريطانيسة 
بالمترول فى الشرق الاوسط ربما كان فى أن نلعب دورا مميزا فى 
الحارس الطبب »> ٠‏ 


والشرق الأقصى أيضا لا يمكن الدفاع عنه ٠‏ فالصين باعتبارها دولة 


منظمة بصورة بدائية أقل تعرضا لحطر السسيل النووى من الاتحاد 


)١(‏ ان الحيوش العربية لا مصلحة لها فى مثل هذه الحروب . فسسواء شسشكلت حاحزا من 
الورق أو جدارا هن الصلب فهى لن تدخل المعركة امسالح أى معسكر لان معركتها 
الرئيسسية هى أسرائيل صنيعة الاستممان الغرنى وربيلته . 

( المصرب ) 
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ومع ذلك تتابع انحلترا تعلقها فى هذا القطضلاع بنقاط ارتكازها 
الاستعمارية التى تتفتت تحتها ويهدمها معن جذدورها المد القومى الاسيوى ٠‏ 


وبطرق صاب المو ضوع وجوهردفى المجال العسكرى وجدنا انه 
لو ترركت بر يطانيا هذه القواعد لوفرت كثيرا من النفقات وفى الوقت نفسه 
تقلل من الأخطار التى تتعرض لها ٠‏ وبجزء من هذا الوفر تستطيع أن 
تدقع ثمنا جيدا لقاء المواد الاولية ٠‏ وبهذا الشكل تصبح « الحارس الذى 
يمكنه أن يقدم السرور » واذا جات الى عمل معاكس فانها سلةتأخر وقتا 
أطول ونثقل التضحيات التى :تدمها وهى أصلا تضحيات لا مقابل لها ٠‏ 

كان من الواجب أن تعلمها الدت<ربة من جديد أنه من الجنا _سون. 
الاستمرار فى نشر قصور من الرمال فى كل أن<اء العالم ٠٠‏ فاذا استفادت 
من الدرس » واذا تعلمت على المقاء داحل حدود قوتها 2 فان هذه الأفود 
قادرة على النمو والتقدم ٠‏ وهذا هو أيضا الطريق الذى اذا سارت علبه 
بدريطانيا » فانها تستطيم أن تستعيد نفوذها الذى فقدته وأخذت تعيش 
ع أحلام ماض محمد مدعية انها قوة لمق وممى لا تملك من هدء القوة 
شيئا منذ زمن طويل ٠‏ 


/ا5 


لز ءالثالى 


ل 


-١ -‏ 
سفن الفضاء والأقمار الصناعية الروسية 


منذ أن بدأت مراكب الفضاء الروسية والصواريخ التى تحملها 
بالدوران حول الارض أعلنت اشاراتها اللاسلكية لشعوب العالم انه لاوجود 
اطلاقا للدفاع ٠‏ وكان صوتها م« بيب بيب » المجيب أقوى أجراس الانذار 
وأكثرها ضجة بعد أبواق يشوع بن نون حفيد موسى وصراخ شعبه الذى 
حطم أسدوار أربحنا ٠‏ وقد زعزع «١‏ السيب » الأسس التى اسشند الها 
مخطط الدفاع الغربى * 


وعندما أعلن الروس فى آب ( أغسبطس ) عام ١101‏ انهم أطلةوا 
بنجاح صارونا 0 اندفاعيا 0 عابرا لنقارات #مللد سف وان بامكانهم ان 
يصيبوا بصواريخهم أية نقطة فى العالم 2 كان ادعاؤهم موضع شك فى 
بنجاح فى أول أكتوبر ( تشرين الأول ) )١(‏ كأن رد الفعل الأول فى 6 
المناطق هو عدم التعبير بشىء عن دلالته ومغزاه ٠‏ وقد صرح قادة البحربة 
الامر بكية بلهحةه الازدراء « ان هذا لا بعنى الا كثلة من الفولاذ يستطيع 
أى بلد أن يطلقها » وحتى عندما أطلق كوكب الفضاء الثانى الذى كان 
أضدخم من الاول انبرى الفلد مارشال مو نتحومرى ليو كد فى مقابلة صحفية 
قائلا « لا تخافوا من كوكب الفضاء السبوتنيك (؟) فانى أو كد لكم أن هذه 
الكواكب لن 'نتيح لروسيا أى تفوق استراتيجى أو عسكرى » ٠‏ 

ولقفد كان ما قاله حقا ولكنه بسكل غير مباشر ومن الناحية 
السيكلوجية كان برهانا على ان روسيا نحتل الطديعة فى ميدان الصواريخ, 
وهذا له أهمية استراتيجبة وسياسية عسكربية هامة ٠‏ فلقد كان هناك 
ها بشمنة التأكيد لدى دول منظمة حلف شمال الأطلسى فى أوربا بأن 
)١(‏ كان وزن هذا القمر الصناعى ١6م‏ كيلو غرام ٠‏ 
)اليو فيك 4 كذنة ووس كني ااكرالات أو اومان «العشافية .+ 


الى 
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الولايات المتحدة الامريكية نملك نفوقا كبيرا على روسيا فى مهيدان القئابل 
الذرية والهيدروجينية وفى وسائل توزيعها بالرغم من ان هامش التفوق 
ذل يضيق ٠‏ 

وادعى ال,ءن بناء على ذلك أن التفوق الذرى الامريكى يوازى التفوق 
الروسى العددى دل ويزيد عليه بشكل واسع ويكفى لتثبيط أية محاولة 
لغزو أى بلد تعتبره أمريكا فى حمايتها وهمناك ادعاء ثالث هو أن الطيران 
السوقى الامريكى قادر على تحطيم أى هجوم فى أسوأ الظروف ٠‏ 

وقد وجد الشسك سبيله حول هذه الادعاءات المشسحعة قبل ذلك بوقت 
قصير فقد برهن القمر الصناعى 52017112711 ان هذه الادعاءات ليست 
الا أوهاما 5 فارسال كوكبب على هدار أرضى يتطلب دقة كبرى فى اطلاق 
وتوجيه الصاروخ الحامل كما يتطلب أيضا تطويرا هائلا فى أبعاد 
الصوارينم ٠‏ وقد جاء هذا الحدث ليؤكد بشكل واسسع التصريحات الروسية 
السابقة فيما يتعلق بموضوع صاروخهم الجديد العابر للقارات ٠‏ وقد 
كان هذا العمل دليلا قاطعا للرأى العام على قدرة الروسسى فى بلوغ أهدافهم 
الواسعة كالمدن الغرسية مثلا . مهما نأت وبعدت ٠‏ 

وفى بداية عام ١459‏ نجح الروس فى اطلاق صاروخ الى القمسر 
1111141515 151:1" فى اليوم الثانى من ( يناير ) كائون الثانى ٠‏ لقد 
كان هذا العمل انتصارا علميا بلا شك ذو طابع سلمى وفوزا للعلم الروسى 
أكبر بكثير من القمر الروسى الصناعى الاول الذى أطلق قبل خمسة عشر 
شهرا ٠‏ وكان هذا الرقم القياسى من أروع النتائج اذا ما قيس بالفشل 
الأولى الذى منيت به الأقمار الصناعية والصواريخ الامريكية الموجهة الى 
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وقد انقضى الآن من الوقت ما يكفى لتقدير الدليل العلمى الذى يرمز 
اليه الانتصار الروسى ولنستنتج منه النتائج الواسعة المؤثرة على الوضع 
السوقى ( الاستراتيحى ) للدول الغربية تجاه الاتحاد السوفييتى ٠‏ فمن 
الممكن أن تحدث هذه النتائج فى دفاع الغرب آثارا عسكرية ونفسية 
وسياسية مرعبة ٠‏ الا ان الدوائر الحكومية فى الغرب لم توجه اليها الا 
اعتماما قليلا ٠‏ 


ان هذا العمل يشكل ردا فى غير محله لم يتناول اعادة النظر فى 
استر افيجيتهم السياسسية ٠‏ وهو مدهشس حقا لأن حكام الدول الغسر ببة 
فى الماضى / والتى كانت تقودهم فرنسا وانجلترا قد جهلوا النتائج 


هم 


الثورية للحرب الميكانيكية قبل جيل كامل واهملوا كل الانذارات التى 
وجهها بعض من كانت عيونهم مفتوحة على المستقبل ٠‏ 

ان رد فعل الدول الغربية أمام هذا الانذار الأخير الذى أعطاه 
الصاروخ الموجه للقمر وسفينة الفضاء ( التى ندور حول الارض ) مشابه 
لرد فعل سكان الوادى الذين أيقظهم انهبار سد من السدود وعادوا الى 
سباتهم بعد ذلك دون أن يفكروا أن الموج سيبتلع مساكنهم ٠‏ 


ويوما اثر يوم كان الروس يجتازون بنجاح مراحل جديدة فى التقدم 
العلمى والفنى حتى انهم حققوا الكثير من براهمجهم قبل التوقيت الذى 
حددوه لها سنوات ٠‏ 


وعندما اتخذ الامريكان قرارهم القاتل فى استخدام القنبلة الذرية 
الأولى فى هيروشيما ليعجلوا فى استسلام اليابان لم يأخذوا الا قليلا من 
الاعتبار هن خطورة تحول هذه القنبلة الى خنجر مرتد لصدورهم وتحريض 
الآخرين للحصول على مثل هذا السلاح التدميرى الشامل ٠‏ وعندما أصبح 
التوتر مع روسميا حادا أثناء أزمة برلين عام ١554‏ كان الامريكان لايزالون 
يبرهنون عن ثقة فى أن احتكارهم للقنبلة الذرية سيدوم أعواما بل عشرة 
أعوام تنقريبا ٠‏ 


وكانوا أيضا يستهزئون بالتصريحات الروسية فى عام ١149‏ التى 
تشير الى أن روسيا قد توصلت الى صنع سلاح مماثل ٠‏ وفى أغسطس 
( آب ) من العام نفسه , تمكنت أجهزتهم الخاصة من اكتشاف انفجار 
ذرى فى روسيا أظهر أن احتكارهم انتهى ٠‏ وأكثر هن هذا! فان هذا 
قد حدث قبل أن تكون القنبلة البريطانية جاهزة للاطلاق بثلاثة أعوام٠‏ 


ثم جاءت أعنف صدمة فى أغسطس ( آب ) عام ١9605‏ ويبدو أن 
أغسطس ( آب ) شهر سيىء الطالع ‏ عندما فجر الروس جهازا لتثقيل 
الذرة من النوع الذرى ٠‏ يسمى بالقنيلة الهيدروجيشية ٠‏ وقد حدث هذا 
بعد التجربة الأولى الامريكية لمثل هذا النوع من القئابل بتسعة أشسهر 
( وقبل أربعة أعوام من المحاولة الانجليزية الاولى ) كل هذا يظهر بأية 
سرعة كان الروسشى يتقدمون لأنه كان عليهم أن بعوضوا تخلف أربعة 
أعوام سبقهم خلالها الامريكان فى الميدان الذرى ٠‏ 

ثم عاد للظهور الارتياح الرسمى بموضوع التفوق الامريكى فى نجال 
الأسلحة الذرية على فواصل زمنية , بالرغم من أن هذا الارتياح اليوم 


إن 


يسةند الى الحدس والافتراض بأن التفوق ان ل يكن م جودا على المستوى 
الكمى فهو موجود على المستوى الكيفى ٠‏ 

وقد عبر عن هد١‏ الافتر اض المشسجع دصورة عامة , أثناء موؤتمرات 
منظمة حلف الأطلسى .ل0.1.8.2) ٠‏ وهذا الافتراض بيحهل هذه الحقيقة 
القاسية من ان التفوق الغربى على المستوى الكمى ليست له أية فائدة اذا 
كان الروس يملكون العدد الكافى من القنابل ويستطيعون توجيهها الى 
الهدف كى يدمروا دول الغرب بشكل كامل . هذه الدول ذات الكثافة 
السكانية الكسرة بالنسية لروسما والمعرضة للأخطار لتو من المدن 
الروسية ٠‏ 

فالتفوق فى هذه الأسلحة المميتة ذو مغزى ضعيف ما دام الروسس 
دملكون وسائل التدمير الكافية ٠‏ 


ولكن سؤالا جديدا وأكثر أهمية يطرح اليوم ٠‏ هل تستطيع دول 
حلف الأطلسى أن نثق وقتا أطول بالدياية النى تقدميا لها حتى الآن ٠‏ 
طاقة الهجوم المباشر الشامل الرادع 27117210131 للطيران السوقى 
الامردكى ؟ لأن نتيجة الصاروخ القمرى قد أثبتت أن الروس قد توصلوا 
الى جهاز للتوجيه ٠٠٠‏ لتوجيه الصواريخ الضخمة الى مسافات كبيرة 
جدا , أكثر دقة من الأخيرة التى نجع الأمريكيون حتى الآن فى اختراعهاء 

ان الروس معلمون فى مجال الصواريخ وقد اكتسبوا 'نفوقا من 
الصعب انتزاعة منهم ٠‏ 


وقد وصل الروس الى دقه فى التصويب للصواريخ الموجهة بلغت 
حدا مذهلا ٠٠٠‏ فالخطأ فى التصويب عندهم لا يتعدى 5/ على هدف بيقع 
على بعد ربع مليون ميل », بالرغم من تعقيدات الزمن الذى يستغرقه وصول 
هذا الصاروخ الى هدفه وبرغم قوى الحاذبية الأرضية ٠‏ وهذه الدقة فى 
التصويب التى وصل اليها الروس هى أعلى بعشر مرات من الدقة التى 
نوصل اليها الامريكيون عندما أرسلوا صاروخهم الموجه قبل عدة أشهر ٠‏ 
ناذا بلغ الروسس. هذه الدقة فى التصويب على مسافة ربع مليون ميل 2 
فانهم ولا شك لن يجدوا أية صعوبة فى وضع عدة قنابل هيدروجينية 
فى أهدافها المقررة اذا كانت هذه الأهداف لا تبعد سدوى ثلاثة آلاف أو 
خمسة آلاف ميل ٠‏ انهم سيضعون القنابل فى الهدف بتصويب دقيق من 
شأنه أن يدمر المدن الكبرى والمراكز الصناعية الامريكية مخلفين الفناء 
المطلق لسكان تلك المدن وللعاملين فى تلك المراكز الصمناعية ٠‏ 
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لقد دمر الصاروخ الموجه للقمر التقة فى ذفوق الاسلحة الامريكية ٠‏ 
وفى الحماية التى وعدت بها ضد أى عدوان ٠‏ وكان هذا بمثابة تحطيم 
السد الذى يحمى وادى حلف الأطلسى ٠‏ ومن الممكن أن تكون النتبيحة 
مأساة على المستوى السيكولوجى اذا لم يكن له الأثر نفسسه على المستوى 
المشرى لو اسمتقظ السكان النائمون فحأة لرحدهوا الطوفان يحتاح واديهم 
الامن ٠‏ 

ان حمذا لا يعنى ان الطاقة الذرية الغربية الممثلة أساسا بالقيادة 
الجوية الاستراتيجية الامريكية لم تعد تشكل حماية لنا وتثبيطا لمعنويات 
المصم ٠‏ فستبقى هذه القيادة عامل تثبيط لعزيمة العدو وتنشكل بالتالى 
حماية غير مباشرة ضد أى هجوم ذرى طالما تكفى قدرة الانتقام لديها 
لاقناع العدوان ضربة مفاجئتة ‏ أو أية محاولة للهجوم الذرى شبيهة 
بالهجوم على بيرل هاربور من شأنها أن 'تنثير الانتحار المتيادل ٠‏ 


ولقد أضحى من المشكوك فيه أن يبقى الهجوم المباشر الشامل الرادع 
كافيا للرد على أشكال من الهجوم أقل لحلداة أو لصد أ غزو همهم بالأسلحة 
التقشدية 


ان التعادل الذرى يقود الى العدم الذرى نظرا لأن الانتحار المتبادل 
الذى ينتج عن استخدام مثل هذه الأسلحة يقود الىالجدب السوقى ٠‏ بل 
أكثئر من هذا فان المساواة فى الميدان لا تنتطلب المساواة العددية فى مجموع 
القنابل المدمرة التى يملكها كل من الفريقين المتحاربين ٠‏ فان الدمار 
الشامل بحتاج الى عدد محدد من القنابل الهيدروجينية ٠‏ وما دام أى 
فريق من الاثنين يملك عددا من القنادل يكفى لتحقيق هذا الدمار 2 فليس 
من المهم أن يتفوق عليه خصمه بعدد من القنابل ٠‏ قالعدد هنا لا بقيد ٠٠‏ 
المهم فى هذه المعركة أن يملك أى فريق الحد الأدنى من القنابل الذى 
يكفى لتدمير الطاقة الرئيسية لخصمه 5العاصمة مثلا والمراكز الصتاعية 
الكبرى ٠‏ وان محرد احتمال وجود الحد الأدنى من القنابل الهبدروجيدئة 
أو الذرية كاف فى حد ذاته لبحدث فى المعسكر الآخر شللا فى ارادنه ٠‏ 

لقد احتفظلت أمريكا لنفسها حينما اخترعت القئملة الذربة بميزة 
سوقية موقتة الا ان الظروف جاءت فألغت طاأقتها ٠‏ 


ان التقدم الذرى يخلق من جديد النشاط الهجومى غير الذرى وهو 
ميدان تكون فيه أمريكا وحلفاؤها الغربيون أضعف بكثير من خصومهم 
ينتج هدا من الثقة التى منحوها حلال وقت طوبل حدا للطاقة الذربة . 
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واليوم بعد أن أصبحت نيويورك وشيكاغو على مدى الصواريخ بج الروسسية 
ذات الرءوس الذرية ٠‏ أفلا بتردد الامريكيون فى نوجيه 0 السوقى 
للرد على أى هجوم روسى فى أوربا وآسيا ؟ سيكون مثل هذا التردد 
طبيعيا جدا الا اذا جرى هذا الهجوم على نطاق واسم واستهدف أهدافا 
بعردة ٠‏ 


. 


واذا وصلت الأمور الى هده المرحلة أفيقبيل عق شعب تدمير نفسنة 
دون أن تكون له أية مصلحة فى حرب الابادة هذه ؟ 


ان ما كانت تعتبره الشعوب أمرا حيويا يدفعها الى دخول الحرب 
فى الماضى قد لا يعتبر البوم كذلك تجاه حرب ذرية تتمخض عن دمار 
مطلق وموت يشسمل الجميع ٠‏ وقد استطاعت الحكومات فى الماضى أن 
تقنع شعوبها بأن انسحابها من بعض المواقع التى تستعمرها فيما وراء 
البحار من شأنه أن يعرض الشعب الى بذل تضحيات جسيمة فى سبيل 
الحفاظ عنى تلك المواقم ٠‏ تم دار الزمن وفقدت تلك الشسعوب مواقعها 
ولكنها اكتشفت انها لم تفقد الحماة كما أوهمتها حكوماتها ,. بل استطاعت 
أن نستمر فى وجودها برغم فقدانها لتلك المواقعم ٠‏ 


نقد وضتف: رخال الدوالة البريطاتيون الذين كانوا يعون الى عتلف 
الأاحزاب السياسية وخلال أجيال وأجيال ,2 طريق البحر الأبيض المتوسط 
نحو الشرق مرورا دقناة السويبس , وصفوا هذا الطريق بأنه حبوى 
لانجلترا ل وكأنه 2 شر بان حياتها « لم اضطروا أثناء الحرب العالمة 
الثانية على التخلى عن هذا الطريق البحرى مدة ثلاث سنوات , وقد برهنوا 
على أنهم قادرون على ذلك , حينما حولوا القوافل عن طريق رأس الرجاء 
الصالح ٠‏ أما بعد الحرب فقد عادوا الى نسمية هذه الطريق بالطريق 
الحيوية 2 وقد صرح المستر بيفان الذى كان آنثذ وزيرا للشثون الخارجية 
ان فقدان الرقابة على قناة السويس هى بمثابة « قطع عنقنا » ٠‏ 


ومع ذلك , وفى عام ١5537‏ انتزعت قناة السويس من بد انجلترا 
وبعد جهد عظيم فى محاولة استعادة الاشراف عليها امتنئعت انجلترا عن 
المحاولة )0 أمام احتمال خطر أكثر حدة و هو نشوب حرب ذرية 9 ولقد 


)١(‏ لقد أوقفت انحلترا محاولتها لان الشعب العربى فى مصير قد صد هله المحاولة ببسيالة 
عه 
( المعرب ) 


كان لفرنسا رأى مماتل عن الأهمية الحيوية للهند الصمنية ٠ )١(‏ لقد 
كانت كلتا الخسارتين جسيمتين الا انهما لم تكونا مميتتين ٠‏ 


ان نطور مثل هذه الأسلحة التى تجلب النهايات السيئة . كالقنايبل 
الهيدروجينية تحول أكثر الدول قوة الى دول عاقلهة فى تقديراتها عن كل 
مأهو حيوى بالنسبية اليها » وبخاصة عندما ينبغى أن نوضع هذه التقديرات 
موضع التنفيذ ٠‏ فمن السهل أن نرسم خطوطا على الخارطة 2 فى مؤتمر 
من المؤتمرات ٠‏ وأن نصرح بأن كل اعتداء على هذه الحدود يثير فورا 
انتقاما شاملا بوساطة الاسلحة الذرية + ولكن هذا الأمر لن يكون واقعيا 
بالنسبة للبلدان الصغيرة اذ أنها لا تريد أن ينفذ من يحميها عملا متطرفا 
كهذا وبصورة فورية ودون نردد فى حين أن من الممكن أن يصاب بلدها 
من جراء الرد بالقصف ولهذا فستكون كل حكومة مسئولة ميالة للتردد ٠‏ 


ان الحكام الروس , مع الأسف , من الدقة بحيث يستطيعون أن 
يلتقطوا هذا الاحتمال الصادق لمثل هذا التردد ٠‏ بل هناك ما هو أسوأ 
أيضا وهو انهم سيتجهون تدريجيا للاعتماد عليه » ويستطيعون فضلا عن 
ذلك ووفق هذا الحساب استخدام فنون سسياسية ‏ وعسكرية تتضسمن 
القيام بعملية افلات مسببين التردد والحيرة للغرب ثم يقومون بتحطيم 
المواقع الغربية دون أن يعطوا أى انطباع بأنهم يريدون مهاجمتها بصورة 
كاملة ٠‏ 

هنا يقبع: الضبعن الداخل النظرية 'الاتتقام. الكتاعتة توسيحاظل: 
الطريق الجوى مزدوجة مع القوى البرية ٠‏ انك هذه الطريقة كافية للعمل 
كاجراسسى للانذار « وكفرملة » مؤقتة فى حالة هجوم مفاجىء أو اعتداء على 
الحدود ٠‏ انها النظرية التتى طبقتها الدول الغرءية فى عام ١555‏ وأقرتها 
لانها كانت تظهر كأنها فعالة واقتصادية ولكنها تبدو اليوم وكأن أثرها 
الطبيعى هو أن نخذل أنفسنا بأيدينا ٠‏ 


ان هناك حاجة ملحة لنموذج آخر من السلاح الهجومى المماشر 
الشامل الرادع خلافا للنموذج الذى يضعن ا دلى زاويتى هذه المعضلة 
2 انتحار أم استسمسلام 04 بينبغى أن تكون سلا دأ هجوميا موا كسا رادعا مى 
لموذج كش واقعة 5 و بنبعى أن يكون قأدرا على التدخل فى عملية ذات 
)١(‏ وكذلك كان رأى فرنسا في الجزائر وفي بنئررت فانسحبت بعد نضال مرير كبدها 
فيه الشتعت الحزائرى البطل خحساار فقادحة 2 وكدلك فى نو نس 9 
( المعرب. ) 
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طابع جحو هى نشل دن لملية دناعية . وكلما كانت امكانية الدفاع للعمل 
فى اتجاه لايقود الى الانتحار تأكدت فاعليته كسلاح هجومى مباشر ٠‏ 


وقد كاد الع الى نيسى لضنع مثل هذا السلاح هو المحانظه على 
مفاهيم عسكرية يست شسبينا اكثر دن عادات قديمة فى التفكير » فقد 
أحدنت تقديرا هبالغا للعبء المالى فى سداله دفاع غير ذرى ٠‏ مم « - 
هحوهى داشر شماءعل. رادع » فورى مع السملاح الوجوهى الدوق ١‏ 
الذى يآتى فيما بعد . ولانه طالما هناك عسكرنون يفكروت دحرب 0 
وبالنصر فانهم يميلون الى أن يعربوا عن مطلالب ‏ فى الرجال والمال 
والتجهيزات أثثر امير من المطسالب اله يعرف زجال الدولة ليف 
يستطيعون قبولها ٠‏ 


0 
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مسائل أساسية فى الدفاع الغربى 


هناك مسألة اساسية تختفى وراء كل خطط الدئاع الغربى ٠‏ ذهل 
من الممكن الدفاع عن أوربا بل عن أمريكا نفسها ؟ والجواب لن يتعدى 
ذلك أبدا : انه من غير الممكن اقامة دفاع فعال ضمن الظروف الحالية ‏ 
اذا كنا اشرافا وعلى الكفاية من السجاعة أواجهة هذه الوقائع البشعة ٠‏ 


وان الدفاع » فى المعنى الخاص لهذا التعبير » كمأ تءرنه القراعيس 
هو : « الوقاية والحماية والمحافظة على النفس سليمة بمقاومة أى هحوم, 
فلو اسمتخدمت الاسلحة الذرية من عيار ال ٠٠١‏ كيلو طن لما وجد بلد 
وقد عبر رئيس الوزراء فى عام ١9651/‏ عن هذا الاستنتاج الاساسى 
بوضوح أثناء حفلة غداء أقامها فى لندن لتك دم الحذرال نورسستاد القائد 


ان علينا أن لا نغتر ونغرق فى الاوهام فالقوى العسكرية اليوم 
ليست معدة للحرب '٠‏ اذن فمهمتها تنحصر فى منع وقوع الحرب ولن 
دكون فى المستقيل أبدا معارك مشابهة للمعارك القديمة التى تحقق النصر 
بعد قتال طويل نتائجه غير مضمونة » ان الحرب الشساملة اليوم لاتعنى 
أكثر من الخراب الشامل ٠‏ 

انه لمن الواجب أن يبقى هذا الواقم الاءماسى فى الذهن باستمرار 
عندما تحلل كل حواتب المشمكلة ٠‏ 


الشروط المحتتملة لحرب ذرية 


ان تجربة الحرب الاخيرة فى حد زاتما لا تساعد على التنيؤ ذيما 
يمكن أن يحدث فى حرب تلشدن بالاسلحة الذزية ٠‏ بل ان الحرب العالمية 
الاخثرة بحكم الاسلدة المستخدمة فيها :منم التكهن بأبة نتيجة هن النتائج 
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التى يمكن أن تتمخض عنها الحرب الذرية القادمة ٠‏ فالتجر به التقى جرب 
خلال الحرب العالمية الاخيرة فى توجيه العمليبات وفى مجدل الادارة 
العسكرية تختلف كل الاختلاف عن التجربة السى يمكن أن تسفر عنها 
العصر الذرى . فاضخم قصف حدث فى الحرب الاخيرة والآثار التى 
خلفها لا تقارن بحال من الاحوال بالقصف الذرى وبالنتائج التى 
سسلسسقئل علك ٠.‏ 

فلم يكن ليتجاوز وزن أكثر القنابل ثقلا فى أوربا خلال الحرب 
الاخيرة خمسة الى ستة أطسبان * وفى الهحمات الواسعة جدا التى 
استخدمت فيها القوات الجوية ما يعادل ألف طائرة ألقت فقط حمولة 
خمسة آلاف طن من المتفجرات تقريبا ٠‏ ان للقنيلة الذرية التى ألتيت على 
هيروشيما فى أغسطس (آب) عام ١958‏ قدرة تساوى .٠٠ر١٠‏ طن من 
٠ 8.‏ وهكذا نرى أن لقنبيلة واحدة أثرا تدميريا يفوق الاثر 
التدميرى لألف قنيلة فى السابق بما يعادل أربعة أضعاف ©» هذا عندما 
كانت الحرب الذرية فى مرحلة الطفولة : 

لقد استخدمت قنبلتان ذريتان فقط أثناء الحرب » ولكن الانتاج 
استمر فى الازدياد من ذلك التاريخ وزادت الطاقة التدميرية أكثر فأكثر 
أنضا ٠‏ وقد عرف عن القتيلة الهندروجينية الاولى التتى حر دت فى مارهى.ى 
(آزار) من عام ١9605‏ انها نشرت قوة متفجرة تساوى ٠١‏ مليون أى أكبر 
بألف هرة من القنبلة الذرية التى ألقيت على هيروشيما ٠‏ 

ولكن من ذلك الوقت لم نعد هذه القوة التدميرية الهائلة احتسبكارا 
للأمر كيين وحدهم لأنه وقبل ذلك سبعة أشهر »2 كانت روسيا السوفيتية 
قد اخترعت أسلحة من النموذج نفسه بقوة متفجرة تقاس بملايين الاطنان 
(ميجاتون) بدلا من آلاف الاطنان (كيلوطن) 


ان فى امكان مثل هذه القنبلة أن تدمر أوسمع مديئة ٠‏ وتكفى عدة 
قنابل منها تبلغ أهدافها كى تدمر المراكز الصمتاعية اأيامة وتقضى على 
المواطنين فى كل بلاد أوربا الغربية أو الجذوبية ٠‏ وقد تكفبى واحدة أو 
النتان لشلل حياة هذه البلدان اذا ما وضعنا فى الاعتبار المسماحة الواسعة 
التى سيتساقط فوقها الغيار الذرى القاتل كأثر معننوى يخلقه الرعت 
والتشدويه ٠‏ وهكذا يصبح من غير الممكن أن نتخيل اسستمرار الحرب اذا 
ما استخدمت مثل هذه الاسلحة ٠‏ حتى لو تخيلنا « الصدمة المرتدة » 
التى تحدث عنها السير ونستون تشرشل فى عام ١965‏ وهو تعبسير 
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ومفهوم مازال داقما بدالر عم من عدم راقستهة فى الحقيقة ٠‏ لإن قمادة الخري 
هى مشكلة عمل منظم يصبح مستحيلا فى مثل هذا الارتباك ٠‏ 

ان قوى درع حلف ششمال الاطلسى لا قد قطيع أن تأمل فى الحفاظ 
على الدفاع فى حين أنه من الممكن ند مير مصادر تموبنها ٠‏ وان مهمتها قد 
تختفى وتزول عندما ندمر أوطانها الخاصة » أما الذين سديبقون على قيد 
الحبياة فسيكونون منهمكين فى اعداد الغذاء وفى الاشراف على جماهير 
اللاحئين الذين ينقصهم كل شىء ٠‏ 


مسستقبل الدفاع ضد هجوم ذرق 

من الممكن الاجابة على هذا السؤال بصورة مختصرة بالكل التالى: 
ان مثل هذه التوقعات غير كافية بصورة شاملة ٠‏ وقد قبلت قيادة 
الدفاع الجوى الامريكية بصورة صريحة © وى قيادة حديثة التكوين ») 
فكرة تقول « ان دفاعا فعالا بنسبة /6٠‏ قد لا مستطيع ضماك بقاء الامة 
على قيد الحياة » وقد توصلت هذه القيادة فى تصريحها الى ان خمسين 
قنبلة هيدروحينية تكفى لشل البلاد وبنيتها الصناعية وادارة القتال 

وهناك سلطات أخرى تعتبر ان أقل من اثنتى عشرة قنبلة كافية 
لذلك ٠‏ ولهذا فان تأمين دفاع ذى فاعلية بندابة /5١‏ هر أمل بعيد ٠.‏ 
وعندما تحدث رئيس اللجنة المشسمتركة للطساقة الذرية فى الممستقبل 
القريب صرح بقوله « لن نستطيع فى أفضل الظروف أن نعترض الا قاذفة 
سوفييتية من أصل كل أربع قاذفات ‏ وفى هذا كثير من التفاؤل» ٠‏ 


وقد يكون من الاسهل على مثل هذه القاذفات أن تصل الى المراكز 
الحيوية الا كثر سمهولة »© ون دول أوربا 4 وندمرها ٠‏ ولمحابهة تهديد فى 
مثل هذا الاتساع لا تشكل مخططات حلف .0.1.4.521 فى الدفاع الجوى 
والدفاع المدنى » شيئا أكثر من لعبة من اللعب ٠‏ 


يكفى تقريبا وعلى وجه التاكيد من خمس الى عشرة قنابل لتدمير 
مراكزها الصناعية الرئيسية ميم نصف سكان البلاد . ودكفى أكل من 
هذا العدد لتدمر المراكز الحيوية ف فرنسا وبلحيكا وهولندا وألمائيا 
الفربية . بل أكثر من هذا ؛ فان مثل هذا الحسساب لا يعالج الا الأثار 
ينتحا عن الاثر المعنوى حتى فى الامكنة التى لن يحدث فميا تدمير مأدى ٠‏ 
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ولكى نتحنب مأساة مماتئله لابد أن سلع الدفاع الحوى فى البدء 
فاعلية قربه من ٠١١‏ / وهو أمر من الصعب تصميمهة وادراكه. وحنى 
لو أمكن صنع قذيفة مضادة للطائرات ذات فاعليةبنسية /١..‏ وعلى 
المستوى المطلوب 'لتحطليم كل الهحمات بالقاذفات © فلن كون هناك أمل 
قريب لمجابهه الصاروخ الباليستيكى (الاند فاعى). 

اند مشكلة الدفاع ضد قاذفة القنايل قد تعتد تثيرا مع ظهور 
القسشلة الجاهزة للقذف المورى + الثن:. مون 
ككفي قل .16 مين من عد فيا وبيذا تفن القاذفات.وميادة عسين 
اهداف المدفعية . وأما فيما تعلق بالدفاءع المدنى وهو (التقليل مسن 
تعرض الأمة للاخطار) ‏ فان الخطوات التى نمت من قبل الدعكومات 
طيلة الخمسة عدر عاءا الآخيرة كانت لا '“تلاءم البتة مع ا«تمسال 
مواجهة هجوم يقوم به عمدد صغير من العنابيل الذرية من نموذج 
هيروششي.ا ٠‏ ان ظهور القنبلة !0 قد جمل بالارع هذه الضرورة أانذض ا 
أكثر حدة الا أنه أيضا حعل المشكلة أكثر صعوبة ٠‏ والمشروعات التى 
نواجهها اليوم » فضلا على أذها تنتطلب نفقات أكثر دكثير ‏ لا دتمكن أى 
اقتصاد وطنى تحملها ‏ فانها أنضا تعتبر تحولا مخيةا حدا لكل أبث.ة 
الحضارة الغربية لدرجة تصبح فيه هذه المشروعات غير قابلة للتحقيق 
من الناحية الءدلمية ٠‏ وليس هناك أى شخذد.ى ستطيع أن برى ششبعبنا 
اوداق شعب من الشموب »© بغير عاداته بشكل عميدق '. سدل طراز 
حياته نبديلا مطلقا كى بواجه حياة جديدة لا علاقة لها بحاته القديمة 
التى اعتادها . أن أى مشروع من هذا النوع إن كتب له النجاح وان 
بكون بالنسبة للشعوب سوى وهم قاتل . 
النهديد الجديد بالقذف بالصاروخ : 

لقد ادعيت فى كتابى عن « الثورة فى فن الحرب » عام ١151‏ أن 
هناك امكانيات كعدو قَّ المستفءل للعنالى الصاروخية + وأن أشاء كو 6 
من القاذفات ااثقيلة قد اضحت فائضا فى عصر الصاروخ والذرة ٠.‏ وى 
هذه الأعرام الاخرة حددت مرة أخرى أن من المنطق ان نتوقع » (وحتى 
فى حدود نسسبة متوسهلة من التطور ) » أن بصبح الروس. قادرين فوعام 
5 اق حك أدنى على قله لنبدق زانة مدانديية : كبيوق ف آأوونا 


وقد لاقت أءثال هذه الحجج انطباعا ضعيفا لدى القيادات العامة 


الغربية حتى خريف هذا العام أذ حدد الماريشال بو لحانين ق بر قيبء» 
التهديد التى أرساها الى السير انطونى أبدن : اثناء أزمة السويس : أن 
انجلترأ تعع صمن جدود داثر 5 الفقصف بالصوار بح من مواقع | 

ف الأصكاة السو فمقن بت وقد ذلك 2 يوق شين" افر اث ارفيافة لقان 
أكد وزير الدفاع أأمريطانى الستر دنكان سانديز للرأى العام أن هناك 
( كل الحق للاعتعاد » بأن الروس قد توصلوا الى « صضاروخ ذتى رام 
ووى و ل 0 00 . ومع ذلك فتك ا 
00 ألال؛ [1) أو 30 ولق 6ك اك 7 0 8 العيرقا إلى ل اس كل دلف.:؛ 

أصدافا تتعيك تمانمانء اين ألقه مم ٠‏ وقد حر ب دن بنجا علا و 5 
على ذالك صاروحخا مدأه ..ها 0 ٠‏ وهى مسافة كافية لباوع أنك 
قاعدة سدرقمة ( اسستراتيحية ) أمربكية للقذف فى شمال أفربقيا أو فى 


ات 


الكتريةه الوروك 

ودن وقت قريب جدا » أعلن الروس فى 51 من أغسمطس ( أب ) 
/1161 عن : ( صار وخ اندفاعى متعدد أاراحل ونطاق مسافات بعيدة 
جدا » وعابر للقارات » أطلق منذ عدة ايام . وقاد. قطع مسافة كبيرة فى 
وقت قصير جدا . وهبط الصاروخ فى منطقة الهدفف. وقك برهنت 
اأنتائج التى حدثت أنه من الممكن ارسال صواريخ الى أى جزء مسن 
العالى . « وتلك كانت الكلمات الرئيسية لتصريح هيز العالم. وكانت 
الصدمة قاسية مدا لأنها حاءت اه عقب التحرية الأولى لاطلاق 
أميركا الصاروخ عابر القارات اطلسن 53555050 ومداه خمسة آلاف 
ميل والتى انتهت بالفشل . 

وكان رد الفعل المباشر فى بعض هقرات القيادة الغربية الكدرى هر 
فى التلميم خلسة بأن التصربح ارب وراك ار الا ره 
الآقل » مبالغ به . ولكن الحنرال شر بفر :80181311125/525 القائد الامر دك 
للصواريخ اعطى ملاحظة اها معنى وهى : « أن روسسيا لا تكلمب ىق 
تصربحاتها الموجهة الى العالم الخارحى الا نادرا . فعندما كان الروس 
يقولون أنهم بملكون القئلة الذربة »© كانوا بماكونها بالفعل. وعندما كا..ا 
دقولون أن 0 القنبلة الهيدروجينية © كازوا 0 أيضا » 


رق 0 أو تحليق 
١‏ المعرب ) 
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١ 520101111‏ الدى ددذؤور حول الارض ( وبنحاح القمر الصتاعى 
٠ 1116‏ وقد بحثت النتائج بالتفصسيل فى الفصل السابق ٠‏ 


وانضم الى ذلك بشكل له معناه وزير الدفاع الجديد المستر 
هارولد واتكينسون فى الخطاب الرسمى الذى ألقاه أثناء المناقسة فى 
موضوع الدفاع فى التاسع والعشرين من شياط (فبراير) 151١‏ - يوم 
السنة الكبيسة ب موضحا صعوبات مشكلة الدفاع ومصرحا بما يلى : 


ر أما فيمنا يتعلق بنصريح المسيو خرش وف القريب 
والذى يؤكد فيه أن روسيا قد أطلقت بنجاح صواريخ فى المحيط 
اناس فيك يزق كذ تسدازى. مدل و تضاف 4 لل مقا قة قبا دل اككانسن مزع 
ةك بحر 4 نانم قد اكد ان أن .طقل :هذا 'الرهى رافق بيدا 
مع الامكانيات الفئية للروس ». 


وهصكذا أضحى من الطبيععى حدا أت الهحواية الوحيلة للبلدان 
الغربية هى فى عدم تشجيع الروس على القيام بهجوم مع الاحتفاظ 
بالقدرة عن القيام بالأعمال الانتقاهمية بال#سابل الهيدروجيشية 0 ولكن 
ينيغى من جديد أن نتن أنه مهما كانت فاعلية مثل هذا اللسلاح 
كلاح هحو مى شامل ومساشر رادع لكي يس ] رز لمجو م مضاد 4 
بسساطة ابة نتبجة الا الانتحار المتبادل . وتلك هى النهابة التى لا سمكن 
تجنبها للحرب بالقنابل الهيدروجينية . 


مستنقمل الهحوم الماشر الشامل الرادع : 

اآن قوة فعالة من القاذفات » مسلحة بالقنابل الذربة تشكل سلاحا 
ه<ومما مباشرا وشاملا ممتازا ضصد كلن محاولة للق سام بجحوم بالقنابل 
أ بالصوار بحم الذربة أو حتى كل محاولة لغزو دول لصخ .0.1 
منظمة حلف شمال الأطلنطى بوساطة القوى المرية * وستكون أخطر 
لعية لروسما » أو لأى بلد آخر أن تضع حطة الحرب لدبها مستندة على 
الافتقاق زنانه من المكن. دمر الثوة الاعتانية الدق االخضيي #شزية مفاة 
ضربة جد بدة ممائله لضربة برل هاربور المعروو فة . 


9 اخراج دولة مأ خارج المعركة دصوره مساغتة وشاملة قل تون 
ممية عن لصح يكت انوا +1 وملام لسعو رمن كين نري السيونة القن 


عر فناها لكل هذه المهمة عام ١|غ+ة 5‏ ولم تحفق هذه الضربة 4 عبلئ 
الأكثر : الا نحاحا موّقتا . 

انه لمن المستحديل تقرزييا أن نضمن وضع كل القاذفات المعادية 
فى حالة من المطلة نشل فيها قدرتها على الابذاء » فى الوقت الذى بكفى 
أن تبسعى بعض المعاذفات على فيد ألحية »© لتكون قادرهة © تعنابلهما 


ان من برآأهن على تنحطيم قوة الانتقام المعادبة مجئون © وجئونه 
كيسسى من التبن ٠‏ لأنه من الممكن نوزبع القاذفات على كثير من المطارات. 
العمودبة منها . أو المدارج القصية : أن تقلع من قطع صغيرة للأرض 
موزعة ف كل أنحاء اللد ٠‏ 

ومع نطور الصواريخ الاندفاعية التى من الممكن اطلاقها من أى 
خصم »© خارج المعركة بصورة كاملة » عند بدء الحرب » حلما سخحيفا 
أفحينا + 

وأن الادره المو حودهة 8 كبن ألتسن تحول. بكل أسف الاعتفاد الذى 
بداعب الخطط العسكرية الحليفة طول الوقت » الى شىء مضاد للمنطق 
والعقل فى البنتاجون (مبنى وزارة الحرب الامرتكية) » وفى حلف جنوب 
شرق آسياء وثى قيادة حلف الاطلنطى ‏ وهو الاعتقاد الذى تقول لو 
أطلقت القاذفات التابعة لاقيادة الحوبىة الاستراتيحية لأمكن تدمير قوه 
الهجوم الذرى الروسية فى عدة ايام . 

وهكذا نعود من جديد الى الاستنتاج بأن الامل ١اوحيد‏ فى حمابة 
أوربا هو فى حرب وقائية » وليس أبدا بأن تكون قادرين على ربحالحرب» 
كما حرى 6 المافى . 

وقبما تعلق ب حتمالات النحاح قُْ حراب وقاسشة فان 056 قاعدة 
ان تكون النتيجة مميتة سواء بالنسبة للمهاجم أو بالنسبة لضحيته. 
هذا هو الشك الاساسى لهذا الاحتمال الذى شبفى أن بعزز أكثر 
الهجوم الماشر الشامل الرادء » الموحجود » ضد أى اعتداء وبخاصهة ضد 
*نة محاولة روسية الغزو اللدان الحرة فى أوربا . ولا سدو هناك الا 


(ه) نظرة جديدة ل 16 


شرطين هن الممكن لو 7ح<ةقها أن تصديح هجوم مدروس إروية وعزم ألثر 
صحة . الأول هو عو ذ5 السنياسشسة الامر كية الونخ سياسة العزله تحار 
مكو" الراك نه ١‏ اعد لمر كيه الى ميفكيه تو اتيناتيعى اأووااو موه 
الين موقف اللاممالاد وعدم الاهتمام حول كل مابحرى ىَْ أوربا. 
لدعم أتحاه الشهب الأغر احج ومبله كك أوريا .5 ولكن الإنتصارات اليم 
حققها الروس فى حصلسولهم على التفوق فى مجال القذائف الصاروخية 
الغاننة للقارات” كان: لهنا" انخاه. :انها اجات الاق االماكسن ذلك با 
جعلت الامريكيين أكثر قلقا للبقاء فى أوربا كى بكونوا قادرين على اصابة 
صنعوها فو 

والشرط الثانى هو احتمال اكتشاف وضع وسائط فعالة لاحباط 
والغاء الأعمال الانتقامية الذرية التى يقوم بها حلف الاطلسبى ضد روسيا 
السدوفيتية » تلك الاعمال الموجهة الى الارض الروسسية والى قواتنها 
وقد يصبمم الوضع خطرا وغير مستقر فيما لو صنعت روسيا مثلهذه 
الوسائط » متقدمة بذلك على التحالف الغربى . 
للطائرات والوحهة للملاقاة اسطول من القاذفات ومن الممكن حدا أنتكون 
مضاد لقاذفة القنابل وشطبت بهذا السلاح على القوة الغربية الانتقامية 
الجماعية» مع احتفاظها لنفسها فىالوقت نفسه بالقدرة على قذف اللدان 
قدرتها 8 وهناك الضرورات الجن تدعق لاعتمار أمكان تحول هذه 
سياستهم واستراتيجيتهم ( سوقيتهم ) ٠‏ 


ولكن 'للحصول على التأكيد فى هذه الممزة الحاممة »؛ لا بد لروسياً 
ومن الواحب أن تكون واثقة من أن السلاح المضاد فعال ٠ن‏ وهو أمر 
الححين. الكيك ا متير "اخعيالا فيد الواتوع بومتك ااه + 


وى الوفت الحاضر 6 شقى أن تكفى طافقة الانتقام الذرى للدول 
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أوريا الحره أو فى محاولتها شل الغعوه الانتعامية المتحالفة وابطالها 
بضربة مفاجنة . 

واكن هذه القوة الانتقامية 3 نكل يق 4 لسعنة من ألقه د سحيث 
موتطيع ان تخبط عرسي وميا راد لخم حر على الست سين 

نون ل مك اانه | جانيعاة كيت حطان الدلاق مفو تشمو خيرات 

ويزداد هذا الخطر أيضا لو كان الروس كه الى لدي وعى 
ثقهة تزداد لدبب حصو أهم على التفوق 00 دى صساخ الصسه واربح 
لحنافات طو بلة 35 وقد تداعبهم هذه الثمة فيحاولون انخاذ موقف قثن 
حرأة واكثر تحريضا فى السياسة الخارجية . 

اوالسصان 3 0 ا )د داد العام سسب الم التى ا 
امح ا وو ال ري لي ل ل 
وفوع أشكال محدودهة من العدوان ٠‏ وهذا الاحتمال هو قُّ الحمفةه 
اكثر الاحتمالات توقعا . 


النشوس قى خطط الدفاع : 

سرهن المراقبون الفربيون 'نضا .ء فى خطط دفاعهم » فى العصسر 
الذرى عن اتعدام ف الواقعيه 3 فتمار ينهم ومناوراتهم الهيكلية أملدها 
أنضا الطريقة القديمة فى التخطيط لحرب طوللة . 

فهم بجتهدون لدراسةتطور العمليات »© فى هيبة وجلال ٠»‏ مئندك 
اليوم ى له .5 بوم )١(‏ أ ى+ .كاه ى + 58. ومن المدهى المدمش أن 
ستمر تأثير هذه العادات العدلمة » الا أن استخدامها لا يعطى لها أى, 
معنى ٠.‏ 

ان مثل هذا الجدول لا يأخذ بعين الاعشبار بش كل كامل كا 
ما يمكن أن يحدث بدول منظمة حلف الأطلسى أثناء نزاع بالاسلحة الذرية: 


. (ى) هو بوم وقوع الحرب‎ )١( 
) المعرب‎ ١ 


3 


ألف هيروشيما فى بضع ساعات » وحيث لسلاح قوته دللميون طن ألف 
ضعف لعو ه قنبلة هيروشيما ع 
بشكل قاطع اننا فى قيادة حلف شمال الاطلسى .5.8.4.2.8 قد 
أعددنا تخطيطا للعمليات على أساس استخدام الاسلحة الذرية » 
والهيدروحينية فى دفاعنا . وهناك أمر واقع وهو ائنئا سنس تخدمها ل 
هوحمنا ا * وطرح ف فذقرات أخرى ٠:‏ () لبن هناك تنظيم صالح للدفاع 
السدى على أرض الوطن فى أى بلد من بلدان المنظمة (حلف الأطلسى)”» 
ضاف واذا وحد معن هذا الام «١‏ سستموفى القسي :الى كارثة ف 
حرب عالمية لأن الحمهة الداخلية قد تنهار ». 

لقد كان من غير المنطقى قطعا أن بعد قادة .5.51.4.8.8 (قيادة 
حلف شمال الاطلسى) خططا للعمليات تنستند الى نوع من العمل بقود فى 
النهاية الى النكبة » من وجهة نظرهم أيضا . 

وكد ساهم فى هذه ١‏ لببيياضية دق :د لك الوقت : رحال الدولة فى 
الملدان. الغربية . 


وقد طرح أيضا الفيلد ماريشال مونتجومرى » حول هذا الموضوع؛ 
فى مقال ذى عنوان صارخ بتحدى : نظرة من النافذة على الحرب العالمبة 
الثالثة . وقد صورها الماريثال على أنها معركة تستمر وتحتوى على 
تعر فزن باتو #اتطريين العالتتيع التاضيقيق: «التفر .واستملدء 
الخصم . 

وثى مقاله » استخدم فى عدة مناسبات »؛ التعابير التقليدية « ربح 
المعركة » و «ربح الحرب» وتحدث أيضافى «ايصال الحرب الى الظفر» . 
انها تعاب ومفاهيم لاتلائم العصر » العصر الذرى © وهى غير ملائمية 
بالقدر الذى لاتتلاءم فيه التكتيكات فى الحرب العالمية الاولى » مع 
تكتيكات الحرب المقسلة . 


لغقد ضحت خطه الدفاع الحالية غير وأكعية ». وغير وأئعية بصوره 
ا 


خطرة ودخاصة مند تطور الأساحة الهبدروجينشية و:تسكتنا ف الواقع 
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ان نؤيد الجهود التى ببدلها المخططون لتطبيق العقيدة العسكرية التى 


ومع ذلك فان بعض هؤلاء المخططين يرى الأشياء بوضوح أكثر هن 
الوضوح الذى بتقمله أمام الردى العام . ولقد اورضح احد القادة الجوبين 
بصورة عنيفة للجنرالات وامراء البحر الحاضرين فى مناقشة من هذا 
النوع عن التخطيط »؛ جرت منف عدة اعوام » اوضع الامر قائلا : «وليس 
هناك أية فائدة نجنيها من اعداد خطة بتجاوز مفعولها الساعات الست 
الاولى من الحرب المقبلة » . 

ولقد كان القاده العسكر بون للتحالف الغربى بطيئين جدا فى تفهم 
ضرورة اتاحة أى سيب للحكومات وللشعوب فى التأمل دن أن الدفاخ . 
لو طبق ووضع موضع التنفيذ »© قد لابقود بصورة آلية الى الانتحار . 
لاع ممكن. أن كورق ٠:‏ كثى اتصبيطا [لمماتو راك ح. ,ولاقو يكن ان تل قههم 
الى التردد أكثر هن هذه التصريحات العامة التى أعلنها قادة حلف شمال 
الاطلنطى فى احاديثهم عن خططهم . فتّد خلقوا جوا واسع الانتشار 
وانطباعا ثابتا فى أنهم برسهون لالقاء القنابل الذرية فورا عند حدوث 
اى هحوم » لا ضد القوى المهاحمة فقط ؛ بل انضا ضاد البلدان التى 
تقع وراءها . 


وقد اثار الاعلان عن مثل هذه الخطط بالطبع ازدباد قلق الشعوب 
فى أوربا الحرة ©» نظرا لتعرض مدنهم الخاصة ر بلدانهم المكتظة بالسكان 
للهجوم الذرى اكثر من البلدان الاخرى » عالاوة على انهم سيتحملون نتائج 
هجوم اسلحتهم الذرية التى ستنطلق من دفاعهم الخاص . 

وهذا رشسه تماما العكس السخيف للحكمة القائلة « من كان بدته 
من زحاج لا برهمى غيره بالحجارهة . » وان نقول للشسعوب أن منظمة 
0242 غير قادرة على نخيل دفاع احسن من الدفاع الذى بيشتمل 
على قذف مثل هذه الحجارة فأن ذلك بعنى اضمن وسيلة لجعلهم 
بترددون فى مقاومة أى هجوم وفى زعزعة تصميمهم وفى تخحقيف 
جهودهم لوضع قواهم الدفاعية على أهبة الاسمتعداد ٠‏ 

وقد ازداد الالساس والفموض فى الخطط . وازداد معه فلىق 
الاق السباء مسي وجول تن صمي .الاسيداجة” ‏ النوية العو 
(التكتيكية) . وهو تعبير, عام لاسلحة ذاته قدره مخيفة على التدمير . 


- 


١ ذ‎ 


ننوى استخدامها فى منطقة قتال الحيوش أو ضد خطوط تموئها 


مشكالة استخدام السلاح الذرى التعدوى 


لقد ظهر تعقيد حددد, وخطر : من حراء القرار الذى اتخذ »© فى 
عام 1105 ونتعاق بتجهيز القوى البرية التابعة ١‏ .0.1.8.10 (منظمة 
حلف شمال الأطاسى) والعوى الحو به التعيوو دة الملحقة بها »© دمل هذه 
الاسلحة الذرية التعدوية © وقد زاد هذا الامر من خطورهة تحول أى 
راتحي ,واو كان ديات الى مدر عون اداه يصدور د سن ويل :: 
خلافا لارادة الطرفين . 

وقد كانت الححة الرئيسسية : فى عام .ه19 : لانشاء كقوى بربة 
وقوى جوبة 'نعبوبة وبذل جهود ونفقات كبيرة فى سبيل ذلك »© كانت 
هى أن هذه القوى نتيح نما رديفا ‏ فمالا وأقل خطورة ‏ من القئبلة 
الذوية كوولاج مدا مباتر وعبائل زاوم تصق كل اععداء + بو فد 
القحن هده الشعة عطق افد م الاتيلحة النوية بين قدل هماه 
القوى » ولأآن القادة العسكربين فى منظمة .0.1.8.5 قد جعلوا هذا 
الموضوع واضحا كل الوضوح لدرجة تحعالما نعتقد أنهم لابّمئون أنه 
من الممكن التفريق بين الاستخدام التعبوى والاستراتيجى |السوقى) 
للعمل الذرى . 

وكانت الحجة التى دعمت فكرة ترويد قوى حلف الأطلسى 
بالقنابل الذربة هى الححة التالية : ان القنائل ضرورة لابمكن الاستفناء 
عنها لموازنة التفوق فى أعداد الحيش السوفييتى . 

وقد أبرز هذا الموضوع فى تصربح غريب للجنرال مونتجومرى 
قال فيه : ان السبب فى اتخاذ هذا القرار هو اننا لا نستطيع مجابهة 
القوى التى دمكن أن توجه ضدنا دون استخدام الإسلحة الذرية . 


ومن الطبيعى ان بيرغب العسكريون المسئولون عن خطط الدفاع 
بأكين :ضمانة ممكنة" .+ ولس .هن .مسد ليهو ان مقدروا فيما اذا كانت 
الزيادة الظاهربة للضمانة فى ساحة الممركة والتى تتبحها الاسلحة 
الذرية : لاتوازى بشكل واسيع زبادة خطر الارتاك والانهيار فى 
أوطانهم . 

ويستطيع رجال الدولة أن يفكروا ؛ بكثير من الامل انه بامكانهم 


استخدامها مع الانحناء للحجة العسكرية التى تؤكد هذا الضمان . 
لكن تها الام ال أهسن عن :واهفياك: اكين الخطور دف “اروك السير دن 
عي بدلا من ان 00 برؤبة قطعاتهم ألفرقى ‏ ومن خلال هذه 
الزاويه ان ستطيعوا ل نمدوا أبصار هم الئ النتائج المعيده 5 


وعلاوة على ذلك عند وضع عقيدة وتنظيم © مع أسلحة محددة )2 
ع ضفغط لاسلمكن مماومته تفرسا . وقد أضحى مثل هذا الضغفط 
وكذية لا نمكن تحنبك © ف الو فت الحبينافور 4 نظار١ا‏ أن مد فعبة المعنة ان 
اسقطم اناري «النهر:ة: الدون. .. 

ولكن ار بح الممكن من هذه العملية توازيه من ناحبةه أاخرى سينات 
العمل أ|- لتعسوى والعمل السيو فى 9 تمثل هذه الإسلحة 3 بصورهة تمك 

استخدامها دون أن تجعل من العواصم فدية ؛ تحت تأثير القنابل 

ا تكون تسسا ق. تدهي .الحضيارة . 


ان قيمة الحيوش هى أساسا ف انها تومن الحمائة ضد أى هجوم 
دون أن تكون سميا فى الانتحار ٠.‏ 


ن تسليحها بأسلحة ذرنة تقلل من احتمال المحافظة غلنها ٠‏ ومن 
.هذه 8 4 فانها تزاند من أخطار تو سسع الذراع و أمتداده ال حرب 
قله دون أن تخقف من المسِيتعدا الممعنت 8 


ولق الو خبطا نه الا بين سيك م نزفا به أن الم فين ادنم 
عن اطلاف القنابل الذربة على البلاد نفسها : فان قوات حلف الاطاسى 
وسحتس اقثل مما ستر بح فيما لو أخذت هى المادرة فى الس 
الأسلحة الذرية فى ساحة المعركة والسبب فى ذلك هو أنهيا تعتمد 
بشكل ونيق فى اتمويتها على مابرد. لها من وراء المبحار »2 فى غدائها ٠‏ 

هناك ما هو أكتدر تعرضا للقذى الذرى من القراعد الدعربة ٠‏ 


ولسس 


والخلاصة فانه قد كون. لتبئى الاساحك الذرية قيمة اكمر فيما 
لو شاعفنا دم 5 المعاومه لاتعحيور ش الحاليه لنظمة حلف الاطلسى 4 م 


- 


أن “نت لمان العام لاراضى الطر فين 00 روي ا 5 
التغليدية لابعنى شيا اذا لم تعتبر هذه الاسلحة على أنها حل تبادلى 
يمكن استخدامه للقصف الاستراتيجى (السوقى) لآن هذه الاسلحة 


تقود الى الحرب الشاملة كما بيدو ان القادة العسكر بين بفترضون 
ذلك . 


همسآالة تحقيق رر هجوم » , مباشر رادع درج “4 


لغفد أضحى من الطبيعى والبدبهى حدا انه من الحماقة اقامة 
دفاع سول فى النهابة الى الانتحار » باستثناء المخططين انفسهم الذين 
لم يعتتعوا سداهة ذلك لدرحهة أن هذه الفكرهة قل أوحت فى أذهان 
الجميع عددا متزابدا من الملاحظات الهامة المتعلقة بامكانية عمل تدر بجى 
أو هحوم مباشر رادع شامل متدرجح ‏ كالتسمية التى اطلقت على مثل 
هذا العمل هيد بوذلك مسر هدم كدف ان قتائل همدو رحكية اله اداككان 
فخ الل كنذا ان العسده رحن عكرها عر مده درون يكن القاقهارياية 
وسيلة اخرى . 


ان نتائج آبة حرب غير محدودة تستعمل فيها الاسلحة الذربة 
بضعف الحماس والاند فاع وشطه شكل شير فيه هذا الاحتمال ترددا 
وتأخيرا وضهفا فى ردود الفعل ضل كل هجوم لاسدو انه شكل تهدندا 
حيويا ٠‏ وقد يملك الحلفاء الغربيون عندئذ ميرزّانا أدق وتوقعا أفضل »2 
لو كان لدبهم سلوك متوسط » أى أن بكون لديهم سياسة هجومية 
للهجوم المباشر الرادع الشامل ب وخطة عمل » متدرجين ومستندين 
الى مبدا تطبيق الحد الادنى من القوى الضروربة لصد آى اعتناء 
خاص ولمنع امتداده . ان مثل هذه السياسة المتدرحة لاتستثنى 
الانتقام الذرى » فى خاتمة المطاف » ولكن عملها نتوجه بادىء بدء ضد 
القوات المشمكة فى الهجوم مع استخدام الوسالئط التعبوية فقط : 
ومع تجنب القصف الاستراتيجى على المدن بهذا الشكل . 
والفكرة المنتثيرة القائلة 1 كل تحديد للممل الذرى تطلب 
« اتفاقا مع الخصم » ,. فكرة خاطئة + علاوة على ذلك فانها لاتتطلب تعهدا 
صريحا معينا . بل انها تتطلب فقط أن تكون سياستنا واضحة بشكل 
كاف كى بكون التحديد المتبادل معتبرا وكأنه الوسيلة الوحيدة لتجنب 


8 


التدمير المنبادل . ان تطور القنيلة الهيدروحينية والوعى المتزابد 
للنتائج الشاملة المتبادلة لقذفها هو احسن ضمانة للالزام المتبادل . 

فماههن المساوق» الععولة كفل .هده السياية لفك ادغى تمظن 
انه لو كان لدض أى مهاجم محتمل شعور كاهل بأن الدول الغرسبسة 
لاتريد أن تقوم بأعمال انتقامية بالقنبلة الهيدروجينية » للرد على اى 
اعتداء : فان مثتل هذا التأكيد قد يقلل من قيبية السبلاح الهجومى الرادع 
المماشر الشامل وبزيد من احتمال الحرب . 

ونع الكابه فاق لاذه الكموفييق + عند نكر ة بعيدة 6 اقد: ادر كينا 
ضعف المادرة لدى الحكومات الغربية الى استخدام اسلحة ذربة ضد 
هجوم من نموذج كوريا ؛ وف المخاطرة بائارة حرب عامة . 

زسيكون. عدا رود الكل طن شمن متهي مدل فييذا 
الأمقواريها ان ملسعادو تن ميان السك اعقوسن .قن ند 
هذا على أننا مستعدون أكثر لددقاء حازمين. وفى الوقته نفسه : تتعزز 
ارثاةة المقاومة نين التهوئ: التحالقة الى ادر كف أن هداك سياتئة ونفطية 
لهرم كل اعتداء فوم أن تثول الى الانتحار . ونى رأنى أن مصارحة 
اللمعون نيا ار مويق اكز الوينائل لعاله كي بهو ا دودر كوا ولاك 

ان وضع خطة عمل متدرج هو بالتأكيد مشكلة صعية ٠‏ فهو 
يتطلب درسا مستمرا متواصلا 2 ولكنه مع ذلك يستحق عناء هده 
المحاولة كحل من الحاول الكثرة المفتوحة للانتحار العالى . 

وان أحسدن فرصه بالطبع هى المحافظة على الاسلحة الذرية فى 
باحة المفركة ماكر ة بوتا ففى كمة هده العسرهن فى كل مريفاة: 
حرى فيها استخدام هذه الاسلحة عمقا . وفى الوفت نفسهة » وحتى 
ن الوعفلهالقادة حم مويكلة ا كناميا «فنين خطرك بجو مولزك اباى 
ومطاراته العاملة ل فان هذه المر حلة تشكل عانقا ضخما أاضافيا عندما' 
بنبفى على القوى البر بطانية والامريكية أن تعمل من وراء البحار ؛ 
وتصبح قواعدها البحربة أكثر تعرضا للاخطار من المواصلات البرية 
العنق + 

وهناك ؛ بالمقابل انضا ء ميزات للدول الفربية فى تحديد عملها 
الذرى فى ساحة المعركة : وهو ابضا أسهل عمل دمكن تمييزه » وريما 
كان العمل الوحيد الذى ستطيع أن تيح للدفاع فرصة لاستخدام 
الاسلحة غير التقليدية دون أن يسبب حربا شاملة . 


رفو 


ومن الممكن أن نجد : مع ذلك . وسائل لهاجم من طريق برى © 
امه رهن اع الفالة شك التررى :للقي أو الحي كداهع الرعداك 

الصديعة . 

فهل هناك طريقة اخرى لزيادة قوتنا الدفاعية » ولكى يكون لدينا 

كبر فرصة فى تجنب حرب شاملة ؟ 

ناعلانة لاتعباتك: الوق .ولا جاع كلم اكات البونة مهيا ليد أن 
0 اي يه 1 
الفازات أزعاحا 0 اقل الأسلحة فتكا. مع 0 فى استخدام 
الامتلئحة الذورة واكك الغدمي التتيتامل '#.والتى تنديك: كو انين “ادر 
اكثر بكثير من سلاح كالفاز الخردلى الذى يعتبر نسسبيا سلاحا 
انسانيا . وقد آاضحى هذا المع أنضا سخيفقا جدا فنك أ اخترعت 

تق اقب الطار قم اانا من كل مله الطر ق1 للد فاع 2 يعى فى 
اكد ا درى اناة درودة» اليلكه الي مسافدة بن بود عل هذا 
ال ا ظ 
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المشكلة التحديدة امنوقية ( أستراسجية ) 
( الحرب اللمحددة ) 


عاملا موقفا لأى هجوم بحدث على نطاف واضيع © الا ايا لم ذا اه 
نفسسها من امكانيات حرب محدوةدة ان لم نعل أنها عززت هله 
الاحتمالات 

ففى مثل هذا النوع من العمليات ستطيع سوقى [استراتيجى) 
ذو د هباء ان التسلهم عددآأ من المنون يختلف بعضها عن المعض الآخر 
باجراءاتها الا أنها تستهدف كلها احتلال أهداف معينة مع جمل 
الخصم بتر دد ف اتحاذ العرار المشنيت بالأمر فى العيام بهتحوم معاكس 
ومن الممكن 5 لحر ى قلي ابفاع سير بع ولكن تعمق محد ود بضربات 
كح اول بتر ع معطا الى رعة لفسلها عرض اتفاق للمفاوضهة . 


ومين الممكن أن تعخد الهحوم شكل بدء ثورة داخلية فى البلدان 
افيف وتسالا أو القاء عدد من الظاليين المتطوعين 


ومن الممكن أنهضا 3 انتخل كل بسساطةه التشكلن الانقالانى 1 


وأنه لآمر يدعو للاستهزاء ٠‏ ذلك الأآمر الذى يتضمن أن الدول 
الخرتنية كلما سارت ق ف لق 5 القع العا لطيرانها لسر في 
تقدعمأا هائلا 8 السياضئة ا اه « لمودج ا المستخدمة 
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الحل المقانترح :© 

ماذآأ يشعى 5 تعمل مواحدهة هذه الأخطا 18 ر الواسعة المتتوعة العو 
تلدأ ٠‏ من الحرب الشاملة الى الحرب المارده ٠.‏ وهل من الممكن أن تعمل 
ما جب أن بعمل دون أن نتحولل عننًا ماليا قد ل|حطمنا دون أن ندخل 
المعركة ؟ 

ان الحفاظ على عدم التشضسجيع الذرى فى الحرب وتطويره 
وبخاصة فى الحرب الشاملة سقى المطلب الأول . 

ولو افون نال فى جائعة الى الز3ا قيلت مدو كنا طن سرج 
المي كما كانت الحاحة ماسة الى ذلك فى الحرب الأخرة . ان عددا 
صغيرا منها بكفى مع القنابل الهيدروجينية لالحاق تخريب ساحق اذا 
ما بلغت أهدافها ©» وهكذا نحد أن القيمة لسست لعدد القاذفات ولكن 
لصفتها ا(فئنية وميزتها . ونطرق هذا الثىء أنضا على القذبفة 

ولسنا بحاحة الى ؟عداد كيد 5 نظرا أن الهدف هو ملع الحرب 
وذلك بعدم تشبجيع أى مهاجم محتمل لا الأمل بربحهب وهو موضوع 


ومن الممكن تحقيق وفر كبير فى القوات القاذفة الكلاسيكية منذ 
الاحظهة التى نتهقهم فيها منظمة حاف وال الأطلسى تعقل ومنطق مدآ 
حسد قواتها للهجوم المباشر الشامل الرادع بدلا هن استعداد لا بتلاءم 
ميو العصر 3 لحرب لشن 7 وأن قوى المطاردات 2 محال الدفاع الحوى 
حرب 7 صغيرة ) دون انتظار ا تكون القذلفة عرو للدفاء 
الحوى حاهزه 8 

ومن الممكن تحقيق وفر واسع ايضا فى كل المصالح بانهقاف كل 
التحضيرات والاستعدادات وبالغاء الكميات المكدسة من العنتاد كرب 
طويلة ومن نموذج قديم ٠‏ 

وى مكنتنا حاليا أن بر جع الى ما هو ضرورى هن هذا العتساد 
لمواحهة أى عدوان من نموذج محلى ومحدود الذى يشسكل أكثر: الاخطار 


ا 


١احتمالا‏ وهو احتلال جرء هن الحدود بصوره سير بعة ار متدرحة ونورات 
د'خنية محركة من الداخل ٠‏ فمواجهتها تحتاج الى قوى مهمة من الدرك 
مدعومة بقوات متحركة ذات فاعلية كبيرة وفى حالة استعداد دائم مثل 
استعداد مغارز اطفاء الحريق ٠‏ ان الجيششى الدى يعتمد على القرعات الى 
تخدم فترة قصيرة لايتلاءم مع مثل هذه المهمات ٠‏ إذ أن جيشس أ محترفا 
صغيرا افضل منهة بكث, ٠‏ ومع ذلك فمن: المميكن تكملته مع كثير من الفائدة 
نقوج متفوقة من نوع » المليشيا » نزرع محليا : 

ولقد ادركنا بتحليلنا لهذه الحالات من الحرب المحدودة ان النار اذا 
لم تطفأ بسرعة فمن الممكن ان نتسع وانتطور بغير ارادة احد الطرفيل الى 

وهكدا نحد انه ينبغى دوما ان بيكون فى مكئة التكتيكات والتنقلات 
والتشكيلات ان نتلاءم هع احتمال استخدام مفاجىء للأسلحة الذرية ٠‏ 


ومن الممكن ان تكون القطعات العاملهة ذات تموذجين فى هذا الحيس 
ذى النموذج الجديد الذى اتصوره ٠‏ ويتشكل رأسى الحربة فيه من عدد 
من الفرق المدرءة المناورة مزودة بصورة كاملهة بالآليات التى تسير عبر 
كن الاراضى وقادرة على التنقل خارج الطرقات ٠‏ وينبغى ان تدرب على 
المناورة بالانتشار المراقب كخلايا النحل كى لانشكل اهدافا قيمة للقنبلة 
الذرية او للقديفة الصاروخية فى حالة استخدامها 


والنموذج الآخر هو لدفاع بوليس ( شرطة ) ودفاع متحرك ٠‏ 
وان من قرو ريون قناع [الكقرعة د + رصتقي انا اكوا فى باللكتتوييينا 
ابضا ان تنتقل بكاملها خارح الطرقات دون الاعتماد على الألميات » وان 
كان اقنازتهاة على .قوق كل الأرافي عن خنة تحيوزانيا كنا ومين :1 
نسلح بصورة رئيسية بأسلحة خفيفة يستطيع اى رجل ان بحملها 
وباسلحة الدعم فقط التى يمكن حملها على ظهور البغال ‏ أو بواسطة نقل 
حلية ميكانيكية خفيفة ولا بتطلب حمولة ثغيلة من الذخائر . 


ومن الممكن ان بلحق لواء هن المدافع المقطورة ذاتيا عندما تدعو 
الخفرورة لي ذلك وى المكان الذى تذطات امو 50 دعهمه4ه 'قهنا أنك مون الممكن 


ب 


ان يلحق هذا اللواء بلواء من الدبابات الخفيفة او بالمدرعات القادرة على 
السير فى كل الاراضى ٠‏ 

ولو انشأت البلدان القارية قوى هن المليشسيا منظمة لتقاتل فى 
فرأاها الخاصة ونمون محليا من مراكزموزعه وعدد من الملاحىء الصفم ه 


/ب/ا 


الممئنية تحت الارض علاوة على هذه القوى المتحركة سنجد ان ذلك سيشكل, 
ضمانة حسنة ‏ وبخاصة ضد الخطر الجديد لغزو هن النوع التقليدى ٠‏ 
فقد تشكل مثل هذه القوات التى تعتبر شكلا ارفع من شكل الحرس 
الوطئى )١(‏ شسبكه دفاع عميقة مع انها لاتحتاج الا لوسائط نقل اقل 
كثير هن التيوذع العبيياان. كانها:0: ولا تفيل :مادا التسيكلن 
اهدافا ذات اهمية وتصبح ملاقاتها واكتشافها اكثر صعوبة من اكتشاف. 
القوى الحالية وتصيح فعالة بواسطة تدريب ضعيف جدا مخففة بذلك 
الحمل الثقيل للتجنيد الحالى ‏ وباختلاطها مع قوات من الدرك ( البوليس) 
بررع خلأ تدصدورزرهة مما ثله أضا أفضل لخرب العصادات ه<وميا ودناعما٠‏ 


ومن الممكن نقل جزء منها من المؤخرة الى الامام اذا سمحت الشروط 
بذلك فى أبة لحظة ومن الممكن أن بحرى هذا اذا كان هناك تخطيط ملائم 
دون ان تتطلب هذه القوات وسائط النقل والتجهيزات العتضوية على 
مستوى كبير الامر الذى يجعل الفرق من « نموذج حلف الاطلسى » شديدة 
التعرض للاخطار كما ان مهذه الفرق تكون باهظة التكاليف ٠‏ 

يتبيح متل هذا التنظيم لبلدان شمال الأطلسى فرصة للدفاع الفعال 
بخرج عن نطاق الخطر الاقصى للأسلحة الذرية ويعزز ايضا الهجوم المباشر 
الشامل الرادع لان الحالة العاجلة رقم واحد اليوم هى تعزيز الهحوم 
المسماشر الشامل الرادع للقنبلة الهيدروجينية الدى تحول الى تهديد ذى 
حدين وذلك بانشاء مغارز اطفاء غير ذريه وآله اطفاء على الارض جاهزة 


للاستخدام ذون تودد ولا تأخير . 


التطور الجديد للاسترانيجية ( للسوقية ) : 

لم تصبح المفاهيم القديمة والتعابير السابقة للاستراتيجية منسقة 
وعتيقة فقط ولكنها اضحت سخيفة ايضا بحكم تطور الاسلحة الذرية ٠‏ 

ويؤكد هذا السخف فى التعابير والمفاهيم ايضا التطور الجديد 
لنصواريخ ذات المسافات البعبدة والمعدة للحلول محل طيران القاذفات 
الذى بقوده الطبيارون النشربون ٠‏ 

وليس التفتيش عن الربح فى الحرب أو الانتصار كهدف الا علامة 
من علامات الجنون لأن الحرب الشساملة بالأساحة الذرية سنكون قتالة لكلا 
الطر فين ٠٠‏ حتى انه ليس هناك من معنى للاستعداد لمثل هذه الحرب 
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العالمية الثسالثة كما يسمونها فى الغالب ٠‏ نفى الوضمع الحالى للتقدم. 
العلمى نرى ان الخراب والارتباك سيكونان كبيرين فى خلال عدة ساعات 
الك حت مسديع امعك امن يطعيل “افسعفر إن لكايه بسكن مكل 

ولكزنمن المدهس أن نلاحظالى أية درحة تثابر المفاهيم القديمة على. 
التأثير فى الخطط. العسكرية وقد ظهر هذا الوضع وتبدى فى عدة مناسيات 
وذلك باستخدام تعابير لا تلائم الزمن والعصر وباسلوب المناورات 
ويتبدى هذا ايضا فى استعمال كلمة ( سيف ) للدلالة على الهجوم المباشر 
الشامل الرادع الذى يتشكل اساسا من الطيران السوقى الامريكى ‏ 
وكلمة « درع » للدلالة على القوى البرية لحلف شمال الاطلسى ولا يمكن 
استعمال السيف البوم دون ان بقود الى الانتحار المتيادل ٠‏ وهذا الحال 
بشبه ما يجرى فى الاحتفال التقليدى اليابانى حينما يقدم السيف 
لارتكاب الانتحار بطر بقة الهارا كبرى ٠‏ ولا بوحى الكلمة القددمة ٠ه‏ درع » 
بشكل الحماية المطلوبة لمجابهة كل اعتداء بتجاوز على الارض ويجتاحها 
وهى انواع من الهجمات من الممكن ان ننشسب مع احتمال اكبر بكثير من 
احتمال وقوع ضربات السيف ٠‏ ولا يسكل الدرع ايضا حماية ملالمة 
ضد مجموعات من النحل ولا ضد الحراثق التى قد نحدث ٠‏ 

فينبغى أن تكون السوقية التى تستهدف النصر العسكرى تابعة 
وملحقة « للاستراتيحية الكبرى : وهى ميلكة رجل الدولة الذى يهتم 
بالسلم على اعلى الدرجات ٠٠‏ هذا ما لم يتنبه اليه غالبا فى الماضى ٠‏ امأ 
اليوم فينبغى ان تكون الاسترانيجية الكبرى اكثر هن اى يوم آخر من 
اختصاص الرجل الذدى يقود »م ٠‏ 

ولزام على رجيل الدولة فى العصر الذرى ألا يراقب الاهداف فقط. 
وانما عليه ايضا ان يراقب العمليات وينبغى عليه ان يوجه خطط الدقاع 
العسكرية ويضع صيغة العقيدة العسكرية ٠‏ 

ولزام على رجال الدولة ومستشساربهم السياسيين همند اليوم ان 
يتحلوا بمعرفة واسعة فى الفن العسكرى لم يكونوا بحاجة اليها فى الماضى 
وكذلك هن المهم جدا ان بخضع العسكر يون الى الادارة السياسسية ٠‏ واذا 
لم يكن فى نيتنا ان نذهب بعيدا الى حد دمح منصيى وزيرى الدفاع 
والخارجية فعلى مستشارى الوزارنين ان بتعاونوا معا بشكل اوثق هن ذى 
قبل ٠‏ 

ان هذا الموضوع تطبيق جديد لحكمة أقلاطون القائلة « بأن العالم 
لن بتقدم مادام الفلاسفة بعبدين عن سدة الحكم أو مادام ال كام لم 
دصرحوا فلاسفة م ٠‏ 

2 


ب 
اخطار الشقظ مع وحوذ القددلة 
الهيدروجينية جاهزة لتنطلق من عقالها 


انه لمن المدهشس ان نرى كم كانت الشعوب بطيئة قبل ان تنستيقظ 
'بشكل مرعب على الاخطار الجديدة والمتزايدة التى نهدد الوضع الذى نحن 
فيه ٠‏ بل انه لمن المدهشى اكثر واكثر ان نرى كبف انطلقت هذه اليقظة 
بشكل غير مباشر ومن خلال نظرات جانبية ٠‏ 


وانقع لندن والمدن الكبرى فى اورنا الغربية على مرمى الصواريخ 
الشعوب الغربية نعى الخطر الذى يعرضها اليه القذف بالصواريم هو 
اطلاق سسنفننة الفضاء اذ بدأت نلك الشعوب تهم هذا الخطر منذ ذلك 


ولم يكن القادة العسكريون انفسهم يعتقدون حقا ان الروسى قد 
اجتازوهم بمراحل فى مهيدان الص_واريخ بالرغم من أنهم على اطلاع ثام 
بتحليق الصواريخ اأروسسمية الذى اكتشفته ادارتهم 2 لذلك استمروا فى 
الاعتقاد بأن الغرب بيملك تفوقا كبيرا فى قوة القصف الى أن طردتهم 
سفينة الفضاء من مواقعهم وهدمت ادعاءهم المريح ٠‏ 

ثم كان التحقق ايضا من الخطر المتزايد بسرعة لاحتمال حدوث 
'مأساة بصورة عرضية بطيئا جدا اذ قد تقع هذه المأساة نتيجة للجهود 
الواسعة التى تبذل للوصول الى درجة مناسبة من الاستعداد للانتقام 
الذرى ٠‏ 

وقد بدأ قلق الرأى العام والمجلس النيابى فى بريطانيا من هذا 
المووضوع بسبب ‏ لمحة خاطفة مختصرة كشف عنها بالصدفة فى توفمس 
ز تشرين ثانى ) من عام لاه9١ ٠‏ فقد اكد قائد القوة الجوية اللسوقية 
الامريكية الجنرال ( باور ) اثناء زيارة قام بها لمدينة باريس ان قوته 
الحوية التى تبلغ أكثر من الفى قاذفة نفاثة ‏ قد وصلت الى درجة من 


4 


الاستعداد منذ مطلع اكتوبر ( نشرين الاول ) اضحى معه ثلثيها قادرا على 
الاقلاع بعد خمس عششرة دقيقة من الانذار ٠‏ ثم صرح بعد ذلك ان طائراته 
موضوعة على رءوس المدارج محملة بالقنابل ٠‏ والملاحون والطيارون علل 
مغربة منهأ وقال ايضا ان نسبة معينة تبقى على الدوام فى الجو نهارا 
ولبلا ٠‏ 


وقد لفت الانظار الى هذا التصريح فى مجلس العموم والى الخطر 

الذى يشتمل عليه السيد فرائك آلاون فطلب عندئف السيد انورين بيفان 

الى وكبل وزارة الشئون الخارحية فيما اذا كان « الطيران الامر يكى » الدى 

بقوم بالدوربات من القواعد الامريكية فى بريطانيا يحمل قنابل 

هيدروجينية ام لا فأجاب السيد سلوين لويد بتعقل وح كمة : « هن 

الممكن ان يكون ذلك » ولكنه عندما داهمتة اسكئلة كثيرة صرح أن فى 
مكنته ان يؤكد او هذا الطران يبحمل حاليا اسلحة هيدروجينية ٠‏ 


وقال سلوين لويد ايضا انه لو وقع اى حادث لطائرة فلن يحدث 
اى خطر لانفحار ذرى ٠‏ ولكن علماء الذرة أشاروا يدقة الى انه لو تحطمت 
إية طائرة تحمل قنبلة فستحدث خطرا جديا فى تسمم ذرى يصيب العتاد 
والمواد المنتشرة على الارض ثم اعترف بعدئذ السيد هارولد ما كميسلان 
رئيس الوزراء بوجود هذا الخطر بالرغم من انه صوره على انه ( خط 
ضعبف ) ٠‏ ولقد كان من الممكن أن بيكون هذا التأكيد مقنعا جدا لولا انه 
يمثل عادة من عادات الحكومات فى كل البلدان للتقليل من اهمية الحوادث 
البشعة ٠‏ ولكن خطر الاشعاع القاتل الذى ينمو لدى تحطم اية طائرة 
حتى أو كان هذا الخطر كبيرا هو شىء ضعيف الاهمية اذا ما قورن بخطر 
آخر مصدره طيران البدوريات المحملة بالقنابل الهيدروجينية لان نرجمة 
سيئة للاشارات اللاودية من قبل الطائرة تؤدى بسهولة الى شن الحرب 
الذرية وبالتالى تسبب خرابا فوريا للمدينة تقريبا ٠‏ 


ولقد تزايد دصورة واسعة أحتمال مهذا الحادث الممست يسبب 'الجهود 
البذولة لتحسين حالة استعداد قوى القاذفات لأعمال انتقامية بغية تقصير 
مدة الاقلاع وزمن الطيران مع تحميلها بالقنابل » قمن الممكن وقوع مثل 
هذا الحادث بسرعة كييرة جدا فى فترات التوتر الحاد أو ابان الأزمات 
الدولية . 

ان كشسف الجنرال بأور الذى أعلن فيه أو فى هكنة نسبة كبيرة 
من القاذفات أن تقلع خلال خمس عشرة دقيقة مع حمولتها المدمرة وأن 
جزءا منها هو فى الجو دوما كان دليلا واضحا وعلى أعلى المستويات علل 


(5) نظرة جديدة الى الحرب ‏ ١م‏ 


همدى التحسن فى أسلوب الاستعداد ٠‏ علاوة على ذلك فان احتمال وقوع 
حادث معن سيتضاعف بالطبع نتيجحة توثر الأعصاب وعندما بكون القادة 
المتوسطون وسدنه القاذفات فى مثل هذه الحالة م« حالة الضغط الذى سسق. 
الانفحار » وفى مكنة سدنة طائرة واحدة لو فجروا شنيلتهم الهبيدروجيشية 
وهى تقوم بدورية فوق هدف من المنطقة الروسية ان يفجروا سلسلة 
من ردود الفعل قادرة على نخر دب العالم فى بضع ساعات ٠‏ 

ومن الصعب جدا إن نتخيل احتياطات ضد ترجمة سبيئة او ضند 
استخدام سيىء لشفرة الأوامر )١(‏ التى تبقى مطابقة لعمل سريع وكلما 
كان العمل المطلوب سريعا جدا ٠٠٠‏ أضحت الاحتشاطات المناسمة له 
ضهة ها ْ 

وفى الماضى لم تكن السرعة طابع عملنا » حدثت أمثلة مثيرة 
ندل على ترجمة سيئة أو استخدام سبىء لكلمات الشفرة ٠‏ وقد تأثترت 
جديا بهذا الاحتمال اثناء حادث بسيط وقع فى الحرب العسائية الاول 
شهدته بنفسى : أرسل أحد القادة بعد أن تناول كأسا من الحمر الممة 
الكود ١‏ شفرة ) الموافقة لهجوم فحدثت فورا ميكاني كية ركوب عاجلة 
بالسيارات ونقل الى مرتفع معين ٠‏ وعندما اكتشف الاستخدام السيىه 
الكلمة الكودية بعد عدة ساعات كانت القطعة قد ذهيت الى مسافة بعيدة 
وكان من الصعب اعادتها ٠‏ وهناك حادث معروفه بسكل واسع أثناء 
الحرب العالمية الثانية وهو الحادث التالى : 

عندما أرسلت القمادة العامة « للقوى المحلية الانجليزية » الكلمة 
الكودية كرومويل المستخدمة لانذار خاص فى ليل السابع هن سبتمبر 
واابدول 1525 عرو عل انها انمتن فى كتين من الإفالن عل انا الخد 
قد بدا ٠‏ 

فدقت اجراسى الكنائس ونسقت الجسور وسدت الطرقات ووزعت 
فمها الالغام صورة خاطفة أدت الى رفوع عدد من الاصابات .* 

والحادث الأخطر هصو قصف روتردام فى ١5‏ من مايو ( أبار ) 
٠‏ صادفت القطعات الالمانية مقاومة عنيفة جدا عندما حاولت احتلال 
المدينة فتقرر قصفها من الحو لمساعدة القوات الزاحفة عليها ٠‏ وعلم الجنرال 


)١(‏ شفرة الأوامر : بقصد منها ترمين الأوامر وذلك باصطلاحات. أو بأرقام حنثى لا يكتشفها 
العدو عند الاستماع الى الشبكات اللاسلكية ٠‏ 


( المعربه )» 


لحا 


الالمانى قائئد القوات البرية عند الظهر انه من المحتمل أن د لم 
الهولنديون ٠‏ فأعطى اوامره باللاسلئى فورا وبوساطة الانوار الحمراء 
كاحتياط مزدوج طالبا حل القصف فعاد رتل من الرتلين الحوبين ولكن 
الرتل الآخر اما انه لم يفهم الاشارات او أنه تجاهلها واطاع الاوامر الاول 
مكحف لع سرعة هائلة ودمر مرتز المدينة مخربا عشر يبن 
الف عمارة ٠‏ ان أى خطأ او اهمال فى اعطاء الاشارات الى القاذفات وهى 
فى الجو فى عصر القنابل الهيدوجينية الذى نعيشه اليوم سيكون له 
نتائجح اسوأ بكثير من النتائج السابقة ٠‏ ان الحياة فى ظل دولة اجنبية 
من الخطورة اكثر واكثر ان نعيش فى ظل حفنة من الطيارين المجهزين 
بالقنابل الهيدروجينية والموضوعين فى أعلى درجات الاستنفار اذ قد يكون 
من بينهم من بحس بشراسته وحبه للحرب ويكون سعيدا لو ضغط على 
الزناد ٠‏ 

وهناك خطر الترجمة ١‏ لمعية الارادية علاوة على الترجمة ١‏ لسيئة 
اللاارادبة للاشارات الكونية ٠‏ ققد يكون هناك قادة لم نتحملوا الصير 
كتيرا من الاحيان من الاوامر التى 'نحد من بديهتهم وقد حدث هذا فى كثير 
من الاحيان كما حدثنا التاريخ عن ذلك ٠‏ 

وقد بين السيد ماكميلان فى حديث وجهه من الاذاعة مايلى : 


« اذا كانت بعض الجولات الجوية العريضة مع القنابل الهيدروجينية 
ضروربة للنأ كد من أن دفاعاننا جديرة بالثقة التي تمنحها لها كان لزاما 
علبنا أن نقبل هذه الضرورة » ٠‏ 

ان الهجوم الفعال يستند الى درجة الاستعداد ٠‏ 

ونتوصل من هذا الى ان نقول لانفسنأ لنكون واتثقين : 

٠‏ يتطلب جعل القنابل فعالة تنفيذ تمرين فنى يقوم به سدنة 
الطائرة ولا ينبغى ان تستخدم ولا يمكن ان تستخدم اية قنبلة الا بناء 


على امر عسكرى ناضح بعطى استناد! الى تعليمات الحكومتين البريطانية 
والامربكية العاملتين معا وبالاتفاق فيما بينهما » 


« ان لنا نحن <قا مطلقا بالفيتو ضد القاء هذه القنابل من طائرة 
تتمركز فى بلدنا » ٠‏ 

ومن المؤسف أن حق الفيتو على مثل هذا المستوى الكبير لايمسكل 
بل لبس فى مكنته أن يشسكل ضمانة مقنعة اذا كان سدنة الطائرة أنفسهم 


اله 


يستطيعون ان يجعلوا القنابل فعالة » واذا لم يكن هناك وسائط فنية 
لاتخطىء ابدا لمنعتفجيرها او القائها ٠‏ ولم يقترح السيد ماكميلان ايجاد 
مثل هذا الجهاز الفنى الوقائى ٠‏ وهذا الاهمال فى موضوع هام كهذا 
الملوضوع هو فى حد ذاته مجلب للقلق بصورة كافية ٠‏ 

ولا يمكن تحقيق حالة من الاستعداد الواسع للعمل الا اذا وزعت 
القنابل بشكل واسسع وكان الاشراف على العمليات لا مركزيا قدر الامكان 
ولكن كلما حسنا فى هذا الأسلوب العسكرى الذى لا غنى عنه *٠‏ أضحى 
خطر الاستخدام القاتل بحادث من الحوادث كبيرا جدا ٠٠‏ ومن الممكن 
حدوث مأساة عالمية يكون سييها بعض القادة المنوس طين فى فترة من 
فترات الازمات عندما نتحرك المشاعر وتهتاج الاهواء أو يحركها سدنة 
قاذفة من القاذفات اعتبروا أن روؤساء الحكومات أو الحكومات المتحالفة هى 
فى طريقها الى « بيع الخارطة » بسيب رغبة جبانة فى تهدثة الوضع ٠‏ 

وقد يحدث العمل القاتل ايضا بسبب اعتقاد خاطىء بان طائرة 
معادية تحمل القنابل الهيدروجينية تقوم بهجوم مفاجىء على قاعدة او عدة 
قواعد امريكية ٠‏ ويزداد هذا الخطر كثيرا مع ولادة القذائف الصاروخية 
الذى يقلل مدة الطيران والانذار الى زمن لا يتجاوز الدقائق + وبحسب 
تقارير واشنطن نرى ان خطر هجوم مفاجىء جديد مماثل للهجوم المفاجىء 
على بيرل هاربور قد قاد حكومة الولابات المتحدة كى تعطى صسلاحيات 
للقادة المحليين بالقاء قنابلهم الذرية الخاصة فيما لو قدروا ان قواعدهم 
تتعرض لخطر تخريب فورى قريب الوقوع ٠‏ ان مثل هذه « الصلاحيات 
المئنروطة » تلغى امكانية الاشراف الفعال من قبل الحكومة ٠‏ وان تصريح 
رجال الدولة حول موضوع وجود حق الاعتراض المطلق » الفيتو » ينبت 
أنه غير واقعى وان من المستحيل تقريبا أن نتخيل وجوة منهاز فتى للحمابة 
وأن نثق به وان يكون جهازا قد خضع للاختبار ضد اية حركة جنونية 
أو رقابة حكومية فعالة فى الوقت الذى لانستطيعع فيه أجهزة الكشف أن 
تتيح مهلة للانذار تتجاوز الخمس عشرة دقعقة ضد هجوم بالقذائف 
الصاروخة شبن على الولابات المتحدة وانذارا هدنه على الأكثر أر بع 
دقائق فى وضع بلد كبريطانيا ودول اوربا الغربية ٠‏ 
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اه - 
هل تشسكل الاسلحة الذرية الصغيرة الرد ؟ 


لقد تاثئرت مشكلة الدفاع بكاملها بالتطور الحديث للأسلحة الذرية 
ذات المردود الضعيف ٠‏ فهى تعدل المشكلة وتعقدها بالتأكيد هن ناحية 
طاقة الدفاع ويؤكد البعض انها ستحدث على وجه التقريب ثورة جديدة 
فى فن الحرب ذات أثر يختلف عن الاثر الذى أحدثه ظهور القنبلة الذرية 
فى عام ٠ ١95080‏ فهى فى الواقع تجعل من الاسلحة الذرية أسلحة قابلة 
للاستعمال دون اثارة حرب شاملة كما انها تعزز وتقوى الهجوم المباشر 
الشامل الرادع بالتعاون مع دفاع فعال ٠‏ 

لقد كانت أقوى قنبلة حتى عام ١550‏ أقل من عشرة أطنان © وكان 
للقنبلة الذرية التى ألقيت على هيروشيما قوة متفجرة أكثر منها بألفى مرة 
فأحدث هذا الموضوع هوة واسمعة بين الاسلحة الذرية والاسلحة المسماة 
بالتقليدية » ثم حدثت بعد ذلك قفزة هائلة فى القابلية على التدمير مع 
ظهور القنبلة الهيدروجينية فى عام ١155‏ فضاعفت ألف مرة أخرى قوة 
القنبلة الذرية الآولية ٠‏ 

ولكن حدثت اليوم تطورات حديثة فى الاتجاه المعا كس نحو صنع 
أسلحة ذرية ذات أبعاد صغيرة جدا وذات قوة متفجرة محدودة جدا ٠‏ فلقد 
وجد بين الاسلحة الذربة التى جربت فى صحراء ثيفادا فى عام ١١68‏ 
سبع قنابل قوتها المتفجرة أقل من ٠٠١‏ طن وقئيلة أخرى قوتها المتفجرة 
5 أطنان فقط وهى أقل من القنبلة التقليدية التي كانت تيدف 
من الطائرة فى نهاية الحرب العالمية الثانية وهناك أسلحة تختبر أيضا 
لا تزيد قوتها المتفجرة عن طن واحد . 

لاذا تصنع مثل هذه الاسلحة الذرية ذات المردؤد الضعيف ؟ وما 
هى المسبزات الخاصة التى تنتظر منها ؟ أولا لأنها نحول الاستخدام 
العسكرى للقوة الذربة هن وسائط عمماء تقوم « بدمار جداعى » الى ملاح 
بتصف بالدقة والتمسيز ٠‏ فمن الممكن استخدامها تعدويا من قبل القطعات 
فى سساحة المعركة دون تدمير المدن الكييرة والصغيرة فى المنطقة التى 


وم 


تستخدم فيها وهى تشسكل بالتاكيد ربحا هائلا على السستوى الانسانى 
وفائدة كبرى للمدنية ٠‏ 

وفيها أيضا صيانة وحماية لمعنويات شعب البلاد التى تستخدم فى 
الدفاع عنه ٠‏ ومن المحتمل أن تتحلى شعوب كثيرة بالحزم عند مقاومتها 
التحديات أو الهجوم المعاديين عندما تحس بأن فرصة جيدة نتاح أمامها 
لصد الهجوم ورد التحديات دود أن تتعرض أرضها للخراب أثناء الدفاع. 

وهناك أيضا ميزة كبرى هن وجهة النظر العسكرية اذ باستخدام 
مثئل هذه الاسلحة سيكون فى مكنتنا أن نحدث آثارا قاتلة ومدمرة ضد 
المراكز المحصنة بمدفع بسيط واحد ونكون هذه الاثار والنتائج معادلة 
للآثار التى كنا نحصل عليها فى الماضى بمئات هن المدافعم ٠‏ وعلاوة على 
ذلك فان للانفجار الذرى مهما كاد صغيرا آثارا هى أكبر بكثير من آثار 
الضربة البسيطة وله نتائج كثيرة معنويا وماديا أبعد مدى من قصف أو 
سد نارى تقليدى يتطلبان تموينا غزيرا ومتواضلا بالذخائر ٠‏ 

وبهذه الطريقة يمكننا أن نحقق اقتصادا زاسعا بتخفيض عدد المدافع 
وكمية الذخائر وآلبات نقل الذخائر والمحروقات كما يمكننا تحقيق 
الشىء نفسه فى عدد المراكب فى حالة ما اذا كان من الواجب ارسيال القوات 
العسكرية عبر البحار أو الاحتفاظ بها فيما وزاء البحار ٠‏ ان مثل ههذا 
التخفيض فى عدد الاسلحة وفى تخفيف تمويوا يبسط ويحد بشكل 
هائل من المشكلات الادارية (اللوجعستيك) التى تعترض الجيوش والتى 
سيبت كثيرا مهن الصراع الذى كان نشتد فى كثير عن الاحيان للمخططين 
العسكربين ٠‏ فمن الممكن أن بصبح « الذيل الادارى » للحيشس قصيرا جدا 
اذا ما قورن ابححمه الحالى كما انه ستختفى ونتلاشئى أنضا ضروره وحود 
عمستودعات ضخمة للمون والدخائر التى تشكل فبى الوقت الحاضر أهدافا 
واسعة وه 

ويتبدى للوهلة الاولى أيضا ان «الاسنان:(١)‏ ستصبح أقل تعرضا 
للاخطار من الوضم الحالى شانها شأن الذيل ٠»‏ لان قبضة من المدافع التى 
ترمى قذائف ذربية موزعة تورزّبعصسا حيد! ستشكل هدنفا صغيرا جدا اذا 
ما قورنت بكتلة من بطاريات المدفعية التى ترهعمى قنابل عادبة ٠‏ ومن 
ناحية آخرى فان تخفيض عدد الاسلحة التى يتعلق بها مصير الجيش من 
شأنه أن يجعل جهاز الاسلحة الجدايدة معرضًا للخطر هن زاوية أخرى٠٠‏ 
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فالعدد عامل هام فى حساب التعرض للخطر ٠٠٠‏ فمن الممكن أن تكون 
نتيجة هجوم ناجم على عدد من الاهداف مهمة جدا عندما لا يكون هناك 
أهداف كثيرة يمتحتم على الخصم مهاحمتها ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فان المدافع الدذرية كثيرة التعرض للاخطار لانها منذ 
اللحظة التى ترهمى بها يصبح هن السهل على العدو أن يحدد مكانها وأن 
يدمرها ٠‏ وينطبيق هذا أيضا على الاسلحة أو القذائف الموجهة ذاتنيا ذات 
الوقود السائل لانها نحتاج الى وقت كبير لاعدادها للرعج ٠‏ 


ونعود المبزات المنتظرة للاسلحة الذرية ذات المردود الضعيف مهن 
الناحية التكتيكية الى انها تتيع تمبيزا كبيرا وتجعل من الممكن زيادة سرعة 
العمل فى الهجوم على الاهداف ومن الممكن بعدثد استخدامها بنجاح ضد 
أهداف أصغر بكثير من الممكن استعمالها أيضا وهذا هو أهم مافى الموضوع 
أكثر قربا من هواضم القطعات الصديقة » الأمر الذى لم دكن همكنا مع 
الاسلحة الذرية التعبوية التى تنتراوح هن عشمرة الى عشرين كيلوطن 
السائعة حتى الآن ٠‏ 

واننا لنحنى فائدة ليق وتحصل على همزة تعسبوانة هائلة عندما 
نستطيع أن ترهى على القطعات المعادية ونستمر فى الرمى الى أن تصيع 
تلك القطعات عل بعد بضعة مئات من البتاردات هن قطعاتننا الخاصة 
بالمقار نه مع مساوى ايقفاف النار عندما بصبح العدو على بعد ميل على 
استعمال الاسلحة الذربة فوقها # امتبتم للمها جم أن يصل الديها بصدورة 
متوارية و منتسره وبذلك تناح له فرصة تجميع دذوى كافعة على عد | الحزام 
الملبندئ ارم الامن الذرى» كى يقتحم الدفاع ٠‏ وعندما رقتحم الدفاع 
العالى لايقاف اختراتق العدو المتواصل فى المنطقة التيى احتلها ٠‏ 

فضلا عن ذلك فمن الممكن أن تصيم الوسم_ائط والطرق الحالبة 
المستخدمة فى تحديد هواقع الاهداف المحتملة للاسلحة الذرية ذات 
المردود العالى للهجوم عليها بطيئة حدا ولا لسدمح بتوجيه الضر بأت الدها 
قبل أن تختفى * وفى اللبل تكون الصعوبة استدو | اتسنا ولكن هذه 
الوسائط والطرق التى تحمل اسم « اقتناء الهدف » أكثر فاعلية مع 
أسلحة ذات مردود ضعيف هستعملة الى هدة قصيرة ٠‏ وأما فيما بتعلق 
بالأسلحة الذرية التعدوية الحالية من عشرة الى ٠١‏ كيلوطن فانه من الممكن 
استخدامها ضد أهداف اصغر كاللواء أو محموعة اللواء ٠‏ ولكن مع 


/الى 


الاسلحة ذات المردود الضعيف التى ندرس حاليا فانه من الممكن أن تصبح 
وحدات صغيرة كالفصيلة هدفا ذريا لهسا رلقد صهم الامر يكان رءوسسا 
قطرها خمس بوصات وهاونات للمشاة فى مكنتها اطلاق قنابل ذرية 
ومن الممكن استخدامها من قبل ععدة رجال ٠‏ 

وما هى الآن مساوى تطور هذه الاسلحة الذرية ذات المردود 
الضعيف ؟ انها تعنى أولا استخداما غير اقتصادى للطاقة الذرية لان مردود 
انفحار ضعيف بهذا الشكل ليس مستطاعا الا باستخدام المادة المنقسمة(١)‏ 
بأقل طريقة فعالة ممكنة ٠‏ ومن الممكن التعويض عن هذه المساوى 
الفنية بميزات تعبوبة وادارية (لوجيستيك) كيا تتأثر هذه الميزات أيضا 
باعتبارات أخرى ٠‏ وقد أكد الفنيون ان هذه الميزات توفر اقتصادا فى 
القوة بوازن التبذير الفنى ٠‏ 

ولكن هذه الححة قابلة للمناقشة اذا مأ قوبلت بالحدود الموجودة 
لمبزانية دفاع بلد هن البلدان وبجهده الانتاجى واذا ما عو لحت فى الوقت 
نفسه بالنسبة لواقم أسساسى هو انه من اللسهل جدا فى بعضى الحالات 
انتاج رءوس ذات هردود عال ومن الخطأ أن نعتبر انه من الممكن صنع عدد 
كببر من الرءوس الذربة ذات المردود الضعيف تكمعة معيئنة من المواد 
القابلة للانقسام ومن المال والحهد ٠‏ ان هذه الشروط تولد السك فى 
التأكيدات المتفسائلة للمدافعين عن ذلك وهو ان أهدافا صغيرة تبلمٌ 
الفصيلة همى أهداف اقتصادية ٠‏ 

فضلا عن ذلك فان المبزات الموعودة لا يمكن الحصول عليها الا !13 
قررت الجيوش والحكوفات قبول المخاطرة وذلك بالتخلص من الجزء 
الاكبر من تجهيزاتها الحالية بالاسلحة التقليدية وأن تضم ثقتهيأ بعدد 
صغير نسبيا هن الاسلحة الذرية ذات المردود الضعنف لتحل محلها ٠‏ 

ان الحرأة فى مثل هذا الموقف تمنع اتخاذ القرار * وعندها بتخذ ) 
فمن الممكن ألا يتلاءم همع الظروف © وعندكذ. يصبح غم قابل للتبديل 
وبالرغم هن ان المداقم والهاونات وقاذنات الصا راريخ أيضهعا قد بكون 
لديها قابلية همزدوحة لرهمى القذاثئف الذرية أو التقلعدية » فأن عدد القطع 
التى تكفئ لاحداث قصف مدمر بالقذائف الذربة يختلف كل الاختلاف 
عن عدد القطع الضرورى للقصف بقنابل تقليدية ٠‏ وكأننا بذلك ننتقل 
من استخدام خرطوم المماه ضد الحربق الى استخدام انأء الرى فى 
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الحديقة ٠‏ ولكن اذا لم يكن العدد ملائما لحاجات القتمال التقليدى فان 
الاقتصاد بضضيع ٠‏ وهناك سسيئة أخرى وهى الريبة التى نجد أنفسنا فى. 
اطارها فيما يتعلق بأثر وحداتنا الخاصة عندها ننتقل هن القتال التقليدى 
الى القتال الذرى ٠‏ فقد يشكل هذا خنجرا مرتدا يقذف ليحطم أعصابنا 
نتيجة الهلع والرعب من عملية الارتداد وقد ينتهى بانهيار معنوى ٠‏ 

ومههذا يقودنا الى مسألة أخرى مهمة له ا صلة بالاسلحة الذرية 
التعبوية بصورة عامة ٠‏ ان الحجة الرئيسسية التبى قدمت لتجهيز قوات 

.1.4.7 بمثل هذه الاسلحة هى القول بأنها ضرورية اوازنة التفوق. 

العددى الهائل للحيشن السوفييتى * وتستند هذه الحجة الى الاعتقاد بان 
الأسلحة الذرية التعبوية تعمل لصالح الدفاع » ونظرا لأن على المهاجم أن 
يحشسد قواته اذا أراد النجاح فى اجتياز خطوط الدفاع © ويقدم بالتالى 
أهدافا مركزة للاسلحة الذربة للمهاجم فهل هذا صحيمح ؟ 

ان استخدام الاسلحة الذرية يخفض بالتأكيد كمية القطعات التى 
يستطيع المهاجم نشرها بأمان فى منطقة معينة » ولكن هذا التحديد ينطبق 
أيضما على المدافع اذ يضطر الى نخفيضن عدد القطعات التى يستطيع أن. 
بمركزها بأمات فى موقعه الدفاعى ٠‏ ان هذا يؤثر على الاعتقاد السائد 
لدى .]0.1.4.2 لان الدفاع كلما كان منتشرا فى منطقة معينة كان 
المهاجم بحاجة أقل الى حشسد قواته لعخرق الدفاع ٠‏ 


وفى الواقع فانه هن الممكن أن تصبح توقماته هن هذه الزاوية أفضا 
من التوقعات المتنبأ بها قبل ولادة الاسلحة الذرية لانه حينما تنزل نسسة 
القوات فى منطقة معينة الى ما دون الحد الأدنى المطلوب لشبكة نارية 
متقاطعة بشكل وثيق فان المهاجم الحاذق يكوث له دوما حظ أفضل فى 
النجحاح » ولا يحتاج الا الى تفسوق ضعيف فى نسبة القوات كى يحطم 
الدفاع ٠‏ ان الانتشمار يزيد بحد ذاته من المسماحة التى تتاح لمناورة من 
الحناح داخلية أو خارحمة١١)‏ : 


ودنطبق هذا الشرط الأساسى على العملبات التى تستخدم فيها 
الاسلحسة الذربة التعروية أو من الممكن اسستتخدامها بزنادة الانتشار 
المتادل ٠‏ فعندمأ تطورت الاسلحة الذرية التعدوبة وبعد أن درسنت 
المشكلة توصلت الى الاستنتاج أن هناك شكاأ فى انها تعمل لصالع الدناع 
لتؤكد تفوقه كما حاول المعض تأكيد ذلك ٠‏ 
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وفى الواقع تخيلت طريقة ( خخيرق ) الدفاع بالاستناد الى استعمال 
الاسلحة الذرية التعيوية من النموذج والعيار المعروفين آنثذ ( أى ال ٠١‏ 
كيلو طن ) وقد ظهر لى أن حمذه الطريقة نتيح الهاجم ماهر كثيرا من 
الاحتمالات الحسنة مثيلة و للهجوم الميكانيكى الجارف » كما كان تصدمم 
قبل الحرب الاخرة ٠‏ ظ 

فالى أى مدى سيتعدل هذا الاستنتاج بسبب تطور الاسلحة الذرية 
ذات المردود الضعيف ؟ هذا هو السؤال الذى سيبقى دائما فمن الممكن 
استخدام هذه الاسلحة بشكل أكثر تمييزا بسسبب صغر قطرها التدميرى 
.مع خطر أقل على قطعاتنا الخاصة التى تقوم بالدفاع وهى تخفف فى الواقع 
المساحة المبتة التى يستطيع المهاجم أن بتجمم فيها خلال اللحظة الاخيرة 
بعد أن انتشر فى التقرب ٠‏ ومنبغى أن يكون هذا العمل لصالمم الدفاع 
ولمنفعته ٠‏ وهن ناحية أخرى فان ازدياد الانتشار لدى المدافم يخفف من 
التر كيز الضرورى لدى المهاجم ويسمح لقسوة الهجوم المنتشرة بالتسرب 
بسهولة أكثر٠‏ ومنذ اللحظة التى تتسرب فيها الى موقم المدافع تمارس أثرا 
معنويا متميزا بتهديد مؤخرة العدو الذى يحاول التعويض بصورة واسمعة 
وفعالة الضغط المادى ٠‏ ولكى نبرهن ان الاسلحة الذرية التعبوية تنتيخ 
معزة للدفاع بصسورة عامة ولدفاع منظمة .1]1.ظ .0.1 نصورة خاصهة فان 
ها يمكن أن نقدهه بصورة منطقية هو ان وسودها من شانه أن بسكل 
اعاقة لحشسد كمية هامة من القوى وتركيزها من قبل المهاجم وحتى لو كان 
لديه تفوق عام بنسبة ثلاثة الى واحد مستطيمع حقا أن يغامر بتكتيل 
'قطعات بشكل كاف فى منطقة محددة ليؤمن لنفسه تفوقا محليا من عشرة 
الى واحد وربما أيضا من خمسة الى واحد فى نقطة الخرق المنتقاة ٠‏ 

ومن جهة أخرى منذ ان سبب وجود الاسلحة الذرية بزايادة الانتشار 
الدى الطرفين فللمهاجج فرصة أفضل من السمسابق فى أن يضمن لنفسه 
'هيزة نوعية بمهارته المتفوقة فى المناورة *٠‏ وتستطيع هذه المناورة المتفوقة 
أيضا أن تحعله قادرا على خرق الجبهة دون أن بيملك التفوق العددى ٠.٠‏ 

وهكذا وبالاختصار فان هن المسكوك فيه أن يتيح تجهيز قوى حلف 
الاطلسئ بالاسلحة الذرية التعبوية مكاسب من الممكن مقارنتها مع الاخطار 
الاضافية التى تتعرض لها وحتى الميزات فى طاقة نموذج ذى مردود 
ضعيف والتى قد تبدو جدية جدا لاول وهلة من شأنهسا أن تتلاثى على 
ضموء تحليل دقيق ٠‏ 


الاسلحة الذرهة ذات المردود الضعيف ينبغى أن يكون أكثر لا مركزية 
وبصورهة خاصة عندما تجهز كتانب المساة بهاونات تستطيع رممها ..٠‏ 
هكدذا سيصبع من الصعوبة أكثر أن نبطىه استخدامها غير المصمم فى 
حالة عاجلة محلية ٠‏ 

ان هذه الاسلحة ذات المردود الضعيفف تنتيح فرصة أفضمل هن 
الناحية النظرية كى يقتصر العمل الذرى على منطقة المعركة وأن بتحدد 
مقياس وسعة التخريبات بهذا الشكل وذلك فى ستبكدى خدمة الانسانية 
والحضارة ٠‏ ولكن هنذ ان وجدت كل نماذج الاسلحة الذرية أضحى من 
الممكن تجاوز كل الدرجات فى العمل الذرى والانتقال من مستوى معين 
فى العمل الذرى الى مسمتوى آخر 2 واضحى من الممكن بهذا الش كل أن 
تندلم الحرب الشاملة ٠‏ والدرومى المستقاة من تجارب الانفعالات العاطفية 
للكاثنات اللبشرية فى الحرب ©) همده الانفعالات التى قد تؤدى بنا الى كارثة 
محتمة أقل تسحيمصنا من النظرية التى قادت الى تطور الاسلحة الذدرية 
( وهى النظرية التعبوية ) * 


1 
هل تشكل الغازات حلا آخر وأفضل ؟ 


لقد استند الدفاع الغربى بصورة متزايدة الى استعمال الاسلحة 
الذربة التعبوية ثم اعتمد الدفاع الفربى عليها بصورة اساسية . وهذا 
الارتشاط ارتباط تأتى من القرار المتخذ فى عام 116 بتجهيز القوى, 
البرية والجوية باسلحة من هذا النوع . 


التعبوبة فهل من الممكن أن نعتمد وقتا اطول على تجهيز ‏ .0.1.4.27 
بمثل هذا النوع من الاسلحة لموازنة التفوق المددى الروسى ٠.‏ فمن 
المشكوك به جدا أن تساهم الاسلحة الذرية يعملها لصالح الدفاع أكثر من 
صالح الهفحوم 5 

من المعروف جيدا فى الوقت نفسه أن القطعات الروسبية مدربة 
تدرسا عاليا على المناوره فى ظروف ذربة 4 وبصورة خاصة باستخدام 
الانتشار والظلام بمهارة . 


والواقع أن فى مكنتها أن تكون افضل تدربا على هذا النوع من 
« اللعب » من القسم الاكبر هن قطعات حلف الاطلسى . فضلا على ذلك 2 
فان القادة العسكريين للحلف .0.1.8.21 لم بعتقدوا أبدا بأنه من الممكن 
أن بكون العمل الذرى محدودا فى ساحة المعركة بل على العكس فقد 
عبروا فى غالب الاحيان عن انطباعهم بانه متذ أن تستخدم مثل هذه 
الاسلحة يتحول استعمالها حالا الى حرب ذرية شاملة » الامر الذى يعنى 
انتحارا متبادلا وتدميرا للعالم .. 


وقد عبر الحنرال كرونتر عن الرأى نفسه عام 15 عندما كان 
قائدا ماما وعندما اتخف القرار باستخدام الاسلحة الذرية التعبوبة . 
وقد فعل الفيلد ماريشال مونتجومرى الشىء نفسه0٠‏ وقد اتخذ الاستنتاج 
الكئيب مرة أخرى فى عام ١1651/‏ من قبل , خلف الجنرال كرونتر الجنرال 
ووستتاد الدق صرح انه وثى رأبه من المستحيل ان ثر سم خطا بين 
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اإستخدامها السوقى ضد الأراضى الوطنية ٠‏ 

لم اضحى هذا الاستنتاج اكثر دقة وقوة فى عام ره 11 ٠‏ من قشل 
الأميرال شارل براون القائد العام الحالى للقوى المتحالفة فى أوربا 
الجنوبية فقد أكد هذا القائد فى واشنطن قبل أن يستلم قيادته قائلا : 
لا أريد أن أوصى باستخدام سلاح ذرى » مهما كان هذا السلاح صغيرا 
عندما يكون فى استطاعة الطرقين تدمير العالم » ٠‏ 
ثّْ مر كزه السابق عندما كان قائدا للاسطول السسادس الامر نكى ىْ البحر 
الاسيض المتوسط وهو أقوى قوه ضاربة ف أوربا وق الشرق الادنى , 

فهل هناك حل آخر يولد الأمل كوسيلة فعالة للدفاع ولكنها 
لا تؤدى الى الانتحار ؟ 

ان الغازات تتيح مثل هذا الاحتمال وبخاصة تحت اشكال جديدة 

لقد كان الغاز الخردلى أكثر الاسلحة الكيمياوية فاعلية أثناء الحرب 
الاولى اذ أخرج من المعركة جنودا بأعداد لم يستطع أى سلاح آخر اخراجهم 
ولكنه قتل منهم عدد! قل من المدد الذى بمكن أن تقتله الاسلحة الأخرى. 
وفضلا على ذلك فقد عمل لمصلحة الدفاع ودعمه بآثاره المعوقة والممطئة ٠‏ 
الابطال والشل الذى تحدثه وهذه الفغازات فقادرة على « حمل القطة 
خائفة امام الفأر » وليس ذلك بلمعنى المجازى ققط بل بالمعنى الحقيقى. 

ويئبست هذا التطور تنبؤًا حدث منذ أربعين عاما + اذ بعد الحرب 
العالمة الادلى بوقت قصير أكدت فى كتاب صغير عن الحرب المقملة أن هن 
ق الارواض الشزية والضبتاعة .. أن ثثر : الوق والذمان بعسيووة وابفة 
معناه الاساءة الى ما تملكه الانسانية فى المستقبل وبذر بذور الالتقام 
وتعريض أمئنها للخطر فى المستقشل » . 
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وتوصلت الى الاقتراح بأن العلم الكيماوى قد زود الانسانية يسلاح 
خفف من ضروره القتل وبحصل على نتائج حاسمة مع ابقاع خسائر 
أقل تأثيرا من الاسلحة المحشوة بالمتفجرات ٠*‏ 

وانه لمن السخرية ان يوقف هذا الاحتمسال الملىء بالامل بمنع 
استخدام العازات اتناعء الحرب الذى أوصى ده وقبل ىق موق تمر واشنطن 
فى عام 115١‏ ثم اتخ-ذ به قرار مرة اخرى فى جئيف . وقد أضصافت 
الدول المو قعة فى واشنطن على المنع فمره تنص على استشكار استخدام 
الغازات والمواد الكيماوية السامة والابلاغ عمن يستخدمها وفضحه كما 
استخدمت بسكل أفزع كل المدينة أثناء حرب ٠ ١9١8-1915‏ 

لقد كان هذا القرار انفعالا عاطفيا وبخاصة ضد الاسلحة الحديثة 
اكثر من كونه استنتاجا منطقيا نانجا عن تجربة الحرب . ثم اضحى هذا 
المع غير منطقى مع الذاهةه عندما تحلل أرقام الخسسائر التن جمعت 
تفاصيلها الكاملة وصنفت من قبل الحجيوش الامريكية والبريطانية ٠‏ 

وكانت نسبة الخسائر البريطانية بالرصاص او القنابل المنفجرة 
تبلغ تقريبا ميتا واحدا من كل ثلاثة يصابون فى حين كانت الخسائر من 

ولد كانت الارقام الامريكية ايضا اكثر تعبيرا »© فقد عرف الامر بكان 
حرب الفازات وهى فى قمتها لآن جيشهم اشترك فى الحرب متأخرا 
وكانلت ثلث خسائر هم العامة سسب الفغازات . ولكن لم نمث الا رحل 
واحد من أصل خمسين أصيبوا بها 2» فى حين أن هذه النسبة ارتفعت 
الى رحل واحد من أصل أربعة أصسوا بالرصاص أو القنابل المتفحرة . 
مابعادل اثنى عشرة مرة أكثر من الجندى الذى يتعرض للرصاصض لكى 
بعود الى المعركة ٠‏ 

ويفسر الفرق بين النسسب البريطانية والامريكية بان البريطانيين 
تحملوا الهحمات بالكلور فى عام 6 والهمحماته ب (العو سحن) ف عام 
الى ساحة المعركة كان قد حل محل هذه النماذجالفاز الخردلى وهوغاز 
أكثر فاعلية ولكنه أقل امانة بالرغم من أنه كثير الألم ٠‏ 

وقد فوجئت القطاعات الفرنسية والبريطانية فى 8218195 بالهجوم 
الأول للغازات فى أب بل ) نبسأن ) 1١51١86‏ وهى بدون وقالة. وقد أاحدث 
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منظر الرجال الذين سختئقون حتى الموت من ضسماب الفازات الخائقة 
الذى نتشر فوق خنادقهم شعورا بالفزع والرعب تضاعف يشكل وأسع, 
فك مر اف لعقار يو لقم 0 تلقو | لفاك وق ن جراء الدعابة ٠.‏ وكانت نسية 
ا موتى تقرببا فى هده الهحمات الأولى واحدا م* هن أصبج ا أربعة مصابين ٠‏ 
وقد ظهر هذا السلاح الجديد الذى سيب نسسبة فى القتلى كبيرة كنسبة 
ألفتلى بالررصاص أو المتفحرات التقليدية وكأنه سللاح أكثر وحششسية . 
وقد خيم هذا الانطباع الاول بعد ان استفل هن قبل الدعاية على اذهان 
الجماهير » وغطى على نسبة القتلى التى تناقصت بشكل واسع بالنسية. 
لفاعليتها فى اخراج عدد هائل من الجتود من المعركة أصيبوا بالفازات 
النتى استعملت قيما بعد اثناء الحرب . 


والبوم بون الامسطتعات الواقت السب القعان فى اللقبنائر ! 

الغازات المستخدمة اثناء الحرب العالمية الاولى كانت اكثر أنسسانئية 
كسلاح من القنابل والقذائف ومن الرصاص ايضا .. وينطبق هذا الامر 
أيبضا على انواع الغازات التى سببت اكثر الآلام لان غالبية الحنود 
يفضلون فترة من التعذيب والالم على فرصة أكبر بعشر مرات فى. 
ال موت » بالرصاص والقنابل المتفجرة ٠‏ فضلا على ذلك فان الروح. 
الانسانية النسبية للسلاح الكيماوى كانت أكبر بكثير نظر! لانه من الممكن 
الحصول على النتائج العسسكرية المطلوبة دون تدمير المدن وتخربب 
البلاد وهو امر لا يمكن ان تتجنبه الاسلحة المتفجرة 


وهكذا نحد أن الاثر الرئيسى لمنع واشنتطن وجنيف هو بكل 
سخرية وأسى الحفاظ فى ساحة معركة المستقبل على آثار المتفجرات. 
التى هى اكثر قتلا وفتكا » وعلى آثارها المخربة لبنية المجتمع المتمدين » 
لان الأسلحة المتفجرة تلفى الشروط الاقتصادية لعودة من الحرب الى 
السلم ٠‏ ولقد تعاظم الخطر مند أن عجز قادة الحرب عن اختيار الاسلحة 
ومنذ أن تطورت الطاقة الحوية وتضاعفت عند ظهور الطاقة الذرية ٠‏ 


وبالرغم من أن الابحاث والتحارب عن الغازات استمرت » الا أن 
الاتفاق الموقع لمنع استممالها فى الحرب قد ابطأ الدراسات العسكرية 
حول الاستخدام التعبوى للغازات كما أبطأ استعمالها فى التمارين . 
فليس هناك من حيش راغب ؤالظهور بمظهر الذدى ستعد لاستخدامها 
اثناء الحرب . 

وقد تعزز هذا التعييد وتدعم بسبب نفور الجنود واشمتزازهم 


من الاسلحة غير التقليدية التى كانت تتفوق دائما . وقد تمثلت فى 
القديم بالقائد الاسبارطى ارشيد أميس الذى صرح وهو يرى نبلة 
١‏ ( 2 للق من تلجليق جدبد قائلاً * 

9 5ه هرقل أن قيمة الرجل تلمس نهابتها . » 

وبالتفكر نفسه كان الفارس بابار )١(‏ الذى كان رمزا للفروسية في 
«القرون الوسطى , لا بحس بأية شفقة ورحمة تجاه الفرسان فى حين كان 
يعامل الرجال المسلحين بالسيف والرمح الذين يقعون فى الأسر معاملة 
ودبة ٠‏ 
تمثل هذافى الحواب الذى قدمه قائد من القواد قيما تعلق بمثل هذه 
الاسلحة الى رجل كيمياوى بريطائى كان يشير باستخدام الديكلوروايثيل 
السفلفونية ( الغاز الخردلى ) (؟) قبل ان يطبقه الألمان بسنتين وكان 
السؤال الاول للجثرال كما بلى : 

« هل يقتل ؟ » فأجاب الكيمياوى : 

ه كلا ولكنه يضع خارج المعركة مؤقتا عدد هائل من الاعداء » ٠‏ 

فرد عليه الجنرال « ان هذا الفاز ليسن مئاسما لئا لانئا تر ند 
سلاحا فقتل .. » 

ومن العوامل المؤئرة التى منعت استخدام الفازات فى الحرب 
'العالمية الثانية هو خوف الجنود وحذرهم من الاسلحة الكيمياوية بشكل 
استخدامها بعود الى اقتناع الطر فين اللذين بملكانها حمًا انه فى مكنة كل 
وبصورة مششسابهة لم تستخدم الدبابات ...0.10 ( المجهزة بالانوار الكاشفة 


المي تضىء ون نطفىء لإعماء العدو وللرمى البلا ( عن وهى اختراع بر دطانى 
صر فت عليه ملابين الحنيهات لم تستخدم هذه الدبابات ابدا اثنساء 


)١(‏ بايار ل كابتن فرنسى . ولد بقرب جزينوبل عام ١5175‏ اشتهر فى الحروبالتى وقعت 
بين شارل الثامن ولويس الثانى عشر وفرانسوا الاول * 
1100101050لا5 م[1010281:0185011119 شري 
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الحرب بل احتفظ بها سرية جدا لدرجة أن قادة الوحدات على الارض 


نلق اسيتةتقدم التعلقناء الفر ريون القن الشرد اال هام يه 
لاستطاعوا بالتأكيد وعلى وجه التقريب منع الالمان من خرق جبهة الموز 
وغزو فرنسا 4 فحتى لو مرت الدبابات فان كتل المشاه السائرة على 
اقدامها لم تكن لتستطيع النجاح فى المسير فى اعقابها » ولكان فى الامكان 
عزلها . وبهذا الشكل كان من الممكن انقاذ فر نسلا . وفى عام 15116 مس 
8ض ان سبامكات. الالمان :أن مفانهوا برأ "تقذ الخلفاء بالوسائفا: 
نعسها حتى ولو كان عليهم أن سسقطوا تحت وطأة هحمسات الابادة 
الحوبة للحلقاء . 


ان هذا التفكير يثير الشك حول الزعم الذى يترد غالبا ومحتواه 
ان الشعوب قد تستخدم كل الوسائط لتنجو من الهزيمة فى حالة الخطرء 
ولكى تربح الحرب دون أن تقيم أى اعتبار للقواعد التى وقعت عليها أو 
ساهمت فى انشائها أثناء السلم ٠‏ ان لعدم الاعتياد على سلاح ما والشك 
فى النتائج التى يحققها قدرة ايقا فأكبر بكثير هن أى اتفاق توصلت اليه 
كل الاطراف ٠‏ 

ولكن » فى مجال تحديد الحرب ٠‏ كان تقييد استخدام الغازات لاحقا 
لمنعها المطلق ولم يتوجه رفضها العمبلى بعد الحرب العالمية الأولى لصالع 
الانسانية والحضارة ٠‏ وقد قاد تطور الانفحارات التى تتابعت بخطوات 
واسعة الى ا حرب الذرية وبلغ أقصى ذرونه همع القنبلة الهبدروحينية التى 
تهدد اليوم العالم بالخراب » فضلا عن ذلك فان البلاد التى يحتمل أن 
تهاجم فى الوقت الحاضر من قبل مهاجم مزود بقوات تتفوق عدديا , 
مستعملا الاسلحة التقليدية تواجه باخقيار بشع » بين حقيقة الهزيمة 
التى تعنى العبودية » وبين شبه الحقيقة بالانتحار لو استخدمت الاسلحة 
الذرية فى دفاعها . 

انالعودة الى الاساحةالكيماوية قد يتيم حلا اختياريا أفضل واملا 
متسها فى دفاع فعال » دون انتحار »© اذا فشل الهحوم المباشر الشامل 
الرادع ٠‏ ان الاسلحة الكيماوية أكثر فاعلية فى ابطاء الغزو وتأخير التقدم 
بر! وهى أقل فاعلية ضد القوات المعسكرة وضد المدن ٠‏ 


وقد اخترعت غازات جديدة فى نهاية الحرب العالمية القانية قادرة 


( لا و8 ) نظرة جديدة الى الحرب  -‏ /41 


على الوصول الى داخل الدبابات لتؤثر بسرعة فى المعركة فى جزء من 
الدقيقة على حين لا يملك الغاز الخردلى مثل هذه الفاعلية لخنق أى هجوم٠‏ 

ان لمن السخف بشكل خاص أن نمتنع عن الاستخدام الدفاعى للغاز 
الحردلى وهو أكثر الغازات فاعلية فى الايقاف وأقل الاسلحة فتكا بتطبيق 
الاسلحة الذرية 2 وى أسلحة الفتك الجماعية وتنتهك مجموعة قوانين 
الحرب أكثر من أى سسملاح آخر كالغاز الخردلى الذى يعتبر سلاحا انسانيا 
نسسيا ٠‏ 


فضلا عن ذلكء. فان هناك نماذج ظهرت مؤخرا من الغازات التى 
تتعرض للأعصاب وهى أكثر فاعلية أيضا وهى تحدث اخراجا للمهاجم الى 
خارج المعركة » لمدة معينة ء دون أن تنقتله ٠‏ وهى تشل ررادة القتال 
وتقتلع بأس أكثر المهاجمين شراسة ٠.٠٠‏ 

ومفعول هذه الغازات مؤثر وسلبى ,2 وقد ظهر هذا المفعول بادخال 
فأر وقط فى علبة فى الوقت نفسه » فينقض القط بسرعة على الفأر وبعد 
أن يتنفس الفأر تنقلب غرائز ٠‏ ففى كل مرة يقترب فيها الفأر يقفز 
القط الى الوراء من الهاع ولا بنقصه الا آن ينقلب واقعا وهو يجهد نفسه 
فى تجنب الفأر ٠‏ ان مثل هذه الظاهرة 2 ووجود مثل هذه الغازات معجزة 
من المعجزات وهى كسلاح أكثر تشجيعا للسلم والانسانية من مضاعفة 
السلاح الهجومى المباشر الشامل الذرى ٠‏ 
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يا / ليا 
هل تكفى القوات التقليدية ؟ 


لقد أعادت الصواريخ الروسية منظمة .0.5.8.81 الى الدائرة 
التى انطلقت منهافى عام ١151‏ أى بمعنى أنها اعادتها محتاحة الى 
دفاع « تعليدى » وهجوم مباشر شامل رادع . ولكن مع هذا الفرق 
التالى الذى تعنى أن ضر ده مفاحنة محلية هى اكتسيو احتمالا من غردو 
جماعى فى ظل التهديد بحرب ذرية » هذا التهديد الماثل بشكل دائم. 


ولكى نجابه مثل هذه الضربة فى أوربا بصورة فعالة » لا لحد 
الصعوية فى أهمية هذه المشكلة بل نجدها أكثر حدة فى القدرة على حلها 
من قبلأوائك الذين يريدون مواجهتها ايضا فى التعابير القديمة للدفاء. 

واستنادا الى القاعدة القديمة لامكانية مواجهة فزو على نطاق 
واسع ضد الجيوش السوفيتية فقد توصل المخططون الفربيون الى 
استنتاج فى عام .116 »4 هذا الاستنتاج بقول : ان قوة نفطية مؤلفة من 
أربع وثلاثين فرقة منها ثمانى عشرة فرقة مستعدة لعمل فورى ينبغى 
أن تكفى لايقاف هجوم مفاجىء على الجبهة بين النمسا والبلطيق ٠‏ 


وبيئما كانت خطة .0.1.4.8 تتطور لصالح الجبهة المركزية فى 
أوربا » فى عام ةا لتبلغ هدفا دضاعف مرتين هذا الرقم » الا أن هده 
الزيادة كانت تشتمل أساسا على فرق احتياطية قابلة 'للتجنيد للمواحهة 
التجنيد المقابل للفرق الاحتياطية الروسية . وبعبارات أخرى فقد 
كانت خطة التوسع هذه نتيجة جدول تقليدى لقتال بطىء عل ىالاسلوب 
القديم . 

وقد قدر المخططون استنادا الى التحربة أن قوة تنفطية مؤافة من 
اربع وثلائين فرقة عاملة لها فرصة جيدة لابقاف هحوم لسستين الى 
سيعين فرقة سوفييتية 2 وهو الحد الأقصى الذى يبدو ممكنا بعد 
حساب التنقلات والتموين »؛ اللازمين 'لها »؛ فى المرحلة الآواى للحرب . 
وقدر المخططون أرضا انه مهما كان عدد الفرق اللازمة للتعزيزات التى 
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نتمكن الطرف السو فييتى منتجنيدها » فمن الصعب استخدام اكثر 
من ضعف هذا الرقم اثناء تقدم عميق نحو الفغرب . وهكذا يبدو أن 
قوة التفطية التابعة لحلف الاطلسى مع تعزيز نسبته لتعادل النسسبة 
المرسومة فى عام .190 ب (118 يعتبر ضمانا جيدا للوضع ٠‏ 

ان الحجم الحالى لقفوات .0.1.4.28 قن تدنى كثيرا بالتسسبة 
للمستوى الذى كان مقررا بلوغه فى عام ١1586‏ . 

ولكنه ارضا ليس من المستحيل بلوغه »© عسكريا أو اقتصادبيا كما 
بدعى البعض أليوم : 

وبحسب تقديرات .1.4 احتفظت روسيا لمدة طولل» 
بجيشس تعداده تقريبا ١1/5‏ فرقة فى حين يبلغ التعداد العام للسكان حواللى 
6 ماليون نسسمة تقربا . اما سكان البلدان التابعة للحلف فيب لغ 
تعدادهم (.8؟) مليونا فى أوربا و..؟ مليون فى التعداد العام » ولكنهم 
انشئوا فقط ثلائين فرقة عاملة معظمها ليس جاهزا للعمل ‏ لتفطية 
أوربا الغربية والمركزية . وفى الواقع كان عبء الدفاع عن هذا المسرح 
بقع بصورة أساسية على فرق من المجندين الامريكيين »© والبريطانيين 
يبلغ مجموعها الكامل ثمانى فرق . وان الفروق القصوى بين القوى 
البرية ليس مبعثها الفروق الكائنة فى الطاقة البشربة الجاهزرة. وهكذا 
تحد أن مبعتها اساننا نمفت الأزادة اآى «شحفب التتظلية ولس من 
المستحيل تصحيح الاولى ولا الثانلية . 

فعندما نعشر عدد الفرق التى استطاعت روسيا الاحتفاظ بها فان 
المشكلة تطرح لمعرقة ما اذا كان نموذج .]0.1.4.2 وبئيته الأساسية 
معقدة جدا وكثيرة التكاليف . فمن الممكن ابجاد الحواب اذا وجدت 
الارادة والفكرة الجدبدة . 

فمن غير المعحقول أن تثابر بلدان .0.1.8.81 على الحياة فى 
خوف دائم من شعب كثافة سكانه اقل بكثير منها وموارده المادية أقل 
وببقى راكبا سن الرمح : انتحار آم هزيمة . 

ومن الممكن التخفيف من الصعويات الاقتصادية التى تحول دون 
بلوغ الحد الأدنى من القوة المطلوبة بتطوير التنظيم وباحداث تكتيك 
وك 

ان فرق .0.1.4.1 ذات النموذج الحالى ‏ وهى حصيلة 
المقابيس القديمة للحرب كثيرة التكاليف فى تجهيزها » الأمر الذى حعل 
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عددها محددا » وجعلها أايضا ذات مطالب كثيرة فىتمويها » الأآمر الذى 
نتركها مشلولة بسهولة فى حرب ذرية » وتحدث ازدحاما عند نقلها على 
الطريق مما يجعلها غير مقبولة فى شروط الحرب الذرية ولا فى شروط 
العصابات . 


ان النموذج الحالى لفرقة 1ش .0.1 ذى « ذيل » تشكل من 
فير المقاتلين ‏ من عناصر المصالح التابعة للفرقة ‏ أكثر أهمية « بمرتين 
من الفرقة المدرعة أو الميكانيكية السوفييتية مع أنها اقل منها فى قوة 
النيران . والذيل الادارى الغربى المخصص التفذية فرق العمليات 
وكدنتها عاضا كن تفن :ا نسية الثرقة ااروسفة »ولع 
المدافع الذى يناور على أرضه الخاصة اساسا لا ينيفى أن بحتاج ألى 
حجم فى التموين والنقل ممائل للحجم الذى بحتاجه الهاجم القادم من 
بعيد جدا . وينبفى عليه ان يكون قادرا على استخدام مختلف القوات 
المحلية التى تتطاب وسائط نقل قليلة نسميا بصورة فعالة . وللقادة 
الفربيين وجهة نظر بتمسكون بها وهى أنه من غير الممكن صد أى غزو 
واسع النطاف دون الاعتماد على الاسلحة الذربية ©» وهم بطابقون خططهم 
مع هذا المبدأ وهو بعنى العودة الى قبول بائس بالانتحار عند احتمال 
هجوم هام ©» ولا شىء يعبر تعبيرا افضل عن اليأس ولا أكثر تثبيطا 
للعزيمة فى أذهان الشعوب من هذه الفكرة ٠.‏ فستكون الحكومات فى 
جديرة بثقة شعوبها اذا لم تعالج مشكلة وضع شكل للدفاع لا ينتهى 
بالالتحار 6 وانشاء الحد الادئى من الثوات العسكرنة الضرورية لهذا 
الهدف . فمن الممكن حل هذه المشكلة بأفكار جديدة مع بذل الجهود 
المناسبة لها ٠‏ وينبغى ألا يكون ثمنها أغلى من الثمن الذى يدفع حاليا 
على أوهام فى الدفاع . 

وكان من الممكن أن لمر هذا الو ضع بصورة أفضل لو ان خطة حلف 
الآطلسى الأساسية لم تهمل أبدا » لأنها كانت تتيح أمكانية دفاع فعال 
بصد الغزو دون النفاذ الى الحرب الذرية .. 

ولقد كان السسب الاول لترك هذه الخطة فيما عدا نكهة الجيل 
الجدبدة »2 النفقات الكثيرة التى يتطلبها جمع وتجهيز فرق عدة » الا أن 
النفقات المطاوبة كان مبالغا فيها ومضكمة بسبب استمرار عادات 
التفكير الآتية من الحرب الأخيرة فيما لا بتعلق بالتجهيز والتنظيم. فاو 
اعيد تنظيم الفرق بطريقة اقتصادية اكثر » ولو اعيد النظر ايضا فى 
التكتيك (النظام التعبوى) لأمكن إبجاد درع من القوات المناسبة ولأمكن 
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تكديفها بنفعفات أقل دكثير 7 ولعد كانت الضروره الأولى تنحتم مزيدا من 
التفكير الجددك .. 

أن المشكلة قدتحولت الآن 6؛ وقد قل ححجم العورات اللازمة لآن 
الروس يستطيعون بالكاد أن يفترضوا أن فى مكنتهم القيام بغزو شامل 


وافضل ما بأملون القيام به هو هجوم محدود فى قوته الذاتية فى 
الوقت والارض وهذا هو احتمال وخطر يشيفى أن تستعد له منظمة 
الحلف . 

فما هى ألعوة التى ستطيع الروس استعمالها فى مثل هذا 
المجوم : هناك عشرون فرقة روسية فى المانيا الشرقية وكلها فى الوقت 
الحاضر من النموذج المدرع » ثمانية منها فرق للدبابات واثنتا عشرة 
فرقة هى من الفرق. الميكانيكية » فمن الممكن دون شك أن تنكون قوهة 
الصدمة للضربة المفاحئة تعادل أربعين فرقة » تعزز الفرق الموحودة حاليا 
بصورة سرية دون أن بنذر الغرب بذلك بالرغم من أن هجوما على هذا 
الملقياسهو ضعيف الاحتمال نظرا للخطرالمتزايد بصورة هائلةوالذىينذر 
بأنه من الممكن أن تتعرض لخطر التحول الى حرب ذرية شاملة ٠‏ ومع 
ذلك بدو منطقيا أن نفكر فى « أسوأ الحالات بالنسية ألينا ». 

فما هى القوات التى بحتاج اليها حلف الاطلنطى لجابهة مثل هذا 
الهجوم وليؤمن نفسه ضده ؟ أن نسبة الجبهة المطلوب الدفاع عنها الى 
ححم القوات تشكلعقدة المشكلة الا اذا كان المدافع ضعيفا ذهنيا ومفتقرا 
الى الحركة بالمقارنة مع خصمه . وتنقلب النتيجة اذا كان لدى المهاجم 
مجال المناورة الضرورى للقيام بمناورة على الجناح أو لكى بخترق شبكة 
النيران المعادبة دون جهد . ولكن من البدبهى أنه من الممكن اقامة دفاع 
متحرك يقاد بشكل حيد دونتحديد وحتى علىجبهة عريضة تشابهعرض 
الحبهة الروسية الا اذا كان للمهاحم تنفوق عام بتجاوز نسبة الثلاثة 
الى واحد ( وسيحلل هذا الموضوع بعمق فى الفصل الثانى ) 

ومن العقل ان نقبل بكثير من التساهل حجما معقولا من القوات 
ونظرا للنوعية غير المتساوبة لقوات حلف الاطلسى الحالية المشكلة من 
خليط :من القوميات» - تكدلفه 'فنها الببالنب اكور بس .ونظتر أ للفاملية 


المتزايدة للجانب الروسى ه وهى تستطيع بهذا الشكل أن تكون قادرة 
على الصمود بنسسة ١'‏ الى ؟ بيئما تؤمن نسسبة ١‏ الى هر١‏ هامش أمان. 
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انه لمن الممكن أن تشكل قوة متحركة مؤلفة من عشرين الى ثلانين 
فرفة عاملة » استنادا الى هذه القاعدة » ضمانة حيدة » ليس فقط ضد 
ضربة مفاحِثّة تقوم بها القطعات السموفييتية الموجودة حاليا » بل أيضا 
ضد هجوم ممكن ولكنه أقل احتمالا ا يصمم مع تعزيزات سرية 
(انظر الفصل 15).. 

ومن الناحية العددية بلفنا فى الوقت الحاضر أضهف الارقام 
بتشكيل الجزء الأول من الفرق الالمانية » وستبلغ الرقم الاعلى عندما 
تشكل بفية الاننتى عشرة فرقة الالمانية الموعود بها . وهكذا نحد » 
وبعبارات حسابية » أن الطلوب هو جهد بسيط اضافق تقوم به البلدان 
الاخرى الاعضاء فى المنظمة . كما أن عودة الفرق الفرنسية الاربع التى 
أرسلت ألى الحزائر سيسد الثفرة حتما .. )١(‏ 

ولكن لا بمكن أن بعتبر هذا التأمين ضمانة كافية وحسسنة اذا لم 
بطرأ تحسن كبير على حالة الاستعداد للعمل . ان نسية الفرق الجاهرة 
للهمجوم (ى) ضعيفة جدا .. 


وان نعود هذه الفرق على أنماط من العمل من الممكن استخدامهه 
لا بقل عن ذلك أهمية » اى بمعنى أن تكون جاهزة لردم أية ثغرة محلية 
قبل أن تتسع بوقت قصبر أو فى صد ضربة مفاجئة بقوى ميكانيكية أو 
محمولة جوا . ان هذين النوعين من العمل بتطلبان نماذج من القوات 
مختلفة : فرق مشاه <فيفة (مع حد ادنى من التحهيزاتت: الثقيلمة 
ووسائط نقل للسير على الطرقات) وهذه الغرق أساسية فى الحالة 
الأولى 2 كما أن الفرق المدرعة أساسسة فى الحالة الثائية ٠‏ وبيزيد هذه 
الضمانة قوة استخدام اضافى لميليشيا محلية »© فى كل حالة من هذه 
الحالات » وهذه القوات لا تتطلب الا نففات ضعيفة نسسيا .. 

ان النموذج التقليدى (الكلاسيكى) لفرقة المشهه » المسلحة 
تسليحا جبارا أو مجموعة الألوية التى ما زالت تشسكل العنصر الراجح 
المتفوق فى قوات درع حلف الأطلسبى هى أقل ملاءمة بكثير للنوع الأول 
أو الثانى من أنماط العمل . وتكلف فرقة الأمشاة نفقات اقل وتتطلب 
«ذيلا» أصغفر (من الاشخاص غير المقاتلين) بشكل بمكن فيه تجهيز عدد 
)١(‏ كتب هذا المقال فى عام ١93٠‏ وكانت فرنسا ,2 فى حربها الاستعمارية ضد الجزائر , 

قد سحبت كل قواتها هن حلف الأطلسى لمجابهة ثورة شعب بطل ٠‏ 


( المعرب ) 
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أكبر بكثير من الفرق بنفسى الكمية من المال والرجال . وتستطيع هذه 
الفرقة أن تشكل عونا مثيلا « لمفارز الحريق » صالحا للملدان الصغيرة 
كالدانمرك الواقعة على جناح الجبهة الرئيسية فى أوربا الوسطى ‏ 
والمعرضة بشكل خطير لهجوم روسى . أما فى الجبهة الرئيسية فمن 
الممكن أن تكون الفرق أساسا من النموذج المدرع نظرا لان الفرق 
الروسية المتمركزة فى هذه المنطقة هى كلها الآن من هذا النمدوذج 
الحدد . 


وتتألف قوات الخط الأول لللدان القارية » فى الوقت الحاضر » 
من فرف عاملة ‏ اسميا ‏ تتشكل فى الجزء الاعظم منها من مجندين 
خدمتهم الاحتياطية قصيرة ولكنهم لا يصلحون لأعمال سريعةولعمليات 
متحركة . ومن المفضل أن بيتشكل جزء هام من هذه الجيوش القارية 
مان الننافى: 1ل لبقي الحلية عيياة: لقفارن :ف ونا تيا الشاضية 4 دق 
من مستودعات محلية موزعة فى عدد كمير من الملاحىء تحت الأرض 
وتشكل قوات ممائلة قوة كبرى من الحرس القومى ‏ شبكة عميقة 
للدفاع وهى لا تحتاج الا الى وسائط أقل من نموذج ...0 
الحالى » كما انها لا تشكل الا هدفا ضسعيف التعرض للخطر ٠‏ ودن 
السهولة بمكان اعتراضها.ان هذه القوى تصبح فعالة بعد تدريب قصير 
حدا مخففة بذلك العبء الحالى للتجنيد اذا ما خلطت بقوات متينة 
من الدرك (الشرطة المحلية) » محلية بصورة مشابهة . فانها تصبعأيضا 
مفضلة ‏ على كل المستوبات الهحومية أو الدفاعية آ لحرب المعصابات. 


وينبغى أن ندعم » فى الجبهة المركزية فى المانيا بقوات متحركة 
مؤلفة من قطعات محترفة راكة كلها على آلياتمدرعة تعبر كل الاراضى) 
مدربة على مئاورة « الانتشار المراقب»(١)‏ كخلية من النحل . ونظرا 
لنوعيتها وحركيتها فمن الضرورى أن بكون لدينا منها عددا أقل من فرق 
الحلف الحالية » فهى احسن تلاؤما مع حرب العصابات ومع الحرب 
الذربة أبضا التى لا بمكن قيادة عمل متحرك فيها الا بقوات صغيرة 
نميا . وان الفكرة القائلة بأن القفوات الحالية لحلف .]0.1.4.3 
قادرة على اجراء قتال متحرك وهم شائع آخر ويقع على عاتق أعضاء 
ما وراء البحار لمنظمة الحلف ؛ أى بخاصة على بريطانيا والولابيات 
المتحدة » أن تزود بفالبية القوات المدرعة المتحركة . 
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وفى حالة احتمال استخدام اسلحة ذرية »4 فان النماذج الثلائة 
المقترحة ستكون قادرة على البقاء اكثر من النموذج الحالى للمشة 
« الثفيلة » . 
وتعود بنا هذه لتأملات كاستنتاج لمشكلة الأسلحة الدذرية (التعبوية) 
ولقد كان من الافضل لو لم تصمم متل هذه الأساحة فهى لم تزد فقط 
خطر النزاعات المحلية التى قد تتحول الى حرب شاملة , ولكنها أيضا 
انقليت الى غير صالحنا الآن بعد أن استحوذ الروس انفسهم على مثلهاء 
لأنه خلافا لتعرض قواعدنا البحرية للخطر » فمن اللممكن أن تتعرض 
مواقع الدفاع الثابتة للخطر أكثر من القوات المدرعة المهاجمة بنظام 
منتشر . وهناك سبب بدعونا التفكر بأن الروس قد تجاوزوا الجيوش 
الغربية فى فن الانتشار والتقدم دون أن يعلموا (اى تكتشف مواقعهم). 
ولكن منذ أن حصل الروس على الأساحة الذرية التعبوية لم تعد القوات 
الفربية قادرة على التخلى عنها . فهى مخصصة للاحتفاظ بها « كورقة 
فى اليد » ولهذ! قد نكون حاذقين أكثر لو احتفظنا بها فى اليد » بدلا من أن 
نلعب بها مثف اللدء . 


وشفى أن تعتبر وكأنها الملجا الأخير » ولكن مثل اللاذ الآخير » 
كما آله من المفيد أن نستخدمها بصورة محدودة قبل أن نشن عملا 
سوقيا ذربا ضد مؤخرة البلاد .. 

لقد طرحنا جانبا مسألة معرفة كيفية الاحتفاظ بالسلاح الذرى 
التعبوى دون أن تكون قوات .0.1.4.51 معلقة به كثيرا وتنظيمها متضافرا 
قم ضور القدين تعس اشر اقاقة كن « الام تعمل لعسال ان حدر 
غير ذرى . 

أ تكد ران بخللة السلا ل االقرق وق القلوية شه سباك 
قصيرة النظر »© مهما كانت الحاذبية التى يستطيع أن يمارسها . ان 
أفضل حل هو أن نمتنع عن ادخاله فى التنظيم »© باستثناء المستوبات 
العالية حدا . )١(‏ وبعبارات اخرى شسفى أن لا تمنح هذا السلاح الا 


)١(‏ ان مايقترحه المألف هو الواكقع اذ أن هناك ضابطا ذريا أمريكيا على مستوى كل فيلق 
فى حلف الاطلسى ويضيم الجيش تحت تصرفه عدوا هن القنابل الذرية التعبوية 2 ولا 
محوز استخدامها الا بموافقة قيادة الحيشسش ٠‏ 
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وبما أن استخدام مثل هذه الأسلحة قد يقود الى الحرب. الشاملة 
فاننا نحتاج الى اقامة جهاز من الرقابة القاسية الذى يجمع بين سرعة 
ابتكداء هذه الأطلحة ومرورة تقبيك استحدانها واستطاعة بخصرة 
والحكن السنادن مع الحكر السكرى ,فى كل قزان فق استد امرناه: بوه 
المغامرة ترك مثل هذا القرار للقادة العسكربين لأنهم ميالون دوما 
لاستخدام كل سلاح صالحلو ظهر لهم أن قطماتهم على وشك الانهزام» 
بعنى أنهم ميالون لعدم النظر فى التطورات اللاحقة ©» وباقتصارهم على 
ان ينظروا نظرة ضيقة » فقد اخطئوا فى غالب الأحيان بلوغ الأهداف 
السياسية العليا . وفى مكنتهم اليوم أن بدمروا العالم .. 


ان الاستراتيجية العسكرية فى العصر الذرى لا تستطيع ان تترك 
للقادة حرية التصرف فينبفى على رجل الدولة لا أن يوجه ويراقب 
الهدف العسكرى فقط بل عليه أيضا أن بوجه ويراقب العمل نفسه فى 
كل مرحلة من المراحل , ولبلوغ هذا الهدف لابد من انشاء أجهزة جديدة 
للأركان توحد بصورة فعلية فيما بين الوظيفتين .)١١‏ 


)١(‏ يعتقد كثير من الساسة الغربيين أن القوة النووية الامريكية أكبير نسبيا من القوة 
السوفيتية الا أن الروس قادرون على تعبئة قوات تقليدية نفوق طاقة الحلفاء لذلك فهم 
يقترحون الامور التالية : 


٠ تدعيم السلاح التقليدى وزيادة عدد الفرق فى القارة الاوربية‎ ١ 


؟ لن تتمكن القوى الحربية التابعة للحلف من الاضطلاع بمهمتها بدون الوحدة 
والتشاور السياسى والاستراتيجى للدفاع عن أوربا ٠»‏ 

:“0 لسينبغى على الحلفاء الاوربيين أن يشتركوا مع الامريكان فى القرارات المتعلقة 
باستعمال القوة النووية الذرية ٠‏ متى وكيف ؟ 


بها قبل أربع سسنوات ٠‏ 


( المعرب ) 


١.1 


- ط/ - 
نسبة كمية القوات الى عرض الجبهة 


لقد دفعنى منذ ثلاثين عاما190 14777219210 .1.10 المعروف بلورنس 
المرب أن أقوم بدراسة عن النسسبة فيما بين حجم القوات المسلحة 
وعرض الحبهة فى الحرب . وكانت استنتاجاته الخاصة أن هذا 
الموضوع بشكل معضلة ذات أهمية أولى تغلف مفتاح كثير من ألفاز 
التاريخ العسكرى . وقد تأئرت فى كثير من المناسبات أثناء تحرياتى 
واستقصاءاتى وأبحائى بأهميتها » وبخاصة فيما يتعلق بنتائجها على 
مستقبل الهجوم والدفاع . وقد وجدت نفسى مساقا بسرعة الى ملاحظة 
هذه البديهية أثناء القرن ونصف القرن الأآخير 2 وبخاصة خلال الحربن 
العالميتين . أن هذا الموضوع موضوع جدير بأنببحث عنه بعمق أكثر. . 

وهناك نقطة لها دلالتها ومعناها تخرجح فى التحليل ألا وهى الأهمية 
الكبرى لعامل الزمن بالارتباط مع نسبة القوات الى عرض الجبهة. 
والنقطة الثائية : هى أهمية النسسبة بين القوى الاحتياطية المتحركة 
والقوى التى تمسك الجبهة » لآن كمية القطعات الضرورية للدفاع 
بأمان عن جبهة ذات عرض معين قد تناقصت بانتظام خلالأقل من قرن 
ونصف وبعبارات آاخرى أخذ الدفاع نفوذا أو سيادة مادية متزايدة 
علىالهجوم ولم تستطعالحرب الآلية نفسها أن نجلب تغييرا جذريا لهذا 
المبل: الأشابيع. :. 

ومن الممكن استخلاص الاستنتاجات المامة الاولى من الحروب 
النابوليونية معتبرين تجربة الجيوش الكبرى منذا عام ..18 . ففى 
هذا العصر كانت نسبة ...ر.؟ مقاتل تقرسا لجبهة تعادل ميلا واحدا 
بما فيها القوات الاحتياطية نسسة عادية لموقع دفاعى . وكانت هذه 
النسبة هى جبهة ولينجتون١١)‏ التى يبِلمُ عرضها خمسة أميال فى وانرلو»ء 


بن شنال العكرى مان .نسم الذوق:«الفولافى .وطق القائق. اللاي .انيه ركه واس لو قاد 
القوات المتحالفة ٠‏ 


وقد حاول بلوخر )١(‏ قيل ذلك بيومين أن يحافظ على جبهة عرضها 
ولكنة: انووم احاح توة امعقه فق اقواية بعليل ب ظ 

ثم تنائفصت الآرقام كثيرا بعد خمسين عاما أثناء الحرب الأهلية 
الأمريكية من ٠ ١81658 ١85١‏ 


وكانت ئلسبة ...ر؟١‏ مقائل فى الميل الواحد بما فيها المقاتلون 
الاحتياطيون نسبة عادية لموقع دفاعى طياة الاعوام الثلاثة الاولى من 
الحرب . وعندما تحسنت وسائل الدفاع فيما بعد وجد أن ...هرجل 
أو أقل فىالميل الواحد ستطيعون أن بقاوموا مهاحما مزودا بضعف هذه 
القوة وقد حافظ جبش الحنرال لى (5) على جبهته الطويلة التى تغفطى 
ريشموند وبترسبورج الى أن ندانت النسبة الى أقل من ١6٠١‏ رجل 
فى الممبل الواحد . 

وقد تقررت نتيجة الحرب الفرنسية البروسية بعد مئاورة 
سوقية وتعبوبة » قبل أن يبحدث أى تبدل معين فى النسبة وكان رقم 
...ر؟! رجل فى الميل عاديا بئاء على ذلك لمسك موقع دفاعى . وقد 
ظهر مع ذلك بوضوح فى المعارك الآولى كمعركة كرافلوت القوة المتزابدة 
للدفاع نتيجة وجحود أسلحة أافضل ٠.‏ 

وى حرب حئوب أفريقيا (من 19لا )١19.5‏ تجح اللبسوير 
مستعيئين بمخازن الأسلحة وبقوة نارية فى عدة مناسبات من رد 
الفجمات التى نامث ينها اتزاكع نر بطانية ٠‏ كبن .فنها كلق رسييية تعادل هن 
.. > الى ..م رجحل فى الميل الواحد . 


وكان لدى البوير (...0) رجل فقط فى ماكار سفرئين على جبهة 
وقد بلغت النسبة )8٠٠٠(‏ رجل فى الميل الواحد أثناء الحسرب 
الروسية اليابانية وفى المعارك الأخيرة والهامة منها . وقد تطورت هذه 


)١(‏ جنرال بروسي هزمه نابليون في لينى ولكنه هرع لمساعدة وبلنجتون في واترلو ضد 
نابليون وكان لمساعدته الأثر الحاسم فى المعركة ٠‏ 


(؟) جنرال أمريبكى كان قالد! عاما لجيوش الحنوب آثناء حرب الانفصال . 
( المعرب ) 


المعارك فى الزمن والمساحة بنفس الوقت , وأثناء المعركة الكيرى النهائدية 
فى « موكدن » حيث كان لكل فريق قوة تفوق ٠٠٠ر٠٠©‏ رجل بقليل , 
وكان عرضى الجبهة :٠‏ ميلا . ودامت المعمركة أسسبوعين قبل أن يرغم 
اليابانيون ‏ بتوسيع جبهتهم ‏ الروس على القتال التراجعى ٠‏ 


الحرب العالمية الأول : 


تقدم الحرب العالمية الأولى عددا من الاوضاع المعلمة والمفيدة فقد 
توسعت الجبهة الغربية منالحدود السويسرية الى المانشى بعد اناستقر. 
الوضع فى الخنادق فى خريف عام ١5١5‏ » وبلغت حوالى 55٠‏ ميلا على 
طول خط من الخنادق ذى شكل متعرج ٠‏ وفى عام ١91١65‏ عندما لطأ 
الألمان الى الدفاع فى الغرب احتلوا هذه الجبهة بقواته مجموعها تسعين 
فرقة أى بحوالى ..٠؟‏ حندى فى الميل ااواحد . وكان الطرفان بأاظران 
الى المائة ميل الأخيرة الواقعة فى الطرف الشرقى على طول جبال الفو-م 
.خط القلاع والتدحمسينات القديمة بأنها غير صالحة لاى هجوم ولم 
نمسك الا بقوة ضعيفة فى الجزء الأساسى منها ٠‏ وبناء على ذلك كانت 
النسبة حوالى فرقة فى كل ثلاثة أميال من الحرهة (..." جندى فى 
الميل الواحد ). 

وكانت حبهات الفرق الموجوده فى الخط الدفاعى تتراوح بين )6 
وا أميال عرضا (أى من ..ه؟ الى ...”؟ جندى فى الميل الواحذد). 
وبهذه النسبة صد الألمان بنجاح كل الهجمات التى قام بها الحلفاء ؛ 
وحتى فى هجوم الخريف الكبير من عام 1116 نجع الحلفاء بقوات 
مجموعها العام مائة واربعون فرقة ( أى نتفوق عام مقداره من 8 الى ؟ ) 
من الانتقال بتفوق بلغ خمسة الى واحد فى القطاعات التى هاجموها. 


واستطالت الحرب » فجمع الطر فان الس ابم الفرق وزادوا أضا 
حجم دعم المدفعية وفى عام ١91١7‏ بلغ مجموع القوات المتحالفة على الجبهة 
الغربية 'نقريبا ١‏ فرقة ضد ١١١‏ فرقة المانية ٠‏ وفى عام 1911 بلمْ 
عددها ١6٠١‏ فرقة مقابل ٠. ١5٠‏ 

ولكن بالرغم من أن الحلفاء اخترقوا بعمق اكثر فى الجرهة وحفقوا 
فيها بعض الاختراق الا أنهم فشلوا فى كل محاولاتهم لخرقها وتعرضوا 
«صورة عامة لخسائر أكبر بكثير من خسائر المدافعين ٠‏ 


ثم وضع الالمان فى عام ١91١1‏ تكتيكات جديدة للدفاع مستخدمين 
أعداد الفرق المتزايدة ليمنحوا دفعاعهم عمقا أكبر . وبذلوا كل الجهود 
ليكون لكل فرقة متمركزة فى الخط الدفاعى فرقة احتباطية وراءها٠ءووضع‏ 
ثلث كل فرقة موجودة فى الخط الدفاعى فى موضع. خلفى 2 وكانت الطرق 
الحليفة التى تتضمن قصفا تمهيديا طويلا لا تتيح آية مفاجآت ؛ وتمنح 
للالمان امكانية احكام تدابيرهم لجابهة التهديد . 

وكانت نسبة المدافم ( المدافعين ) فى غالب الاحيان فى القطاعات 
المهددة هى فرقة واحدة فى الميل الواحد + وهذا بحقق تقريبا نسبة معركة 
واترلو أى ٠٠٠ر١؟‏ جندى فى الميل بالرغم هن أن النسية فى خط الجبهة 
نفسه لم تكن الا من ؟ الى "٠٠٠‏ جندى فى الميل الواحد ٠‏ 

وأضحى فى مكنة الأآلمان بعد انهزام روسيا فى عام ١91‏ نعزيز 
العبية الغرمة بسؤرة مغائلة: واتقليوا لليهوم. سائة و تسعين فرقة عدت 
مائة وسبعين فرقة حليفة بتفوق أكثر من ٠١‏ / بقليل ٠‏ وبفضل تحسين 
فن الهجوم نجح الألمان فى فتح عدة أنحاء عميقة فى جبية الحلفاء٠ولكنهم‏ 
لم ينجحوا أبدا فى سرعة استغلالهم للفوز بصورة كافية ليحققوا ثغرة 
باختراق كامل وبحدثوا انهيارا عاما فى الجمهة ٠‏ 

وكان أعمق وأخطر اختراق حققوه هو الاختراق الذى تحقق أثناء 
هجومهم الأول ضد الجناح الايمن البريطانى والذى قاموا به فى مارس 
( ؟ذار ) وتقدموا أربعين ميلا فى ظرف أسبوع قبل أن يوقفوا أمام أميان 
تماما ٠‏ ولكن لم يكن فى ذلك العهد وجود لوسائط ملائمة للحفاظ على 
السرعة المكتسبة لاستثمار الاختراق» لأن المشاة كانت بطيئة جدا والخيالة 
الراكبة على الحصان كثيرة التعرض للخط.ر ٠‏ 

وبعزى النصر الاولى للاختراق الالمانى بصورة عامة الى رقة الدفاع 
الاستثنائية فى هذا القطاع الذى كان يدافع عنه الحيشش الخامس البر يطانى » 
ولكن التحليل يثبت أن هذا التفسير لا يقف على قدميه ٠‏ لأن الجبهات 
الفرقية (التابعة للفرقة) حيث وقع الاختراق فى ( 5١‏ من مارس وحدث ) 
لم تكن واسعة أكثر من جبهات الجيش الثالث فى آراس حيث وقم هجوم 
ألما نى بنفس القوة تقريبا الا أنه رد على أعقابه بعد أسبوع أى فى الثامن 
والعشرين من مارسى ( آذار ) ٠‏ ( وفى القطاعين كانت جبهات الفرق 
الدفاعية فى الخط ثلاثة أميال تقريبا وهو رقم أقل بكثير من المتوسط 
للألمان والفرنسيين ) ٠٠٠‏ وكان الضباب الذى يحجب الانقضناض الأول 
هو الفرق الواضح فى شروط الانقضاض وانعدام الضباب عندما شن 
الهجوم على أراس ٠‏ 


١١ 


ولكن عندما تحقق الاختراق 2 ثقل الجيش الخامس فى محاولاته 
الايقافية لأن نسبة الاحتياط لديه كانت أقل من نسبة الاحتباط لدى 
الجيش الثالث فى أراسس والجيشين البر يطانيين الآخرين الواقعين أبعد الى 
الشمال ,2 ولم يكن هناك سنوى ثلائة فرق احتياطية ( دون أن نحسب 
ثلائة فرق خيالة ) خلف قطاع الجيشش الخامس الذى يمتد الى 5٠‏ ميلا , 
فى حين كان هناك خمس عشرة فرقة احتياطية خلف الثمانين ميلا التى 
تؤلف الجبهة البريطانية ٠‏ وكان هذا هو العيب الرئيسى فى تدابير 
هايج ٠‏ 

ثم القلست شروط المعركة بصورة نهائية لصالح الحلفاء عندما صدت 
الهجمات الالمانية فى الربيع وفى مطلع الصيف بفضل المد المتزايد بلا 
انقطاع منالنجدات الامر دكية ٠‏ وقد استنتحت مصلحة التاريخ البريطانى 
الرسمية المعارك على الجبهة الغربية ملخصة فشل الهجمات الالمانية ونجاح 
الحلفاء فى الخحريف بالشكل التالى : 


« وحتى ضد الجناح الآيمن للجيش الخاص حيث كان التفوق العددى 
للالمان أكبر ما يمكن ء لم يكن الحرق كافيا -50 فلا تستطيع جيوش 
تتمتع بنفس القدرة العالية على القتال أن تعوض عن عدم كفاية عددها 
بنوعية قطعاتها أو بالتجديد فى تكتيكاتها الرائعة ٠‏ ففى حرب بين أعداء 
يتمتعون بنفس المستوى من الدهاء والتصميم والبأس , لا بد للحصول 
على القرار من نسب تقارب ” الى ١‏ كما بدأوا فى الحصول على ذلك فى 
خريف عام ٠ ١1١‏ فلم تحدث الجهود الالمانية التى بذلت مع تفوق عددى 
غير كاف الا نتوءات بارزة خطرة '1/[شآءآ5411ة . 

وقد استخدمت بعضص القوات المتحاربة تفوقا محلا واسعا أثناء هذه 
الحرب بلغت أحيانا سستةالى ١‏ (من قبل الانجليز لتآمآمآظآ1711711710-01142) 
ولكن لم يكن هناك وسائط للمحافظة على السرعة المكتسبة وقتا كافيا 
للحصول على خرق كامل ٠٠٠‏ وفى خريف عام ١91١8‏ جعلت النسبة 
انعامة للحلفاء التى وصلت الى ا ضد ١‏ قواتهم قادرة على نطوير عدة 
هجمات وعلى رد الالمان خلف خطوطهم الدفاعية المتعاقبة » كما أنها مكنتهم 
من أسر أعداد كبيرة فى كل انقضاض ٠‏ وعندما اضطرت المانيا الى طلب 
الهدنة وناقش قادة الحلفاء شروطها اعترف هارج بصراحة بما يلى : 


« لم تغلب ألمانيا عسكريا فقد تراجعت جيوشها طيلة الاسابيع 
الاحدرة وهى تقاتل بسسالة رائعة وبنظام ممتاز ٠٠٠‏ فمن الضرورى بناء 
على ذلك أن 7 نمنحها شروطا نستتطبء قبولها 7 0 


١١١ 


الخرب العامية الثانية : 


لقد ارتفع عدد القوات الفرنسية ‏ البريطانية ‏ فى العاشر )٠١(‏ 
من مايو عام القادرة على الدفاع عن قسيمة من الارض عرضها 
٠‏ ميل من الجبهة الغربية الى ما يعادل ( ١١١‏ ) فرقة أى نسبة تعادل 
فرقة واحدة لكل ثلاثة أميال ونصف الميل من الجبهة ٠‏ ولقد كانت هذه 
النسبة أكثر ملائمة من النسبة التىمحصل عليها الدفاع ضد هجوم جرىء 
فى مطلع الحرب العالمية الأولى ٠‏ وقد أضاف الهجوم الألمانى على بلجيذا 
أكثر من (:” ) فرقة الى مجموع قوات الحلفاء فارتفع المجموع العام لقوات 
الحلفاء الى ١‏ فرقة فى هجومهم الثانوى المتشعب ضد هولندا بشكل 
نقص فيه مجموع فرقهم المهاجمة على الجبهة الرئيسية الى /؟١‏ ويمهمو عدد 
أقل بشىء زهيد من عدد الفرق الحليفة ٠٠٠‏ 

ولكن القيادة العليا للحلفاء بقيادة الحنرال جاملان قاومت ضصد 
الهجوم الكبير الالمانى بشكل أفقد توازن تدابيرها الخاصة ٠‏ فقد دفع 
جاملان بالجناح اليسارى للحلفاء الى بلجيكا واضعا موضع التطبيق الخطة 
( د) )١(‏ وهى الخطة التى صممت وقبلت فى شروط مشسكوك فيها من 
قبل الانجليز 2» وطبقا للخطة (د) تتكون القوة التى ستأخذ على عاتقها 
منذ الانطلاق هذه المناورة من جيشين هما ( الحيش الاول الفر نسى 
وال (.8.8.8) , ولكن جاملان أضاف البهما حديثا جيشا آخر هو 
( الجيش السابع ) مستخدما ثلث القوات الاحتياطية العامة لدعم هذا 
التقدم وكان مجموع الفرق فىهذه الجيوش الثلاثة حوالى ثلاثين فرقة منها 
خمس الى سست فرق ميكانيكية وخمس عشرة فرقة من أصل ١7‏ فرقة آلية 
كان يملكها الحلفاء ٠٠‏ وقد تركت مفصلة هذا التقدم ضعيفة بصورة 
خطيرة وكان مجموع فرق الجيشين اللذين يمسكان المركز ؟١‏ فقط لتحتل 
٠‏ ميل من الحبهة بمواجهة الأردين (5") ولقد كان الأسوأ أيضا أن 
تكون معظم هذه الفرق من نوعية ضعيفة وسيئة التجهيز بالمدافع المضادة 
للدبابات وبالمدفعية فى حين كانت الحبهة نفسها محصنة تحصينا فقيرا 
أيضا ٠٠.٠‏ 

واحتفظ بأربعة جيوش فى الجناح الأدمن خلف خط ماجينو المحصن 


)١(‏ الخطة د 0 لم2 


(؟) هضبة مشسجرة يقم الجزء الأكبر منها فى فرنسا وتمند الى بلجيكا 1111م 
( المعرب ) 
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بصورة قوية ٠‏ وبلغ تعداد قواتها بالمجموع حوالى أكثر هن خمسين فرقةء» 
مم قوات خط ماجينو والجزء هن القوات الاحتياطية '.عامة الواقعة فى 
قطاعاتها ٠‏ ولم يبق الا عشر فرق فقط من الاحتياط العام التى كانت 
جاهزة ولكنها لم تكن تشكل احتياطا متحركا ٠‏ 

وكان سبب هذا الخطأ القاتل فى الحساب والذى ترك من جرائله 
المركز الفرنسى الضعيف معرضا لهجوم من مركز المانى قوى جدا بست 
وأربعين فرقة تشكل ثلاثة جيوش »2 يعود سبب هذا الخطأ القاتل الى 
ما يلى : 

١‏ الى وهم يعود لزهن طويل تعلقت بأهدابه القيادة العامة الحليفة 
وهو أن الآردين لا يمكن اجتيازها هن قبل قوات آلية وميكانيكية ٠‏ 

؟ ‏ الى الاعتقاد الواثق بأن الألمان لو حاولوا استخدام هذا الطريق 
غير المحتمل لتحتم عليهم أن يتوقفوا على خط الموز ليجلبوا المدفعية الثقيلة 
وكتلة مشاتهم ٠‏ وبهذا الشكل لن يتمكنوا من شن الانقضاض قبل اليوم 
التاسع أو العاشر هما يسمح للقيادة العامة الحليفة بأن يكون لديها متسيعم 
من الوقت لتحرك قواتها الاحتباطية البعيدة جدا وتصد الانقضاض الألمانى 
عند حدوته ٠‏ 

واكن هذه الحسابات انقلبت بصورة ادت الى نكمة : 

لأن الاألمان قد قرروا بصورة حديثة استخدام ثلاثة فيالق. 
ميكانيكية ( تشتمل على سبع فرق مدرعة هن اصل عشر بحوزتهم ) وفى, 
هذا القطاع الصعب والذى من الممكن أن يكون نقطة انطلاق لأمل كبير٠.‏ 

ولأن هذه الفيالق هاجمت الموز فور أن بلغته . وفى اليوم الرابع 
( ؟١‏ هابو ) نجح فيلقان من اصل الثلاثة فى اقتحام الممرفورا 
(رغما عن أن القيادة العليا الالمانية نفسها كانت تتفق فى رأبها وتشارك 
القيادة العليا الحليفة بأنه من غير الممكن القيام بانقضاض فعال قبل 
اليوم التاسع أو العاشر ) . 

كان فيلق جودريان المؤلف من ثلاث فرق مدرعة هو الورقة الرابحة 
الرئيسية والحاسمة فى سيدان الذى دعم بهجوم قاذف ضحم قامت 
به القوات الجوبة الالمانية المتفوقة كثيرا منقضة على أهدافها . 

وعندما فتحت ثفرة فى خط الموز وتمكنت الفيالق من النفوذ الى 
الأرض العراء الحرة أتاحت لهم حركتهم الآلية وسسديلة المحافظة على 
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السرعة المكتسبة فى اسستثمار الفوز الى أن بلغوا بحر المانثش وقطعوا 
خطوط تموين الحلفاء , الأمر الذى سبب انهيار الجيوش المؤلفة للجناح 
الاسر الحليف وقاد الى انهيار فرنسا .. 


وكانت الأوامر المعطاة لاتخاذ التدابير المعا ئسة منْ جانب الحلفاء 
وفى كل مرحلة من مراحل استثمار النصر تعطى متأخرة جدا ٠٠‏ وتنفذ 
بط شديد مما لم تتح لها اية فرصة لانثاذ الوضع . وكان سبب كل 
ذلك هو عجز الحلفاء عن تحقيق ايقاع العمليات الميكانيكية أكثر من عا-م 
تفاية الوسائط التى كانت تشكل العامل الحاسم ٠‏ ولو تفهم أى انسان 
حقا الابقاع الجديد للعمليات لاستطاع وضع العراقيل والحواجز امام 
فتح الثغرة الالمانية » لأن الحلفاء كانوا يملكون عند البدء ست فرق 
ميكانيكية ( منها اثنتان كانتا أكثر فاعلية ) وسبع عشرة فرقة آلبة 
( راكبة ) ضد عشر فرق ميكانيكية وسبع فرق آلية المانية ٠‏ وكان هناك 
متسع من الوقت قبل ذلك لسد طرق التقرب الالمانية بواسطة الالغام 
أو حتى بترتيب بسيط من وضع الاشجار بصورة عرضية على طول 
الطرقات فى الغابات التى تخترق الآردين متجهة نحو نهر الموز وهو 
اقتراح قدم للقيادة العليا الفرنسية الا أنها رفضته بحجة ضرورة 
الاحتفاظ بالطرق حرة لتقدم خيالتها ( مدرعاتها ) الخاصة .. 


لم يحدث التفوق العددى الحاشبد للالمان فى هذا القطاع هذه 
النتيجة . وهذا الواقع واضح كل الوضوح لان الخرق كفتح الثغرة 
وقد 'نحققا بجزء صغير من الفرق المكانيكية قبل أن تدخل الى ساحة 
العمل كتلة فرق المشاة الالمانية السائرة على الاقدام مع وسائط. نقل 
حيوانية فضلا عن ذلك ؛ وبالرغم من أن تألية الجيش وتحويله الى جيش 
راكب أناحت ميزة القدرة على نقل القوات بسرعة للحصول على تنفوق 
محلى فى القوات , الا ان هذا النوع من الحركبة السوقية (الاستراتيحية) 
لم بلعب اى دور فى خرق عام ١55.‏ . 


فلم بحدث أى نقل للقوات من هذه الطبيعة ٠‏ فبعد ان فتحت الثغرة 
فى خط. الموز نقلت فرقشان ميكانيكيتان فقط من الجناح الايمن الالمانى لدعم 
الفرق السبع التى قامت بفتح الثفرة ثم وجهت باتجاه المانش فى حركة 
استثمارية للنصر .. 
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تطورات لاحقه فى الحرب العاابية الثانية : 


وعندما بدا المعسكر الآخر فى فهم ابقاع الحرب الآلية وظروفهاة » 
اضحى من الطبيعى انه لم يحدث أى تحول جذرى فى التطور الاماسى 
للحرب خلال هذا القرن والذى كان بترجم عن نفسسه بالتفوق المادى 
المتزايد للدفاع على الهجوم وبتدنى النسبة المطلوبة للدفاع عن جبهة 
بامان .٠.‏ 

وقد ظهرت البدبهية الاولى فى افريقيا الشمالية عندما فشل رومل 
فى هجماته على طبرق فى ابريل ‏ مابو ‏ نيسان مايس فى عام ١95١‏ 
فهنا نجحت الفرقة الاسترالية التاسعة مع لواء من المشاة من نوع 
استثنائى ولواءين صغيرين من الدبابات أى بالمجموع ...ر)؟ مقاتل 
(أى ١6م‏ جندى للميل الواحد ) فى مسك محيط مؤلف من ثلاثين ميلا 
محصنة تحصينا فقيرا .. وقد نجحت هذه القوات أرضا فى ضد هحوم 
قامت به فرقتان المانيتان ( ميكانيكيتان ) وثلاث فرق ايطالية ( احداها 


وفى الهجمات التى قامت بها القوات الالمانية أو قوات المحور كل 
بدورها طيلة الاثنى عشر شهرا التالية لمعارك شمال افريقيا كان هناك 
دوما جناح مفتوح على الصحراء إناورة على الجناح ولم بكن النصر ايتأكد 
الا عند استخدام هذا الطريق » بالرغم من انه كثيرا ماتعرض للهجمات 
المعاكسة .. 

ولكن أتيح لنا مثال واضح جدا للدفاع ضد هجوم بدون جناح 
مفتوح بشكل واسع بمعركة علم حلفا فى نهاية اغسطس ( آب ) من عام 
5 والمعركة الثانية للعلمين فى اكتوبر ( تشرين أول ) . 

ففى الحالة الأولى تعرض هجوم رومل لفشل خطير فى دفاع 
مونتجومرى بقوة متساوية٠وفى‏ الحالة الثانية كان رومل يدافع عن جبهة 
عرضها بقرب من أربعين ميلا وبقوات مقاتلة يلغ تعدادها ...ر/ام 
المانى و ٠٠٠رء٠ه‏ ايطالى أى نسبة ٠٠٠١‏ رجل لكل ميل من الجبهة 
( رغما عن أن الخمسين الفا من الطليان والمجهزين تجهيزا فقيرا كانت 
معتوناته املعيفة يغدون ق الواقع اقل بكثير امن ال رونا المالق. + 
فلو استخدمنا تعابر الفرق ذات الحجم العادى فقّد كانت النسبة فرقة 
واحدة لثمانية اميال من الحجرهة ( والفرق الموجودة فى ااخط ‏ فرقة 
واحدة لكل ستة عشر ميلا ) فهاجم موتجومرى الذى كان آننذ معززا 
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بصورة قوية هذا الخط الرقيق ( ولكنه ملفوم جيدا ) بتفوق يعادل 
ثمانية الى واحد فى المقاتلين ضد الالمان وثلاثة الى واحد ضد الالمان 
والطليان محتمعين ومن ستة الى واحد فى الديابات الفعالة . ولكن 
الهجوم لم ينجح برغم هدا التفوق الهائل الا بعد ثلائة عشر بوماأ من 
القتتال دفع ثمنا لذلك فناء قسسم هائل من قواته ٠‏ وقد فقد موتجومرى 
من الدبابات ثلاثة أضعاف ما فقد خصمه أثناء أسلوب القضاء على القفوة 
المدرعة لخصمه التى ذهبت الى حد الخرق . 

وبظهر التحليل لمعارك النورمائدى ان هجحمات الحلفاء لم تنجح 
الا فى حالات نادرة » وكاتوا بنجحون عندما بكون للقطعات المهاجمة تفوق 
بمفوق خمسة الى واحد فى القوات المقاتلة » وحتى عنلادما كانت تدعم 
بشكل جدى سيادة تامة فى الأجحواء ( هذه السيادة الحوية التى 
'تضاعف على الاقل قيمة القوات المرية وتقدر فى بعض حسابات اركان 
دول أخرى بثلانة أضعاف و قي بعض الحالات فشلت الهحمات درغم 
تفوق يقرب من عشرة الى واححد لصالحهم كما جرى فى عملية ( المعطف 
الازرق ) )١(‏ تلك المحاولة للخرق المهيئة حيدا من قبل الجحيش الثانى 
البريطانى فى ال 5*٠‏ من تموز (يولية) فى كوهونت (؟) ونتطابق مع الخرق 
الامريكى فى افرانش. )١(‏ . وكان بدافع عن القطاع المهاجم الذى لا يتجاوز 
عرضه عشرة اميال فرقة المانية منهكة .ولكن هذه الضربة الضخمة ام 
تنجح فى خرق الدفاع الضعيف الا فى الجزء الغربى من القطاع » وحتى 
فى هذه المنطقة أوقفت تلك الضربة فى اليوم الثالث عندما بدات نحدة 
هزيلة من الدبابات فى الوصول اخيرا الى الجانب الأللانى ٠‏ 

وكانت نسسبة قوات المدافع لمسك قسيمة من الارض عرضها 
ثمانون ميلا من ححمهة النورماندى نسبة فرقة واحدة عادية لثمانية عشر 
ميلا فى المتو سط طيلة الجزء الأكبر من الوقت » وعندما انتهى الأرق بعد 
قتال دام ثمانية أسابيع وكانت القوات الاحتياطية الالمانية هزيلة جدا 
وكالت الارض حرة خالية للمناورات الجابية ومن السسعة بحيث 
استطاعت جيوش الحلفاء ان تتقدم دون قلق »© وبخاصة على الجانب 
الايمن . ومن الامور ألتى جعلت تقدم الحلفاء سهلا ميسورا ان كتلة 
الفرق الالمانية لم تكن آلية أيضا ٠٠١‏ كالفرق الحليفة » وعندما وصلت 
هذه القوات الى مقربة من الراين اضطرت للتوقف واخذت ترتجحت أمام 
ب “811180045 


و 0471107177 
01125للفطكم 
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القوات الآلية التى حجمعتها القيادة الالمانية . ونحجحت هذه القوات 
المرتجلة فى مسك حبهات أكثر اتساعا مما كان معتقدا فى السابق انه فى 
الامكان الدفاع عنها . وهكذا استطالت الحرب بصورة غير منتظرة 
اثناء ثمانية أشهر .. 


اما الجيوش الروسية الموجودة على الجبهة الشرقية فقد خرقت 
بضربات مسريعة وعميقة قامت بها القوات المدرعة الالمانية فى صيف مام 
١‏ ولكنها تعلمت ايقاف هذه الضربات قبل نهاية هذا العام » وبدات 
فى عام ١951:‏ بوضع خطة وقائية ملائمة منها ٠‏ 

وعندما قلبت القوى الاحتياطية الروسية المتزايدة والتجددة 
ميزان القوى أضحى بامكان الروس أن ينتقلوا الى الهجوم وكانت 
تجابه خصوما يعرفون هذا الفن ٠‏ وبالرغم من أن الروس آنئذ استفادوا 
من المساحات الواسعة من الجبهة الشرقية الا أن الدفاع رد الهحمات 
التى حرت بتفوق بعادل سبعة الى واحد واحيانا أكثر » فضلا عن ذلك »؛ 
فان الفرق الالمانية المدرعة بفضل حركتها الآلية نححت غالب الاحيان فى 
تغطية جبهات تصل أحيانا الى عشرين ميلا وفى الدفاع عنها ضد عدو 
مستفيد من تفوق هائل .. وان تحليل المعطيات الاساسية لممارك الحرب 
العالمية الثانية يتيح صياغة استنتاجات مختلفة جدا عن الاستنتساجات 
المسعثة من مظاهر الاحداث . 

ولهذه الاستنتاجاته علاتقات هامة مع المشكلة الحالية لدفاع 
./.ث.0.1 قبالة التفوق العددى الكمير للروس . 

والواقع انه من الطبيعى أن الحساب العددى للقوات بالفرق أو 
الرجال يتبع عددا من العوامل الاخرى وبخاصة التدريب والطرق 
التعبسودة والقمادة والقوى المعنوية , واز هذه العوامل كثيرة التغير 
والتبدل وحسابها بناء على ذلك من الصعوبة بمكان كبير أكثر من عا.د 
القوات أو طول الحرهة . 


وقد اعتبرت دوما هذه الصعوبة الطبيعية المطروحة لهذه العوامل 
المتبدلة من قبل هيئات الاركان العامة كاعتراض لا بمكن التفلب عليه 
فى كل مرة يوصى بها باستخدام فكرة البحث العملى المستند الى طر بقة 
التحليل النوعية فى السئوات التى سبقت الحرب العالمية الثانية ٠‏ وقد 
بدات قيمتها بااتقدير وبشكل واسع منذ ان قبلت. وطبقت بصورة 
متأخرة . أولا من قبل أركان القوات الحوبة ثم من قبل أركان القوات 
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البحرية واخيرا من قبل الاركان العامة . وقد أضحت الفائده العملية 
من تحليل نوعى ذى عوامل قابلة للقياس واضحا جدا ولم تضعف هذه 
الفائده بسبب ( المتحولات ) الى الدرجة التى كانوا بتخيلونها . 

ومن المفيد أن نعود الى هذه التجحربة ©» عندما نواجه أمكالياتث 
تحليل نسبة القوات الى الجبهة . فيشيفى على كل انسان بريد انشماء 
خطط حربية أو انمارين معينة أن يلجأ لحسابات القوات ( الجبههة ٠.)‏ 
ولكنه حساب خشن وبالابهام, حيث يكون فيه المقياس من انتاج العادة 
ومن الفضل أن تستبدل هذه الطريقة غير الدقيقة بمقياس نابع من 
معطيات محللة تحليلا علميا ‏ وهى قاعدة بمكن أن نأخذ بعين الاعتبسار 
فيها مع كثير من الفائدة العوامل المتحولة . 

فلو وضعت مثل هذه القاعدة قبل الحرب الاخير لتحشنا خطأ 
الحمساب الممست والخطأ الذى ارتكب فى تورزيع قوات الخحلفاء على الجمبهسة 
الفغربية فى عام ولأمكن تمدبيل الجزء من القوات الذى كان بفطى 
مركز قوات الحلفاء على الموز . وى أواسط الحر ب» بدأت الحاحة الى 
انشاء مقابيس كقاعدة للحساب يعتر ف بها » وطبع دليل عام عن تسب 
القوات فى النظام الررسمى البر بطائى ولكن هذا الدليل بحتاج الى اعادة 
فحص وتوضيح وتكملة وأسعة .. 
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مرونة وقوات برمائية 


لقد اشتهرت معارك المحيط الباسيفيكى فى الحرب العالمية الثانية ,2 
ولمدة طويلة بأنها تظاهرة جميلة للقيمة السوقية للمرونة البرمائية . ومن 
الواضح جدا أن القدرة على تحويل مركز الهجوم مع ابقاء الخصم متوترا 
طيلة الوقت ‏ لم تكن متاحة لولا القدرة على التشتيت التى اناحتها هذه 
المعارك ‏ ولكان اسلوب اختراق خطوط دفاعية بعيدة متماقبة لليابان 
أكثر بطئا وأكبر ثمنا ٠‏ 

ولو عكسنا الموضوع », لوجدنا ان الحرب فى أوربا اعتبرت كقتال 
برى » فى الاساس ٠‏ محدد بعمل مباشر للجيوش والقوات الجوية »2 لم 
تلعب فيه القوات البحرية الا دورا بسيطا ثانويا » كوسيلة لنقل القطعات 
والتموين لتغذية القتال ٠‏ فضلا عن ذلك . فقد بدا هذا القسط المخصص 
للقوة البحرية ذا أهمية ضعيفة نسبيا » فى الوصف الاعتيادى للحرب , 
فيما يتعلق بتأثيره على الجبهة الشرقية ‏ وهى الجبهة الوحيدة المقاتلة فى 
أوربا حتى عام ١955‏ , والجبهة التى اشتبك فيها الجزء الاكبر من الجيش 
الالمانى » وبقى مشستبكا فيها الى نهاية الحرب ٠‏ 

ولكن تحليل « توزيع القوات الالمانية فى مختلف مراحل الخرب , 
يقودنا الى استنتاحات مختلفة حدا والى نعد يلات في الحدول 5 و نستنئج 
بوضوح 2 من مثل هذا التحليل ؛ ان المرونة البرمائية المتاحة من القوة 
البحرية المملوكة للحلفاء الغربيين مارست تأقليرا اكبى بكثير لم تدعه 
الاحداث يظهر بصورة مصطنعة ٠‏ 

لقد جمع الالمان 2 فى هايو ( مايس ) فى عام ١95٠‏ ه6/ من 
قواتهم فى الجيوش المنتشرة لغزو فرنسا والبلاد الواطئة » تاركين ه / 
منها لحراسة مؤخراتهم ضد الجيوش الروسية التى 'نقدمت واحتلت النصف 
الشرقى من بولونيا ٠‏ ولم يكن عدم التناسب هذا فى التوزيع ناتجا عن 
ثقة مطلقة بدون حدود فى النوايا السلمية لروسيا » ولكن بسبب التآمين 
المؤقت الذى اناحته لهم قواتهم الاحتياطية السوقية الخاصة ( احتياط 


١١15 


)١( ) 0.16.11.‏ الذى يبلغ /5٠‏ من مجموع قوة فرقهم ٠‏ فبالرغم 
من ان هذه القوات وضعت فى متناول يدهم لدعم الهبجوم فى الغرب 
الا أنه كان فى الامكان ارسال جزء منها بسرعة فى اتجاه الشرق 2 نحو 
بولونيا لو قام الروس بأية حركات تهديدية فى هذه الجبهة ٠‏ ولم نكن 
المسافة بين الحمهتين كبيرة ٠‏ علاوة على ذلك , عندما أضحى واضحا جدا 
ان الروس لن يقوموا بأية حركة فى بولونيا » نشجع الألمان وتجرءوا الى 
حد استخدام هذه القوى الاحتياطية لدعم تقدمهم نحو الغرب 2 بسكل 
اشتبكت فيه . فى الغرب 685/ من قواتهم مؤقتا ٠‏ 

وقد لوحظ فرق له معنى فى الانتشار الالمانى » وفى الحشد الذى 
اشتمل عليه اثناء غزو روسيا فى عام ٠٠5١‏ هنا فقط ,2 وجه /6٠‏ من 
قواتهم ( ١١٠١‏ فرقة ) للهجوم وبقى فقا /٠١‏ ( 56 فرقة ) كاحتياط 
سوقى . لدعم الجيوش المهاجمة , لأن /ا؟5/ من القوات الالمانية (؟0 فرقة) 
بقيت فى حالة احتراس فى المناطق التى تحاذى اليحر. ويهددها البحر , 
فى الغرب » وفى الشمال الغربى ٠»‏ وفى الجنوب الشرقى من اوربا , على 
طول ساحل يمتد ( 8٠٠١‏ ) ميل ٠‏ 

وقد احدث طرح هذه النسبة وعدم حشدها ضد روسسييا اضرارا 
بالغة باحتمالات النجاح الالمانية ٠‏ وكانت عونا كبيرا لفرص الفوز 
الروسية بمقاومة الهجوم ٠‏ وقد بد! ذا أحمية حجنو بة عندمأ نححت روسسيا 
فى الصمود واليقاء امام الهجوم الاول ٠‏ 


ولست أقصد بهذا الاستنتاج أن أشتكى من النتائج الحالية التى 
برزت مؤخرا نتيجة للجهود التى بذلتها بريطانيا العظمى ,2 وهى الدولة 
الوحمدة الماقية من التحالف الغربى الاصلى »2 لحذب القوات الالمانية خارج 
الجبهة الروسسية ٠‏ 

لقد كانت جهودها ضعيفة ونتائج هذه الجهود أقل أهمية مما أعلنه 
نشر شل وآلان دروك والفادة العسكريون المريطالعمسون الأخرون أو 
الناطقون باسمهم ٠‏ ان هذه الاحتجاجات قد وضعت ستارا مللما عل 
الحدث الاساسى والدرس الاساسى أو انها : ف حد أدئى قد حعلته امرا 
ملتبسا وغامضا . لآن عملية الطرح الحيوية هذه (؟) كان مبعثها فى الواقع 


وم .0.16.41 يقصد به قيادة القوات البرية ‏ وهو تعبير ألمانى ٠‏ 
)"١‏ يقصد عملية طرح !ا" /ر هن القوة الالمانية التى لم توجه ضد روسسيا ٠‏ 


( المعرب ) 


التهديد المنتشر الواسع والخوف الذى ينتج عنه ,2 وهما ملازمان للقوة 
البحربة ولصفتها الاساسية وهى المرونة البرمائية لقوة تملكها ضد أبة 
أرض ساحلية ٠‏ ان هذا التحدى ذا الطاقة الهائلة هو المسئول عن الآثار 
الحالة ٠‏ 


و تظهر هناك نقاط احرى لها معناها ودروس احرى عنك احراء 
تحليل أدق للوضع فى عام ١55١‏ » فى اللحظة التى قام بها الالمان بغزو 
روسيا ٠‏ ففى المقام الاول » نرى أن الدراسة التفصيلية للقوة المطروحة 
ذات فائدة لاتقدر بثمن ٠‏ فقد تمركز فى فرنسا وفى البلاد الواطئة /؟ 
فرقة 2 وهى تشكل 5/ من مجموع الجيش الالمانى ٠‏ وكان هناك ثمانى 
فرق فى النرويج والدائمرك ب وهى نسبة أكثر بقليل من 54/ من 
المجموع ٠‏ 

ولم يكن سبب عملية الطرح فى هذين المسرحين احتمال غزو قريب 
الوقوع يبدو أن البريطانيين كانوا قادرين على القيام به , أو كانوا قادرين 
على القيام به فى هذه الفترة 2 بقوات تجمع تدريجيا من مأساة ١45٠‏ 
فى فرنسأ 2» حيث فقدوا الجزه الاكبر من تجهيزاتهم 2 ولو أنهم نجحوا 
فى انقاذ معظم وحداتهم ٠٠‏ وكذلك , لا يمكن أن نعزو بكل بساطة عملية 
الطرح الهامة التى قامو!ا بها لحراسة هذه المسارح الى أن هذه المسارح 
تعتبر هناطق فتحت حديثا ومحتلة من قبل الالمان 2 وينبغى عليهم أن 
المناطق لم تكن تسيب لهم اية اضطرابات جدية » ولم تكن حر كات المقاومة 
تخفيض قواتهم اكثر بكثير » عندما ضربوا فى الغرب فى عام ١95٠‏ ,2 
رغما عن أنه كان عليهم فى آن واحد أن يجمدوا البولونيين وأن يحترسوا 
ضد الروس ٠‏ 

فمن الصعب اذن ايجاد عامل يعزى اليه الاثر الاساسى على عملبة 
الطرح » الا اذا اعتبر نأ ذلك ناحما عن تأثر سسمكان القارة لاحتمال وحود 
تهدذيدك تقوم به القوه البحربة مقترنة مع المرولة السرمائية © الامر الذى 
يولد لديهم توترا غريزيا مستمرا ٠‏ 

وقد تعزز هذا الاستنتاج بسبب وجود ثمانى فرق هتمركزة فى 
اسكاند ننافيا من أصلها فرقة واحدة موحودهة فى الداثمارك 0 وسبع 0 
النرويج . لانها تمثل خطا من السواحل آطول وأكثر تعرضا لهجوم 
معاكس عن طريق البحر ٠‏ ان فاعلية هذا التهديد والاضطراب الذى 


1١١ 


ينتج عنه هو الذى يفسر لنا تفسيرا افضل نسبة السيعة الى واحد بين 
قوة الحمابة المعطاة للنرويح من قبل الالمان وسن القوة المعبنة للدانمارك , 
حيث يشكل أى انزال بريطانى تهديدا فوريا لالمانيا نفسها 2» ول كن 
تحقيقه اكثر صعوبة كما فهم الالمان ذلك ٠‏ 


وقد ترك الالمان نسع فرق + فى مسرح عمليات البحر المتوسط 
عندما هاجموا روسيا . فكانت سبع من فرقهم فى البلقان التى اضطر 
هتلر لاجتياحها قبل ان يشتبك مع روسيا ؛ كانت فرقهم هذه واقعة تحت 
التهديد بهجوم عن طريق البحر على جناح تقدمهم الى داخل روسسيا ونحو 
الحقول البترولية فى رومانيا » التى تعتمد جيوش هتلر عليها فى التموين 
بالمحروقات * 

وفضلا عن أن هتلر طرد البريطانيين من اليونان الا أنه كان يرتاب 
فى نجدد هذا الهجوم ٠‏ وكان من الممكن أن تكون مفارزه فى البلقان أكثر 
أهمية أيضا لولا أن حلفاءه الايطاليين قد زودوه بجزء كبير من القوات 
فى هذا القطاع ٠‏ 

وتشكل الفرقتان الالمانيتان 2» فى المسرح المتوسط , الجمهرة المدرعة 
التى أرسلت حديثا الى ماوراء البحار 2» بقيادة رومل , لدعم الجيش 
الايطالى فى افريقيا الشمالية » بعد أن هزمه البريطانيون هزيمة ساحقة٠‏ 
وقد وجدت هذه المفرزة الصغيرة نفسها وكأنها استثمار استرانيجى ذو 
قيمة . اذا ماقورنت بغيرها من المفارر التى تعمل فى امكنة اخرى , لانها 
لم تنقذ الايطاليين فقط من الانهيار الكامل بل حافظت على مواقع المحور 
فى أفريقيا الشمالية خلال اكثر من عامين ,2 وهددت وجود البريطانيين 
فى مصر وقناة السويس ٠‏ ونقلت الى هذه المنطقة اكثر من عشرين فرقة 
من القوات الاحتباطية البريطانية 2 أى ما يقارب نصف القوات المخصصة 
للعملبات ٠‏ 


ولقد كان هذا العمل عن بعد أفضل مناورة تشتيتية حققها الالمان 
أثناء الحرب ومن الامثلة الرائعة فى التاريخ عما يمكن ان تقوم به فى هذا 
المحال قوات الغزو فيما وراء البحار ٠‏ ومع ذلك , فقد كانت بعيدة عن أن 
تساوى قوة التشتبت المحدثة » فى غير مصلحة الالمان م سسب التهديد 
البسيط لمرونة البرمائية ٠‏ التى كانت أقوى ورقة رابحة لبريطانيا 
العظمى طيلة الحرب كلها . كما انها دعمت بشكل واسع أيضا من قبل 
القوات الامربكية ٠‏ 

فقد أتاحت القوة البحربة امكانية انزال الخلفاء الاتنجلو ‏ أمر يكبين 


خيلا 


على سواحل افريقيا الشمالية » فى نوفمبر ( نشرين ثانى ) من عام ١155‏ 
فوقعت القوات الالمانية والايطالية الموجودة فى نونس فى الفخ » وتأمن 
بذلك وضع كل هذه القوات فى مايو ( مايس ) ١95”‏ فى المصليدة ٠‏ 
وقد مهدت هذه النتيجة الطريق لعودة الحلفاء الى أوربا 2 بعد القضاء على 
كتلة من القوات » لو استخدمت بشكل آخر » لخحابهت الحلفاء فى صقلية 
ولمنعتهم من الاستيلاء على هذه الدرجة من درحات السلم ٠‏ وقد أحدث 
الانزال المظفر فى صقدية بعد شهرين » سقوط موسولينى واستسلام 
ايطاليا بسرعة بعد ذلك ٠‏ 

وقد جذب انتقال الحلفاء الى الارض الايطالية وتحطيم تحالفها 
مع المانيا ثمانى عشرة فرقة المانية الى ابطاليا سرعة “( فى مميحاولة 
لايقاف غزو الحلفاء » لهذا الغزو الذى تقوم به خمس عشرة فرقة 2 فى حين 
ضوعف أيضا عدد الفرق الالمانية فى البلقان ‏ اذ أضحى هذا العدد 
خمس عشرة فرقة ‏ كتدبير احتياطى ٠‏ 

لقد كانت عملية نشتيت رائعة لصالح الحلفاء ٠‏ 

ولكن الميزان انقلب الى الجهة المعاكسة فى ابطاليا نفسسها . وعندما 
تعرضت الحيوش الحليفة لاتكسارات متتالية ومتواصلة فى محاولتها 
للصعود عبر شبه الجزيرة الضيقة ٠‏ ثم جمع الحلفاء ثلاثين فرقة فى ايطاليا 
فى عام ١555‏ 2 سق يعاودوا تقدمهم ضد اتثنتكن وعشردن فرقة المانية 2 
تعادل قوتها فى المتوسط ثلثى قوة الفرق الحليفة ٠‏ وبالرغم من أن هذا 
النعزيز قد سمح للحلفاء اخيرا بطرد الالمان من روما وباعادتنهم الى ماوراء 
الحط القوطى )١(‏ فى المنطقة الجبلية الواقعة شمال فلورنسا ب حيث 
صمدوا ايضا العام التالى ‏ الا أن غزو ايطاليا لم يعد يدفع أية فائدة 
سوقية » بالمقارنة مع الموارد ألتى استثمر ت فيه . 

ومع ذلك ,2 استمرت القوة البمرمائية للحلفاء » من زاوية اخرى »2 
فى زيادة أثرها السوقى على الوضع بمجمله » على حساب الالمان وضد 
مصلحتهم ولصالح روسيا ولفائدتها , لأنه فىأول يونيه (حزيران) ٠1555‏ 
وقبل الانزال ٠‏ بقى على الجبهة الشرقية هه/ فقا ( ١65‏ فرقة ) فى 
الجيش الالمانى لمواجهة الضغط المتزايد للمد الروسى ٠»‏ بيئما أرسل 50/ 
١١* (‏ فرقة ) (5) الى الغرب أو الجنوب للقيام بالحراسة ضد تهديد 


رم ©3ولطامج مدعنا 


()) لقد تغير العدد العام للفرق »6 من .٠.؟‏ عام ١941١‏ الى .." تقريبا هام ١144‏ ولكن 
حجم الفرقة قد تضاءل فقط ٠‏ 
( المعرب ) 


رحيلا 


بالغزو عن طريق البحر يقوم به الانجلو أمريكيون ٠‏ 

وهذه الارقام أيضا كثيرة الدلالة والمعنى » اذ أن /٠١‏ فقطا من 
المجموع ( أى 56 فرقة ) تمركزت شمال فرنسا ( فى شمال اللوار ) 
لتجابه التهديد المتخفى عبر المانشى ٠‏ فضلا عن ذلك . استخدمت ثمانى 
عشرة فرقة فقط 2 أى ا7/ من المجموع العام فى الجيشين اللذين كلفا 
بالدفاع عن جبهة ايطاليا الوسطى ٠‏ 

وعلى العكس . تمركزت ثمانى عشرة فرقة فى النورماندى وفى 
الدانمارك ٠‏ وتسع فرق فى البلاد الواطئة » وثمانى فرق فى الجنوب 
الغربى من فرنسا لتغطية ساحل البسكاى 2 وعشر فى جنوب شرق 
فرنسا لتغطية سواحل الابيض المتوسط والادرياتيك فى ششسمال ابطاليا ,2 
وعددا أكثر بشىء بسيط من ثمان وعشرين فرقة فى جنوب شرق 
اوربا 2» وهو مسرح جديد يتميز بخط طويل من السواحل معرضة لغزو 
محتمل عن طريق البحر ٠‏ وقد طرح هذا المجموع الذى يعادل 8٠‏ فرقة 
من القوة الالمانية » اساسا 2» بسبب استمرار التهديد بهجوم بحرى يقوم 
به الحلفاء الغر بيون » لان نشاط الانصار لم يكن مهما الا فى يوغوسلافياء 

ان عملية التشتيت والالهاء الهائلة »2 التى استطاعت ان تطرح -5/ 
نقريبا من التعداد العام للقوات الالمانية هى برهان مخيف على أثر المرونة 
البرمائية ٠‏ 

ومن الثمين أن نذكر , مع ذلك , أن الحلفاء عندما قاموا بانزالهم , 
لم يتزايد اثر التشتيت بالتناسب مع الحهد المبذول وانه ابتدأ يتضاءل ,2 
فى بعض الحالات فور وقوع الانزال ٠‏ ولكن هذا التدنى لم يكن محسوسا 
فى معركة ابطاليا 2, حيث استخدم الحلفاء ,» بعد المرحلة الاولية 2 قوات 
ا١كثر‏ ضخامة من القوات التى وقفت فى وجه تقدمهم ٠‏ 

وكان مبعث هذا التغير غير الملائم » فى جزء منه 2 يعود الى ضيق 
شبه الحزيرة الايطالية ٠‏ ان الدرس الاساسى هو ان قوة الالهاء او التشستيت 
الهجومية اكثر فاعلية عندما تشكل وتطور تهديدا سوقيا واسعا وحيث 
يكون هناك متسع كاف هن الارض يسمح بتحولها بسعرعة وسهولة . عن 
طريق الهجوم ؛ الى تهديد تعبوى واسمع ٠‏ 

ولكن أثر التشتيت ؛ الضعيف نسبيا » للمعركة الايطالية بعد 
الانزال 2 كان مبعثه أيضا تدنى القوة البرمائية فى المسرح المتوسطظ ٠‏ 
ولقد كان من الممكن أن تشكل ايطاليا موضعا اكثر فائدة للهجوم , لو كان 


١" 


هناك قوة انقضاض برمائية ضخمة » خلال رمن طويل بدصورة كافية . 
فقد تعهد المخططون انفسهم بعودة معظم مراكب الانقضاض القابلة 
للاستخدام , الى الموانىء البريطانية من اجل الهجوم عبر المانشى , عندما 
أتى قرار الانزال ٠‏ وتشكل الاهمية الاساسية لاستخدام وسائط برمائية 
مناسبة درسا أساسسيا آخر من دروس الحرب الحديثة ٠‏ 

ولا تعنى د كلمة وسائط برمائية منامسسبية » نماذج البواخر فقط 
فلسدنة هذه البواخر الحاذقين أهمية لاتقل عن أهمية السبواخر 
نفسها ٠‏ فهؤلاء الملاحون يحتاجون بالاضافة الى ذلك الى أن يكون عددهم 
كافيا » اذا أردنا تنفد عملية الانزال بمرونة واستثمرت سرعة ٠‏ والمهارة 
المطلوبة ثمرة من ثمرات تدريب طويل فى الفنون البرمائية 2» وتطبيق 
عملى طويل الامد فى تعاون مختلف عناصر هذه القوة ٠‏ 

ولو درسنا عمليات الانزال التى وقعصت فى أفريقيا وصقلية 2» 
وسالرنو ٠»‏ وآنزيو لوجدنا من البديهى ان كثيرا من الموانعم والتأخير 
الذى تعرضات له كان مصدره عدم المعرفة بالمسائل البرمائية وانعدام 
التجربة فيها واختلاف وجهات النظر بين قواد الجيش والبحرية وهيئات 
اركان الطرفين ‏ وقد تعرض الحلفاء لفشل كثير التكاليف »2 فى سالرنو » 
عندما ظهرت لهم ولأول مرة مقاومة ضارية » وحدنت أزمة خطرة وعنيفة. 
وصفها الحنرال كلارك ‏ 1215 طن) فى تحليل عن الماضى كتبه بأعصاب 
باردة لآن المأساة كادت تمسه ٠‏ ولم يبق الا هامش سيط كى لاتستطيع 
قوى الانزال احتواء الهجوم المعاكس الالمانى ويلقى بها فى البحر ٠‏ 

ولم بقع الهجوم المعاكس الا بعد خمسة أيام من الانزال وقامت به 
قوة أضعف من قوة الحلفاء التى نزلت على اليايسة ٠‏ وضيعت فرصة 
جميلة جدا ؛ بعد أربعة أشهر » فى تدمير الجبهة الالمانية بهذا الانزال على 
مؤخرتها ا المناطق المحاورة لروما ونطورت أزمة احرى عندئذ ٠‏ ولقد 
كان الالمان أيضا متعبين جدا وضعفاء جدا فى هذا القطاع بصورة عامة 
حتى أنه مضى من الزمن ثلاثة عشر يوما قبل أن يحدث الهجوم المعاكس ٠‏ 
وان مهلة طويلة كهذه قدمت للحلفاء كل الامكانيات المرغوبة ليضسعوا 
ترتيبهم وليشغلوه . واذا لم يتوصلوا إلى الاسستفادة من هذه الراحة 
الموقتة . فان هذا يضع النقاط ببساطة على عدم فاعلية عمليات الانزال 
هذه » التى يتناقض تنفيذها كثيرا مم التصميم ٠‏ 

ولو حاولنا التفتيشس عن تفسير لذلك وقارنا التئفيذ فى هذه المنطقة 
مع تنفيذ عمليات الانزال فى المحيط الباسيفيكى التى كانت نتائجها 
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مثمرة اكثر . امكن ايجاد سلك موصل فى عامل له دلالته , لم يؤخذ بعين 
الاعتبار فى البحر الابيض المتوسط وة فى المسرح الارربى بشكل عام ٠‏ 

ففى هذا المسرح ( أى مسرح العمليات الاوربى ) لم يكن هناك قوة 
برمائية متخصصة ممائلة ثأفرق 7 الرماة المحارة « الاهر بكية التى عملت 
فى المحيط الباسيفيكى ٠‏ وكان بامكان مفرزة فى هذه الفرق أن تعدل 
دصورة حازمة سرعة عمليات الانزال وفاعليتها فى المسرح الاوربى ٠‏ 

ويتعزز هذا الاستنتاج لدينا لو درسنا عمليات الانزال البريطانية, 
لافى الحرب العالمية الثانية فقط . بل فى كل العمليات التى جرت خلال 
القرون الثلاثة الاخيرة ٠‏ فلقد كانت انكلترا , طيلة هذه القرون 2 وبقوة 
الظلروف وبسبب وضعها الحغرافى خاصة اكثر الدول نخصصا بالقوة 
البرمائية ٠‏ فأسطولها كان أقوى أسطول بحرى ( حتى زمن قريب جدا ) 
من كل أساطيل العام 2 وبفضله تمكنت من الحفاظ على امبراطورية عالمية 
برغم صغر جزيرنها الاصلية ٠‏ ومع ذلك ٠»‏ وبالرغم من كل انتصاراتها فى 
البحر وتوسعها فيما وراء البحار لم تعادل خصائصها فى الحرب البرمائية 
التجربة التى عانتها ٠‏ 

فقد عرفت قوات الغزو لديها فى غالب الأحيان الفشدل أكثر من 
معرفتها النصر خلال احتلال أهدافها عندما كانت تتعرض لقاومة حدية ٠‏ 


وكانت بريطانيا فى حرب مع فرنسا ٠»‏ فى عدة مناسبات ٠‏ طيلة 
القرن الذى سبق الثورة الفرنسية , ولم تكن فرنساء فى ظل حكم 
النوربون 'نهدد بالسيطرة عل القارة الاورسية فقط , ولكنها كانت تهدد 
أيضا بلاد ماوراء المحار ٠‏ وقد اعتمدت بر يطانيا , ٠‏ فى معاركها ,2 ٠»‏ عل القوة 
السبحرية لتوازن القوة البرية الفرنسية واستغلت تفوقها البحرى لتقوم 
مفتوحات تعو يضية تسمح لها بالمساومة عند اجراء مباحثات للسلم ٠‏ 


ويظهر فحص الوثائق والملفات ,» مع ذلك ». أن سبع غزوات برمائية 
قد مجحية: اد بحن صل سيم امتيره اعررة او برها يه جه اكامد هاا بر ايا 
طبلة فترة المائة عام ضد فرنسا ومستعمراتها ٠‏ وخلال العشرين عأاما من 
القتال ضد الثورة وفرنسا النابو ليو نية تكللت أربع غمزوات برمائية من 
أصل اثنتى عشرة غزوة فقطا ٠‏ وكان اكثر الاسباب شيوعا لهذه 
الاتكسارات هو عدم فهم متسدادل لمشكلات المصلحة الاخرى ؛ بين الجنرال 
قاد قوة الغزو , والاميرال قائد الاسطول المواكب , وبين أتباع كل 
منهما ٠‏ وكان الهجوم يفشسل أو بتبضش + فى غالب الاحيان » الى نزاعات 


الملذلا 


بين المصالح 2 فأضحى عدم اتفاق وجهات نظرها أفضل حليف للخصم 
وقراءة مصنفات العمليات البرمائية هو أيضا محير ومسوش ٠‏ 

ففى هذه الفترة اتبع القادة البريطانيون طريقة تفكير تنسجم مع 
السوقية القارية بشكل كانت فيه فكرتهم الاساسية بكل بساطة هى 
تقديم عون مباشر لفرنسا ‏ العدوة التقليدية التى أضحت حليفة 
بريطانيا العظمى ‏ بنقلها بالمراكب كتلة الجيش عبر المانشش ٠‏ ليقاتل الى 
جانب فرنسا ٠‏ وكانوا يقطبون الجباه امام الحجج 20١١‏ يعبر عنها ونستون 
تشرشل » والاميرال « جاكى » , وفيشر , وموريس عانكى ( ضابط 
البحرية الذى أصبح أمين سر لجنة الدفاع الامبراطورية ووزارة الحرب ) 2 
مؤكدين ضرورة الاستمرار فى اتباع المبادىء التاريخية للاستراتيحية 
البريطانية ى تلك الاسترانيحية التقليدية التى أضحت فى أعين همؤلاء 
العسكريين بدعة دينية ٠‏ وهكذا نجد أنه لم يحاول البريطانيون القيام 
الا بعملبات برمائية قلبلة . وبالمقارنة ٠»‏ مع عدد العمليات النى جرت فى 
الحروب السابقة , ولم تنعط النتائج المنتظرة منها 2 نتيجة لبقاء عدم الفهم 
المشادل 2 بدصورة أساسية ولاختلاف وحمات النظر بن المصالح . 


وكانت محاولة انقاذ آنفرس »2 فى اصرر , تشرين أول ١9١5‏ ) 
من السيطرة الالمانية فشلا لاتماسك فيه ٠‏ وفى اول نوفمبن ( تشرين 
ثانى ) نزلت قوة غزو بحرية 2 أرسلت لاحتلال أفريقيا الشرقية الالمانية 
فى طنجه , ولكنها اضطرت للعودة الى مراكبها بعد ثلاثة أيام ٠‏ ثم تقرر , 
بعد هذا الفشل أن يقوم مقامها تقدم عن طريق البر » ولكن هذا التقدم 
دام أربعة أعوام لكى يبلغ هدفه ٠‏ وفتحت المستعمرات الالمانية الاخرى فى 
أفريقيا أيضا بفتوحات برية , تختلف مددها , واقتصرت العمليات 
البحرية على أسر جزرهم فى الباسيفيكى فقط لانه لم يكن مدافعا عنها ٠‏ 

وشنت »2 فى عام ١5١0‏ » أهم عملية من عمليات الحرب ؛ اذ كان على 
بريطانيا أن تفتح مضائق الدردنيل بالاستيلاء على شبه جزيرة غاليبولى »2 
التى تتحكم بمدخل المضائق , وأن تخرج نركيا حليفة المانيا فى المعركة ٠‏ 
وقد ساعدت المرونة المرمائية وأثرها التشتيتى الانجليز من رد الاتراك 2 
أثناء الانزال الاولى فى نيسان ( ابريل ) وفى انزال أغسطس ( أب ) من 
جديد على الجزيرة ٠‏ ولكن فى كل مرة » كانت تضيع الفرص وينتج عنها 
قتال كثير التكاليف الى أن انسحبت قوة الغزو فى نهاية العام ٠‏ 


ولقد قلبت غزوة غاليبولى » بالرغم من فشلها , بالتهديد الذى 
أحدثئته خطة الحرب الالمانية لعام ١9١0‏ رأسا على عقب ٠‏ فماذا كان يعنى 
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النجاح لهذا التحالف الثلاثى (انجلترا ل فرنسا ‏ ايطاليا) ؟ فلو اعتمدنا 
على اقوال الجنرال فون فالكنهاين» « الذى كان على رأس الحلف الالما نى 
لسفعتاة دقول مايل « لو لم تغلق المضائق دس البحر الاسيض المتو سط 
والبحر الاحمر بصورة دائمة فى وجه قوافل الحلفاء لضعفت آمالنا فى 
مخرج ملائم من الحرب بصورة جدية » ولتحررت روسيا من عزلتها 
السوقية ٠٠‏ التى تتيح أونق ضمان ٠٠‏ من أى نصر عسكرى ٠٠‏ ان وجود 
هذه العزلة يجعل قوات هذا العملاق مشلولة آليا ٠‏ وقد نتج هذا الشلل 
فى عام /ا١91١‏ ,2 عن فشسل أى تصميم برمائى مع توقعات بعيدة فى عام 
6١‏ ه,ء: نتيجة سلسلة من الاخطاء فى التنفيذ ٠‏ وكانت هذه النتائح 
ذات مدى طويل و لعبد 2 لأن شلل القوات الروسمة قاد الى النورة والى 


وقد أجبرت النهاية المفجعة لغزوة غاليبولى الانحليز 2 فورا 2 عللى 
التخلى عن فكرة تجديد اسستراتيجيتهم البرمائية وأغرقتهم بعمق كبير فى 
معركة فناء طويل على الجبهة الغربية المتخندقة , التى انهكت انحلترا 
وفرنسا عندما انتهت ت الحرب ٠‏ لقد كان « السعاع » الوحيد البرمائى فى 
هذه الاعوام هو الغارة على القاعدة البحرية الالمانية المتقدمة زيبروجح فى 
عام 21١11١4‏ فى عيد القديس جورج التى نفذتها البحرية فقط بسرايا 
انقضاض من الرماة البحارة ٠‏ 

واتخذدت بعض التدابير من قبل هيئة الاركان الموحدة بن هضساه 
(الفترة والحرب العالمية الثانية أشاعت الامل فى أن تقاد العمليات البرمائية 
بصورة أفضل لو اندلعت الحرب من جديد ٠‏ ولكن , فى عام 1515٠‏ , 
خربت الغزوة البحرية التى وجهت لمجابهة غغزو النرويج من قبل الالمان , 
بنفس الطريقة التى خربت فيها عمليات الماضى ٠‏ 

وفشلت أيضا العملية البرمائية الهائلة التى تبعثها , وهى العملية 
الموجهة ضد دبيب فى عام ٠ ١91515‏ وقد نوقشت العمليات البرمالية 
اللاحقة التى نفذدت بالارتباط مع القوات الامر نكية وفحخصست ٠‏ 

وانه لمدهش وغير مفهوم أن تكون الخصائص البريطانية ,2 فى 
العمليات البرمائية . خلال هذه القرون الثلائة ضعيفة جدا اذا قارناها 
بانتتسارات بحريتها وبانتصارات حجيشها فى عديد من المعارك النى 
خاضتها على الارض الاجنبية . عاملة لصالحها الخاص ولحسابها دون أى دعم 
بحرى ٠‏ ومن الممكن ايجاد السلك الموصل فى هذا اللغز فى عامل وآداة 
للعمل تر كتا حانسا » لانه رغما عن أن الانتحلشيز شكلوا قو ما من «المحارة» 
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منذ ١7735‏ سميت فى الأصل « لواء أمير البحر ‏ الاميرال  »‏ وبالرغم من 
أن قيمتها الكبرى قد فرضت نفسها حالا الا أنها بقيت محدودة الحجم ,2 
محدودة المهام ٠‏ فلم تنتحول فى يوم من الايام 2 كفيالق اليحارة الى قوة 
مقاتلة متينة برمائية 2 تنتضمن فى تشكيلاتها مختلف صنوف الاسلحة 
والعناصر الضرورية للقيام بعملية انزال على مقياس كبير ٠‏ وفى مكنتنا 
أن نجد تفسيرا للانهزامات المتتالية لانجلترا فى مثل هذه العمليات فى 
اهمالها توجيه « البحرية الملكية » فى هذا الاتجاه ولهذا الهدف ٠‏ فضلا 
عن ذلك , فلا وجود لأى 'نفسير آخر من تحليل المصنفات ٠‏ 


فالاهمال الرسمى أو النفور من توجيهها هو اكشر الامور باعثا على 
الدهشة نظرا لأن قيمتها كانت معروفة « بسكل واسسع من قادة الغزوات 
اللامعين » . ا 

والواقع ان الاميرال فرنون تآئر لدرجة ألح معها فى عام 9 «على 
صرورة تحو يل لواءات المسير لك بحارة » ٠‏ فأضحت 2 ين عام .م١‏ 
فبلقا ملكيا بناء على توصمة القائد الك بروالسوقى الشهير اللوردسان ‏ 
قنستت الذدئ صرح دما بلى «» لم أتوجه فى بوم من الايام اليها وأستصرخ 
شرفها وشحاعتها وولاءها الا وكانت تتحاوز حدود آمالى الكبار ٠‏ 
فستكون البحارة أيضا مرسساة السلام فى البلاد لو هددها فى أى بوم من 
أيامها أى خطر حقيقى » ٠‏ 

وقد طالب بالحاح 2 نظر! لانعدام التطور على مقياس متطابق + أن 
تسمح سياسة انجلترا ( كقوة بحرية ) لكل لواء مشساة ان يخدم على ظهر 
المراكب كالبحارة 2 بمناوبات متتابعة . خلال مدة معينة فى خدمتهم ٠‏ وفى 
عام ك1 أضيف فيلق مدقعية ان البحربة الملكية بناء على توصية من 
التى توصل اليها » فى دور الدعم هذا حسنة جدا لدرجة أن نابيه 2 وهو 
مؤرخ عسكرى لحرب الجزيرة اعترف بصراحة يما يلى : 

)0 اننى لم أر فى حياتى جنودا كحنود مدقعية البحربة الملكية » ِ 
وبعد ستة عشر عاما من الحرب » وبعد أن تكونت دروسها 2 حل فيلق 
المدفعية البحرية الملكية كتدبير اقتصادى , بالرغم من أنه أعيد انشساؤه 
فيما بعد 2 بعد تفكير ٠‏ 

فلماذا اذن 2 فى انجلترا 2 وهى أكثر البلدان تبعية لقوتها البحربة, 

لم يتطور فيها البحارة أبدا الى المقياس نفسه الذى تطورت فيه البحرية 
(الأمر نكبة وللمهمات نفسها ٠‏ 


(1 و )١٠١‏ نظرة جديدة الى الحرب ل ١.518‏ 


لقد كان المانع الرئيسى هو المصالح المعاكسة , القوية فى كل مكان. 
يعززها الحذر من التخصص وهو ميزة بريطانية ٠‏ وكانت المصسالح 
وبخاصة الحمثس ‏ ميالة دوما الى مقاومة مطالب الاختصاصين والقوات 
المنتخصصة ٠‏ 

وعندما اضطر الحيش ‏ بدافع الضرورة ‏ الى قبولها . حاول رفضها 
قدر استطاعته وسرعة كبيرة اعتياديا ٠‏ فحافظ على ابمانه ٠,‏ بالمفهيوم 
العام » الذى يتضمن أن يكون كل جندى قادرا على القيام بأى عمل وأن 
يكون «١‏ المعلم جاك » ٠ )١(‏ 

ففى الوقت الذى كان يسود فيه الاستخفاف بالقابليات المتنوعة > 
تأصل فى النفوس وتمكن حذر من كل من يملك فنا خاصا ٠‏ وقد زاد 
هذا الحذر فى غالب الاحيان ٠‏ خوف كامن خفى من الاعتراف بأعحمية هذا 
التفوق كى لايمنع الذين لم يكتسبوه من التقدم ٠‏ وقد تعزز هذا 
السلوك الكثير الشيوع بالاشمئزاز والنفور الذى أظهرته الحيوش دوما 


تحاه طرق حد بده وأدوات حديدة ٠‏ 


وألقيت دراسسته اللاحقة فى غالب الأحيان ٠‏ على عاتق جنرال «عاهر. 
لم برغب بأن يبذل مزيدا من الجهود فى هذه الدراسات ٠‏ 

ولفد كان اهم تقدم له دلالته فى القرن التاسع عشر هو خلق المشساة 
الحفيفة وهم قناصة خفاف الحركة ومحنكون يناوشون امام خط النار 
مستخدمين الملاجىء 2 يقومون برمايات فردية لازعاج الصفوف المرصوصةه 
للخط المعادى أو أرتاله المتكتلة ,. مهيئين بذلك الطريق لتقدم قواتهم 
وقد الحقت سرية خفيفة إلى كل كتيبة ٠‏ وقد شكل بعض الضباط 
المريطانيين الاكتر تقدمية من غيرهم لواءات مشكلة بكاملها من المسشساة 
الخفيفة 2. واضعين نجربتهم المرة التى اكتسبوها فى القتال داخل الغابات 
الامريكبة ٠‏ وقد أضحت قوة منتقاة بعد أن دربها السير جون مور والفرقة 
الحفيفة الرائعة للحرب فى الجزيرة 2 التى فاقت كل وحدات الملشساة 
الاخرى باستثمار مشترك لحركتها ولقوتها النارية ٠‏ ولكن هذء القوة 
تحطمت » طيلة فترة السلم الطويلة التى تلت . وعادت لواءاتها الى دور 
مشابه لدور المشاة التقليدية وتكتيكاتها ( انظمتها التعبوية ) » محتفظة 
فقطا بتسميتها المميزة , وبتقليدها وبأسلوب تدريب أبسط وبسلك 
أسرع ٠‏ 


ار للقة بها لان يارس لطا .للحت نولا الخخص اجات بولا من الاين 
2 تت ١ ١‏ المعرب ِ 


١٠ 


تقد كان اختراع الرشاش ٠»‏ فى نهاية القرن التاسع عشر , مقدمة 
لتبدل جذرى فى النظام التعبوى ٠‏ ولكنة عندما استخدم من قبل الجيثس 
البريطانى 2 وزع بين المشاة بمعدل رشاشين لكل كتيبة (فوج) )١(‏ 
ولكن هاتين العلبتين لم تتطابقا مع ترتيب الكتيبة 2 وكانت الاوامر 
الوحيدة التى فى قدرة الضابط الرشاش إعطاءها »2 فى التمارين »2 حمى : 
« ارفعوا هذه الآلات اللعينة وأخفوها » ولم تستخدم بصورة فعالة الى أن 
شكلت قطعه الرشاشات فى نهاية عام 6 ,ء: وبعد اكثر من عام فى 
الحرب ٠‏ وعندما انتهت الحرب ألغى هذا الفيلق ٠‏ 

وكان اكثر الاختراعات ثورية فى هذه الحرب هو الدبابة ٠‏ ولكن 
سدنة هذا السلاح الجديد لم ينظموا بادىء الامر . الا كفرع من قطعة 
الدبابات ٠‏ ولكن عندما أنشئت قطعة الدبابات » فى عام ١9١1‏ , اعترافا 
بما قامت به من سمات احتفظ بها على أساس مزعزع طيلة أكثر من ست 


سئوات 5 


واستمر الوضع على هذا الشكل الى أن قبل مجلس الجيش فى عام 
31217 2, بعد تردد طويل » ان بعطيها صفة دائمة , بخلق « فيلق الدبابات 
الملكى » ٠‏ ولكنه ترك على مقياس صغير جدا ٠‏ ثم دمج مع الخيالة » بعد 
ستة عشر عاما فى أمسية الحرب العالمية الثانية ٠‏ ثم فقدت الخيالة تدريجيا 
خيولها , وزاد حجم الفيلق الملكى ليصبح تنظيما يبحمل اسسم « الفيلق 
المدرع الملكى » + وكانت البذرة التى نتحت عنه وانتشار الاختصاصيين 
فى الفيلق المدرع الملكى , كانت كلها أمور تسمح بأن نفسر تفصيليا 
لماذا لم يحدث هذا الفيلق المدرع الملكى أية آثار فى الحرب العالمية الثانية, 
درغم أنه أنشىء كطليعة للقوات المسلحة بالمقارنة مع الفيلق الألمانى الذى 
شكل عام ١95»‏ والذى عومل من قبل القيادة العامة وتصرف فى الحرب 
كقموة هن « الصفوة الممتازة » منذ هذه الحقبة من التاريخ ٠‏ 
وقد برزت قيمة فوات الصفوة فى كثير من المئاسبات فى الحورب مندذ 
أيام جذعون (؟) حتى جودربان ٠‏ وقد انتقى « الثلاثماثة » الذين يشكلون 
ه سيف الله وسيف جذعون » فى الانتصار على الحيش المديانى من بن 
عشرة آلاف » وبهذا الاسلوب برهنوا عن اندفاع نادر المثال ٠‏ فلقد لعب 
روم 226811102 
(؟) جذعون : ( حوالى القرن ١6‏ م) أحد قضاة بنى اسرائيل من سبط منسىي » خلص 
شعبه من تبائل المدبانيين الذين نزلوا سهل عزريلون بمرزونه ( أو مرج بن عامر ) 0 
( المعرب ) 


١؟١‎ 


الرناق الملكيون ( الخيالة ) والمشاة الملكيون ( على الاقدام ) دورا حاسما 
فى دررة انتصارات الاسكندر الكبر المتصلة ٠‏ وفعلت الشىء نفسه٠‏ كذلك 
فرقة الحراس التابعة لجنكيزخان ٠‏ وكان الحرس الامبراطورى لنابليون »2 
وقطعات الانقضاض التابعة للودندورف 2 فى هجمات الخرق لعام 2١91١4‏ 
وفرق جودريان المدرعة عام ١95٠‏ من بين الحلقات الاخرى فى هذه 
السلسلة التاريخية التى جعلت قيمة قوات الصفوة المختارة لمهمات ذات 
أعمية رئيسية شيئًا طبيعيا ٠‏ 


ومع ذلك فقد اظهر الانجليز خلال وقت طويل نفورا عنيدا من هذا 
المفهوم »2 قيما عدا تطبيقاته فى المجال الاجتماعى ٠‏ ورغما عن أن « الحراس 
المشاة » حصلوا على كفاءات وانتصارات عسسكر بة ممتازة فى السابق فان 
بقاءهم كان بسبب ارتباطهم بالنظام الفردى الذى كان سائدا قى ذلك 
الوقت ٠‏ 

وقد دفع البريطانيون » فى الحرب » ثمنا غاليا لقاء نفورهم من 
الاعتراف بضرورة وقيمة المهارات الخاصة » ولم يدفعوا فى أى مكان ثمنا 
يساوى فى ارتفاعه الثمن الذى دفعوه من عدم اعترافهم بقيمة العمليات 
المرمائية ٠‏ 

وقد لاءم الامريكيون دوما وبصورة أفضل قواتهم مع الشروط 
المتبدلة والحاجات الحديدة 2 وبخاصة فى المجال البرمائى ٠‏ وكان تنشسكيل 
قطعات البحارة 2 كقوة متخصصة فى هذا المجال 2 تضم كل العناصر 
المختلفة المطلوبة لاحداث أثر مناسب ٠»‏ كان هذا التشكيل مثلا من الامثلة 
الرائعة ٠‏ وهذا هو نموذج للطريقة التى تحل بها المسكلات الخاصة كما 
ينبغى بوسائل خاصة ٠‏ 

فبواسطة القوة البحرية وزميلتها ‏ القدرة على نقل قوة بالبحو »2 
من الممكن القاوٌها على اليابسة فى أى مكان نرغب فيه وحيثما كان ذلك 
ضروريا ‏ بوساطة هذا كله استطاعت انجلترا تقديم العون لحلفائلها 
وأصدقائها فوق القارة كى يقاوموا الاعتداءات طيلة قرون عديدة 2 وحولت 
عنهم بوساطتها تسلط أى شعب وسيطرة أى حاكم فرد ٠‏ وقد جعلت 
نفس القوة الشريكة ايضا هذه الجزيرة الصغيرة ذات القوات الطفيفة قادرة 
على الحفاظ على شبكة عالمية من المستعمرات والمحميات ٠‏ 


وكانت هذه القوة المستركة فين الاساس تشكل العامل الحاسم فى 
تحرير اوربا من التسلط الهتلرى كما حررت ابضا الشرق الاقصى من 
اليابان أثناء الحرب العالمية الماضية بعد ان دعمت بشكل واسع وبعد أن 


١١ 


دخلت الولايات المتحدة الحرب الى جانب انجلترا لانه لم يكن لدى القوى 
إلجوية المجال الحر لتمارس آثارها طالما لم تحتل لها القواعد القريبة بصورة 
كافية من العدو لتعمل بصورة فعالة » فى حين كانت القوة البرية الروسية 
غير كافية لوحدها لقهر العدو ٠‏ 

وبعد الحرب وضعت النماذج القديمة للقوة البحرية »2 فى الظل لمدة 
من الزمن ٠‏ وأمام الرأى العام الذى كان مغمض العينين عن التطور الجديد 
تلقوة الدرية المستخدمة بالطريق الجوى ٠‏ ولكن كانت القوة الذرية خطرة 
جد! فى الاستخدام أو انها الملاذ الاخير حتى عندما بقيت احتكارا فهى 
من جميع الوجوه غير صالحة لمجابهة أشكال ماكرة أو محددة من العدوان ٠‏ 
وهكذا استمرت القوة البحرية وزميلتها البرمائية على فرض نفسها 
كوسيلة عملية لردع كل اعتداء ضد أى شعب من الشعوب الحرة فى القارة 
الاوربية الآسيوية ٠‏ وقد إستندت خطط حمايتهم الى امكانية دعمهم عن 
طريق البحر اكثر بكثير من وجود تهديد برد ذرى غير حقيقى مشابه لأثر 
الحنجر الذى يرتد الى صدر الذين يقذقونه باتجاه الخصم ٠‏ 

وبما أن روسيا قد صنعت الأسلحة الذرية ثى الوقت الحاضر وبكميات 
كسرة لتحابه أسلحة أمريكا وأضحت فى الطليعة فى مجال القذائف 
المداووخية العادرة للقارات فقد تشيدت لعبة شطر نح ذربة ٠‏ ودصمح فى 
هذه الظروف الهجوم المحلى والمحدود أكثر احتثمالا فى حين تضحى القوات 
البرمائية أكثر ضرورة كسلاح هجوم مباشر شامل وفى الوقت نفسه 
كوسيلة لمجابهة هذا السلاح ٠‏ وهو رد من المسكن استخدامه دون أن يقود 
الى الانتحار » وسلاح هجومى جدير بالايمان به ٠٠‏ 

ومن الممكن أن تشيدو القوات الحوية لو فحصست فحصلا اصطناعيا 
كأنها أفضل رد قادر على التدخل بسرعة أكبر ولكن سرعة تنقلها السوقية 
وأثرها عند الأوصول تخضع لقنود متعددة ٠‏ 

فهناك عدد من النقساط البعيدة حيث هن الممكن أن يندلع الخطر 
ولا يمكن بلوغ هذه النقاط بوساطة الطريق الجوى الا بالتحليق فوق 
أراض أجنبية أو القيام بجولات طويلة بتجنبها ٠‏ ان معظم البلدان الآسميوية 
والافريقية ذات حساسية حادة جدا فى كل مايمس اسمتقلالها الذى حصلت 
عليه حديثا وهى تشعر بالامتهان فى حالة تدخل غربى فى مناطقها »© وهى 
تربد الحفاظ على حيادها والا فانها تصبح قادرة على الوقوف الى جانب 
خصوم الغرب ٠‏ والتقرب الجوى بالالتفاف يزيد من ضرورة وجود قواعد 
وسيطة 2 حتى ولو كان الالتفاف همكنا حيث يمكن تموين الطائرات 


ف 


و تصليحها ويخضصمم انشاء هذه القواعد والمحانظة عليها الى صعوبات ذات 
طادع _0 مماتل ِ 


وهكذا نرى أن الحركة السوقية بالطريق الجوى معرضة للتوقف 
والتأخير من قبل البلدان التى تضطر للتحليق فوقها كى تصل الى أعدانها 
وهى طريتة غير مضمونة على المستوى السموقى كأسلوب لحل المشاكل على 
المستوى العالمى © هذه المشاكل التى تعترض حلف الاطلتطى »© الحلف 
الذى ينبغى أن يدعى بالحلف المحيطى »© لأن هذا التعبير يعبر عن وضع 
'الخلف تعبير| أهونا! ده 


فضلا عن ذلك فات الأسطول المحمول حرا يحتاج الى مطارات للنزول 
وللدعم اللوجيستيكى ( الادارى ) ومثل هذه المطارات الملائمة لمثل هذه 
الأساطيل الضخمة لا توجد فى عديد من المناطق ومن الممكن عندما توجد 
أن تكون نحت سيطرة معادية ومحاولة الاستيلاء عليها لو كان هناك دفاع 
جيد بحميها بوساطة قوات محمولة جوا قد تتحول الى مأساة بسهولة فى 
حين من الممكن ايقاف أى تنقرب برى بسبب انعدام الحركة التعبوية والقوة 
التاربة الكافرة لقهر أبة مقاومة جدية , ولأن القوة الحوية ليس فى 
مكنتها أن تحمل الا عددا محدودا من السسارات والأسلحة الثقيلة والذخائر ٠‏ 
واذا كان لزاما أن تدعم القوة البربة عن طريق البحر فهى تفقد اذن ميزتها 
الرئسسية وهى سرعة التدخل »© وهناك سديئة أخرى من سيئاتها ألا وهى 
التعرض للاخطار مدة النقل وأخيرا وفوق كل شىء ينبغى أن نشيير الى 
الثمن المرتفع للنقل السوقى بالطريق الجوئ فثمن هذا النقل لفرقة 
بعادل عشربن ضعفا ثمن النقلى باحر لمسافة متوسبطة تعادل ٠٠٠٠١‏ ميل 
تقريبا ويعادل أربعين ضعفا للنقل الى مسافة طويلة تعادل 6٠٠١‏ ميل 
تقريبا * 


وانتفوق الواسطتان بآن واحد على الوساطة الواحدة عندما نتعرض 
للخطر © وهذا أمر لا غنبى عنه خاصة عندما تكون احدى الواسطتينل غير 
مضمونة ٠‏ واذا كان من المرغوب فيه أن نملك قوة منقولة جوا قادرة على 
التدخل انصورة سر بعة حدا حيث تكون اسرد تخدامما مكنا فمن الأساسى 
أن يكون لدينا قوة بحربية كما أنه من الأفضل أن تكون هذه القوة المحدربة 
هى الأضخج والأهم بين القوتين فكلما كانت القوة البحرية مهمة أضدحى 
من الممكن قيام التقناق سدوقى وأسمع وذرى (ضصمورة كاف.ة لتأمين تدخل 
فورى وفعال حيئما كان هناك لهيب وقبل أن, ينتشر ٠‏ والقوة البرمائية من 
نموذج حد درث » العاملة انتداء من الجر وااجهزة بطائرات الهمللكى بر 


ل 


تعتبر قوة مستقلة عن المطارات والسراحل والموانىء » والقواعد الارضية 
بكل مافيها من تعقيدات ادارية وسياسية ٠‏ وان اسستخدام قرة محمولة 


جوا أو أية قوة أخرى متمركزة على الارض خطوة أكثر حتمية هند اللحشه 


والقوة البرمائية المتمركزة فى البحر والتى تنتتقل برسائتطيها 
الخاصة والتى 0 الفيلق الأمر يكى للمحارة نموذحهاأ , افيف معررة. 
للحر بق سسبب هرونتها وأمانها وشلدء نها الادارية البسطة و تكاليفها 
الاقتصادبة ٠‏ 
والخلاصة من المفيد أن نلخص الاستئتاجات الرئيسية التى خنهستنا 
المها من دراسسمة كاملة للتاريخ العسكرى الماضى والمعاصر وبخاصة الجزء 
الدع شد وتيك فبه القوات البحر به دما 03 


ان المرونة البرمائية هى أهم رأسمال ثملكه القوة البحربة فهى 
تسمح بتحقيق عمليات تشئينية لعدو قارى داخل القارة وتتيجح هذه 
العمليات النشستينية هيزات لا نننئاسب مع الموارد المستخدمة ٠ )١(‏ 


ومع دللك. قان: كر 3 ييف نفد خاضع للتدنى والضلعف دع ذلك. 
بعد اجراء عملية الانزال الا اذا جرى الانزال فى عنطقة واسسعة جدا كى 
دتحول الى تهد ند وأسمع النطاق وادا كان اسن يا ده سر بعأ وبخاصه 2 
المرحلة الأولية ٠‏ وان أفضل وسيلة لتأمين مثل هذه السرعة الأولية ممى 
فى استخدام فوات درمائية متخصصة ٠‏ والحاجة لي مل هده القوات 
اليوم أكبر من أى بوم فى الماضى ٠‏ وفضلا عن أن بر يطانيا العظمى كانت 
بقوة الغلروف الجغرافية أكثر برماليم في دن من آبية قوة أخرى فان. 
النقص لكشو ا ال 0 
انقغل (5) على مقياس مناسب ٠‏ وقد كانت الولايات المنحدة عاقلة أكثر 
فى هذا المجحال ٠‏ 


وق اكيت لد بج جد اوبزلة زه عع واقةالخخا رون + فين كان لطيو 


)23 عندما تتحعمق الوحدة سن الملاد العر سة المنحررة وهمى هى أهمر حئمى دقر ناه ادكو تنك : 
القوصسة العربية ٠‏ أو عندما زول الاتفصال بن سوربيأ ومصم الى غير رجحعة ٠‏ يليخى أن. 


يكون الهم الاول للمادة العامة للمورات المسلحةه أ لفن رسسية امو حدة :. طنكماة مش هده. 
القوة البرمائية م . 0 ب كبير من كوات اسراثيل داحل حدود فلسطن المحتلة ١‏ 


رى 111886لاه«ءح غ0 


ومى تجارب الصبيت فى موضوع قيمة 000 000 المنتقاة عضر ( 
النافيات فى 0 لحرب ا ا دده 0 ن أى وقت 
مصى ف 3 

فلم تحل أية مشسكلة جديدة فى الحرب بصورة فعالة عندها عولجت 
من زاوية ىر الهدهف العام 2« وألقهيست مسئو لية حلها على عاتق مصلحة من 
مصالح الجيش أر سملاح من أسلحته ٠‏ 

وهذه المصالح والأسلحة تهتم بصورة اعتيادية بمسكلات متنوعة 
تعودت عليها أكثر من المشكلة التى ألقيت على عاتقها ٠‏ ان التأريخ 
التعيس للقوات المدرعة وبخاصة فى بريطانيا العظمى وفرنسا )١(‏ محى 
مثل حديث عن ذلك ودرس ٠‏ فالحرب المرمادية فى احعيدى المتسمكلات 
الأساسسة التى تتطلب حلا متخصصا ٠٠‏ 


تقود هذه الاستنتاجات الى تأملات اضافية فلقد توصلنا الى الاعتراف 
بأن التمييز القديم بين العمليات البرية والبحرية لايلائم العصر ٠‏ ولكن 
:التقسسيم الحديث الى عمليات 0 وجوية وبحرية لميدى أفضل من 
العمني” القديم ٠‏ وقد تحاوزناه فى العصر الحاضر فاذا كانت المشسكلات 
العملياترة مختلفة فانه من 0 حل الفروق فيما بيئها برسم خطوط 
فاصلة ٠‏ فينبغى أن نعالج هذه المشكلات بصورة تامة بتوحيد المصالح 
' الثلاثة ٠٠‏ 

ان الفيلق الأمريكى للبحارة هو نواة لهذه المصالح (5) الثلاث مذابة 
فى مصلحة واحدة , وقد اكتسب هذا الفيلق تجربة هائلة بقيامه بعمليات 
مشتركة برية وجوية وبحرية تجعله يسكل النواه والنموذج لتطورات 
لاحقة ٠‏ وينبغى منطقيا أن تشكل قاعدة التقدم الجديد فى اتجاه الدمج 


٠ لم يتعرض المؤلف لفرنسا فى الأمثلة التى قدمها‎ )١( 
) المعحرب‎ ( 
.(؟) ان الاتجاه الى تنمية القوة البحرية أصبح اتجاها رسميا فيالولايات المتحدة الامربكية‎ 
فقد نشر جبلباتريك النائب السابق لماكنمارا وزير الدفاع الامريكى عدة مقالات ضمنها‎ 
: آراءه فى الاستراتنيجية الامريكية واليكم مقتطفات منها‎ 
لابد من المحافظة على عدد الفرق التى نسحب من كوريا أو من أوربا ولا بد من‎ « 
أن تنتفوق القوة المحرية فى الأهمية على القوة المرية كما منبغى أن تثفوق القوة البحرية‎ 
٠ على القوة الجوية الموجودة فى الاراضى الاجنبية»‎ 
) المعرب‎ ( 


امورل 


والتقليل من حجمه ومن مهماته خطوة الى الوراء ٠‏ فهو يشسكل أهم تقدم, 
فى مادة التنظيم العسكرى منذ اتبع وأسلوب التقسيم» تقسيم الجيثش الى. 
مغارز تؤمن اعاشتها الخاصة . وتشتمل على كل صنوف الاسلحة. 
واتكون قادرة على القنال بصورة مستقلة ٠٠ )١(‏ هذا التقسيم الذى خلق 
فى نهاية القرن التاسع عشر وأضحى الوسيلة الاساسية للعمليات. 
النابليونية (؟) ٠‏ 


)١(‏ تحدث المؤلف فى هذا البحث عن انقو'عد الجحوية فى البلاد الاجنبية والواقمع أن التطورات. 
الحديثة لوسائل الحرب قد حصمت أهميتها وسسياسة القواعد العسكرية أيضا أضحت 
سسياسة فاشلة لان الشعوب تعثبرها مصدر خطر عللها ٠‏ 

( المعرب ) 


(6 بقصد نظام الجمهرات اك لتعبوبة التى تسم حرء من كل سلاح من صلوففه الاسلحة 
11 الع ل011220ل1ع8 ( المعحرب ) 


ندند 


اجزءالثالت 
دع .ارم .]لا 


2 منظمة حلف شمال الاطلسى » 


عات 


هل يسةطيع .0.1.8.02 ( حلف الأطلسى ) حمايتنا اليوم ؟ 


لقد ولد حلف 0.1.6.2 فى ؛ من ابريل (نيسان عام 1959) عندما 
وقعت اتفاقية شمال الأطلنطى فى واشنطن من قبل ممثلى اثنتى عشرة 
دولة ٠‏ وكان ثمانية من هؤلاء المحر كين الأوائل للحلف من دول القارة 
الأوربية وهم : فرنسا . بلجيكا , البلاد الواطئة , اللو كسمبرغ , ايطاليا , 
البرتغال , الدانمارك والنرويج ٠‏ وكانت البلدان الأخرى هى : انجلترا ‏ 
ايسلندا , كندا والولايات المتحدة ثم انضمت ثلاث دول الى « النادى » 
نادى الدفاع الجماعى وهى : اليونان وتركيا فى عام ١90"‏ وألانيا 
الاتحادية فى عام ه6١ ٠.‏ 

لقد كان حلف الاطلسى ثمرة من ثمرات أزمة برلين ٠‏ فالحصار 
الروسى لبرلين الغربية استمر أحد عشر شهرا ولكنه أحبط فقط بوساطة 
الجسر الجوى المتحالف , الذى أقيم ودعم على نطاق هائل لمجابهة الخطر٠‏ 
وسببت الأزمة الكورية فى عام ١50٠‏ اندماجا جديدا 2 فأنشئت القيادة 
العامة العليا للقوات المتحالفة فى أوربا.8.8.4.2.80 عنآ . 
واحدة 2 يوم الثانى من ابريل ) نيسان ) ١|١6١‏ » وهى ولادة تبدو انها 
أجلت لتجنب الخطر الشائع ليوم الجنون فى ابريل ( نيسان ) ٠ )١(‏ 

وتخصص اتفاقية الأطلنطى الشمالى فى مادتها ؟١‏ ,2 أنه بعد أن 
توضع موضع التنفيذ لمدة اثنى عشر عاما » يمكن أن يعاد النظر فيها بناء 
على طلب أية دولة من أعضاء الحلف « على ضوء العوامل المؤثرة عندئذ 
عبى السلم والأمن » وتشترط المادة ١١‏ , مع ذلك , أنه بامكان احدى 


٠ المقصود هنا يوم أول نيسسان (ابريل)‎ )١( 


( المعرب ) 


١1١ 


الدول الأعضاء أن تنسحب من الحلف دعد عشر دن سنة فقط ٠‏ لععك ١ندار‏ 


ومن المستحسن بالتأكيد أن يعاد النظر فى الاتفاقية , وبفاعليتها 
الحالية » على ضوء تجارب أكثر من عشيرة أعوام وعلى ضوء الشروط اخالية » 
فمن الممكن أن تنسب أزمه برلين جديدة ,2 فى أية لحظه , وتكون أكثر 
جدية وخاصة أن خروشوف قد أندر بأنه لن يتسامح فى موضوع الجسر 
الحوى فى ههه المرة . ولن يفلت منهة ء اذا كانت الطرق والسكك 
الحديدية المؤدية الى برلين الغربية مغلقة ولديه كل الوسائل لتنفيذ هذه 
العملية الا اذا استطاع الحصول على اتفاق عن الوضع وحل مشسكلة ألمانيا 
كلها ,» برضى روسميا ٠‏ 


ومن الممكن أن نتنخذ عملية اعادة النظر فى اتنفاقية لجا دياة 
ومراجعئها منطلقا جديدا لفحص قيمتها بالمقارنة مع تكاليفها فى الوقت 
الحاللى ٠‏ فلقد كانت ثمار ممذه الاتفاقية من الناحبة العسكرية . هزيلة 
جدا ل وصغيرة بسكل مرعب اذا قيست بنفقاتها . ولايمكن تبرير خلق 
.0 الا بأسباب أقل قابلية للمناقشة ٠‏ لقد أنفقت الدول 
الأعضاء . منذ عام ١959‏ , مبالغ باهظة لدفاعها ٠‏ وقد ارتفعت المبألغ التى 
صرفتها دول أورنا الغربسيبة فقط الى ( 5 ) مليارات من الحسهات 
الاسترلينية فى العام الواحد ٠‏ وتجاوز مجموع المساهمة البريطانية 
مليارا ونصف الملبار من الجنيهات ٠‏ 


وقد تنضاءلن « قوة الدرع » لمنظمة .!1.ش.0.1 النى تغطى قلب 
أوربا بالرغم من النفقات الباهظة الى ما تحت الحد الأدنى الدفاعى 
بدكثير , هذا الحد الذى اعتبر كأساس ٠.‏ عندما صممت خطط القيادة 
العليا ‏ ./2.51.48.1.10 ولم يضمن أبدا أية فرصة جدية فى دفاع فعال 
ومتواصل ضد أى هجوم هام تقوم به القوات الروسية التى تنقف أمامه 
وجها لوجه ٠‏ 

وكان المحرك لخلق منظمة حلف ش مال الأطلسى طيلة أزمة برلن 
من عام ١959  ١95/‏ هو الوعى بأن الروس لو تقدموا نحو الغرب » 
لأمكنهم اغراق الدفاعات الأرضية التى يقيمها الغرب ولا مكثئهم كلس 
المنطقة حتى سواحل المانشى دون أن يلاقوا أية مقاومة . لاأن لديهم تقريبا 
ثلاثين فرقة متمركزة فى المناطق المحتلة خلف الستار الحديدى . وأكثر 
من مائة فرقة قادرة على التدخل فى روسسيا الأوربية مدعومة بستة آلاف 


ل 


طائرة » بينما تملك الدول الغربية . التى سرحت مجنديها . أربع عشرة 
فرقة فى المجموع على الأرض الأورببة ‏ وهى أيضا بعيدة عن أن تكون 
3 للعمل ‏ ولديهم أقل هن ألف طائرة ٠‏ 


رأليوم 2 لايوجد أيضا أى دفاع هلائم بعد مضى عشر سلنوات لوجود 
هذا الحلف . لابوجد أى دفاع ضد أى عجوم هام على الجبهة الرئيسية 
فى أوريا الوسطى ٠‏ 

و يستففل الروس تنقرسا بعدد من الفرق العاملة مساو للعدد الذى 
كان لديهم.فى السابق 2 يحتفظون بعشرين فرقة فى ألمانيا الشرقية , 
وثمان فى الدول الآخرى التابعة للاتحاد السوفييتى ,2 ومائة تقريبا فى 
روسسسيا الأورسية ٠‏ 


الأهاميه وفرق عدة من الفرق المتمركزة خلفها , تم 'تجهيزها بنماذج من 
الأسلحة الحد ده 2 وتضاعفت حركلتها بوسائط مبكاثيكية متعددة ٠‏ 


وعبى العكسسى غ٠‏ لاالتعدى مجموع قوات . لخ.ث ."0.1 على الجبهية 
المركزبة ( الوسطى ) العشرين فرقة , التى تشتمل على الفرق السسبع 
الآلمانية المسكلة حديثا ٠‏ ومن أصل هذا المجموع الهزيل لا نرى الا الفرق 
الأمرركبهة الخمسسى ,2 كاملة التعداد وحاهزة فورا للعمل ٠‏ أما القوات 
البر بطانية . فهى نقتصر فى الوقت الحاضر على مايساوى ثلاث فرق وهى 
تقرسا أنضلها , بتعدادها وحالة استعدادها ٠‏ ولكن الفرق البلحيكية 
( اثنتان ) والهولندية ( واحدة ) فهى تعانى عجرا فاضحا ولا بمكن 
استخدامها فى حالة الخطر الا بعد تأخر طويل ٠‏ 

رإخطر نقص بتأتى من جهة الفرنسيين . الذين كأن عليهم ,2 
عند تشكيل المنظمة أن بيزودوها بعشرين فرقة نصفها فى حالة الاستعداد 
ولكن ئيسى لديهم اليوم الا فرقتان على الأرض , غير كاملتين واستعدادها 
سىء ٠‏ والسيبب فى معظم هذا بعود الى الحرب الاستعمارية الجزائرية )١(‏ 

وقد تر حم الحهد العسكرى لدول .0.1.4.5 فى مجموعه بانهمار 
سىء هندذ الخطة الأولية للقيادة العامة .5.8.4.28.181 المصدق عليها فى عام 
)١(‏ العدبب نا وضع فى عام ١931٠١‏ تندما كانت فرنسسيا تحارب الجزائر بأسلحة حلفا 

اقيق ال أن الراث. اوقفلت :فى الجوالل .دوع 18 من ارس سنية ١556‏ 
( المعرب ) 


١1١5 


5 من قبل موتمر .0.1.8.11 المنعقد فى لشسبونة الذى أوصى بانشاء 
قوة برية مؤلفة من تسعين فرقة . خصص منها مايقاربي من ستين للدفاع 
عن الجبهة المركزية ٠‏ 


وقد تضاعف العجز الهائل فى عدد الفرق لعيوب كثيرة فى التنظيم ٠‏ 
فتختلف الفرق الحالية الموجودة عن بعضها , بالحجم والحركة والتجهيزات 
وقوة الأسلحة . وتختلف المدة المطلوبة للتجنيد فى مختلف الجيوش 
الوطنية عن بعضها من ثلاثة الى خمسة وأربعين يوما ٠‏ ويشكل الاختلاف 
فى نماذج الأسلحة وأنواع الآليات عائقا خطيرا أمام المرونة السوقية 
( الاستراتيجية ) ٠‏ وتجعل هذه الفرق تنقل الفرق صعبا من قطاع الى 
آخر . 

ومن الصعب أن نتخيل قوة مختلطة بهذا الشكل تقدم مقاومة طويلة 
اذا كان العغدو بيتفوق عليها عدديا أيضا ٠‏ 


3 


والجناح الحنوبى لمنظمة .0.1.8.10 محمى بصورة أفضل فى 
ايطاليا » حيث يوجد هناك حوالى خمسة عشر فرقة للدفاع عن جبهة 
قصيرة نسسيأ ومغطاة بالحبال ٠‏ ان ايطاليا هى البلد الوحيد القارى 
العضو فى .0.1.4.2 الذى جهز الحصة المقررة له فى الخطة الاساسسية ٠‏ 
ولكن أمنه يتعلق بمتانة الجبهة المركزية ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالجبهة الشمالية . فى النرويج والدانمارك فهى 
أيضا أكثر ضغطا فلبس هناك عمليا أى دفاع 2» ضد هحوم جدى مباغت ٠‏ 
ومما يزيد فى هذا الضغط خطورة أن هذا الجناح يحمى المنافذ المستخدمة 
من قوات الغواصات الروسسية الهامة الى الا'طلنطى ٠‏ وان منفذ البلطيك. 
عبر الكاتجات '1541"1104'1 ذو أهمية هائلة لمنع ظهور تلك الغواصات 
وسط طرق المواصلات البحر بة للغرب ولانجلترا بصورة خاصة ٠‏ 


والحقيقة الاأساسية لهذا الوضع هو ان أمن أوربا الحرة متعلق, 
بصورة حقيقية طيلة هذه السنوات بأثر الهجوم المباشر الشامل الرادع 
للقوة الحوية السوقية الامريكبة » بعنى بقدرتها على الرد على أى عدوان. 
روسى عن طريق برى بأعمال انتقامية بالقنابل الذرية على روسيا ٠‏ فلم 
تساهم هذه النفقات الهائلة التى صرفت على القوات الأرضية والجوية 
التعبوية التابعة لمنظمة .]0.1.5.8 الا بشىء قليل ‏ هذا اذا أدرجت فى 
الحساب ‏ كدفاع أو لمؤازرة الهحوم الشامل الرادع ء وكل ما يمكن 
تأكيده هو أن الشعور بأن الدول الغربية تقوم بشىء ما لحمايتها الخاصة 


ل 


ربما عزز معنويات الشعوب الأوربية أمام التحدى السوفييتى 2 وحتى ولو 
أن هذا الشعور قد بقى وهما 2 نظرا لقيمة الحمابية التى يتيحها درعهم 
العسكرى الخاصض ٠‏ 
ولكن يطرح اليوم سؤال جديد وخطير هو : هل تستطيع دول 
41 أن تئق وقتا أطول بالحماية التى تقدمها حتى الآن قوة 
الهجوم المباشر للقوة الجوية السوقية الأمريكية ؟ ٠‏ 


وقد طرح هذا السؤال الحيوى فى السماء باطلاق القمر الصناعى 
السبوتنيك . تلك العملية التى كللت بالظفر فى أكتوبر ( تشرين أول ) 
من عام لا965١‏ , وطرح هذا السؤال أيضا بصورة أعنف عندما ‏ تبادت 
الخصائص المدهشة للقمر الصناعى 1/1011 والصاروم الموجه الى 
القمر » الذى أطلق فى يناير ( كانون ثانى ) ٠ ١9609‏ 

وقد زعزع التقدم الروسى فى علم الصواريخ الروسية الثمار الأولل 
التى استئدت اليها سياسة الدفاع الغربى لاقامة تنظيمها السوقى ٠‏ 
الايمان المجامل بأن لدى الأمريكان ( كما يندغى عليهم أن يكون لديهم ) 
تفوق واسع على روسيا فى مجال الاسلحة الذرية » وامكانية قذفهيا على 
أحدافها ٠‏ وقد عبر عن هذا التأمين المريح 2 فى هذا الفصل , عأما بعد 
غاع 6 تو اعيق تاكندوقى كثير. من المتانتسيباتك طيلة الاثتن مسر شيهوا 
الماضية ٠‏ ظ 

واليوم بعد أن اتخذت روسيا مكان الطليعة فى مجال الصواريخ 
مما يخلق توازنا مع القوة السوقية الجوية الأمريكية فان التفوق العددى 
الهائل والطويل الآمد لروسيا وحلفائها فى محال القوات الأرضية »2 قد 
أضحى بذلك أكثر أهمية ٠‏ 

والتوحيد قادر على تعزيز ثقه الروس ولقة حافا نهم فى قد: دهم على 
تطوير ضغط ضد الغرب , دون عاقبة سيئة ٠‏ 


كل هذا يميل الى جعل الاعتداءات المحلبة والحروب الصغهرة أكثر 
احتمالا ويستطيع هذا أيضا أن يشق للايمان طريقا بامكانية القبام بغزو 
على مقياس واسع دون المغامرة باحداث حرب ذرية كالسابق ٠‏ 

وقد صرح فى الماضى الناطقون العسكريون الأمريكيون أن قواتهم 
سترد بالاأسلحة الذرية على كل هجوم ضد بلدان أو مواضع تقع فى أراضى 
حلف شمال الأطلنطى ٠‏ وقد استخدمت الجملة المعتدلة التالية ٠‏ هجوم 


١1ه‎ 


هام » حديثا جدا بالرغم من انها تتضمن أيضا انه سيرد أيضأا على أية 
اغارة أو غزو محلى بعمل ذرى , اذا لم تكف الوسائل الأخرى لايقافه 
سرعة واجباره على الانكماش » 


نضلا على ذلك فقد استند الجزء الأكبر من تدريب قوات -0.1.4.81 
طيلة الأعرام الخمسة الا'خيرة على ضمان استخدام الأسلحة الذرية وفورا » 
نيك كل محاوله للاعتداء ٠‏ 

وكلما عس الرأى العام عن السك ون احتمال نردد الأمر يكبين في 
الرد نهدا الشكل حتى ولو عبر عن شك ضعيف بوقوع هذا الاحتمال , 
فاننا نرى أنه بدحض باستخفاف من كل المستويات ٠‏ 


وقد ألقينا نظرة خاطفة على الوضع الذى بحقق تعادلا عدميا ذريا ٠‏ 
فهل تغامر حكومة أمريكية لايقاف تجاوز على الحدود أو غزو مهم 2 عل 
أرض بند حليف بعبد فى الوقت الذى بحقق فيه هذا الرد احتمال 
التعحيل بهجوم معا كس ذرى عل أرضها الخاصة ,. الصالحة والمعرضة 
للخطر فى الوقت الحاضر ؟ وهل يستمر الحلفاء الصغار » عن بعد 2 فى 
الاعنقاد بأن أمريكا حاميتهم ستغامر بالانتحار لصالحهم لو وصلت 
الأمور الى مثل هذا الحد من التهديد ؟ وهناك ماهو أمهم أيضا وهو ان 
الروس ,2 هل يؤمنون بذلك ؟ ومثل هذه التضحية الشخصية تبدو 
لرجال الكرملين ( الذين يحسبون ببرود وأعصاب هادئة ) غير معقولة أو 


وبتعلق كل شىء بناء على ذلك على الأهمية التى يعلقها رجال الكرملين 
فعلا على الانفعالات العاطفية والضغوط التى تحدث فى الطرف الآخر ٠‏ 
وقد برهن التاريخ أن لبعض الشعوب مثل هذه الانفعالات دون أن تأخذ 
مصلحتها الخاصة أو حماية بلدها بعين الاعتبار ٠‏ ومن الممكن أن يكون 
خروشوف والزعماء السياسيون الروس الأخرون أذكماء وبتذكرون الخطا 
فى الحساب المميت الذى ارتكبه هتلر فى عام 1989 ,2 الذى استند فيه 
الى التأكد من أن الانجليز عاقلون جدا ولن يتورطوا فى الحرب ويغامروا 
بتدمير بلدهم , لأنهم أعطوا فقط وعدا عاجلا لبولونيا ٠‏ ولم يرد ستالين 
وهتلر أن بيعتقدوا بالموجة الانفعالية الصادرة من الأعماق التى سارعت 
بدخول حكومة المستر تشمبرلين فى الحرب 2 فى ظروف أقل ملاءمة ودون 
أن نفكر فى النتائم المخربة ٠‏ وان أفضل أمل لعالم اليوم فى عصر الانتحار 
الذرى هو أن بأخذ ,. الذين خلفوا ستالين هذا الدرس بعين الاعتبار 2 كما 


0 


تأخذون بعين الاعشبار أيمضا رودو فعل أثثر حدة واتنساعا للشعب 
الأمر يكلى 

وشكل مثل هذا الوعى أمتن ميقف لغزو روسى لبلدان منلمسة 
الحلف , ولكن تطور السلاح الذرى يتيح له أهمية حيوية لتعزيز وتحسين 
فاعلية ودرجة استعداد وقدرة القوات البرية لمنظمة حلف شمال الاطلسى 
على العمل ٠‏ وايقاف كل تجاوز محى على الحدود 2 يقوم به الروس أو الدول 
الدائرة فى فلكهم لأنهم سيجرءون على ذلك نظر١‏ للتوازن الجديد فى 
القوات فى المجال الذرى ولأتهة متفوقون فى الصواريخ ذات المسدى 
الطويل ٠ )١(‏ ظ 

والحطر الاول اليوم ينبع من نشوب حرب ذرية اكثر من نشوبها 
بالتحريض المصمم عليه ٠‏ ويستند هذا الخطر الى أنه من الممكن ان تتحول 
معضص الت< ركات الهحومية الصغيرة ىن حرب ذرية دصورة عر ضبية اذا 
لم نوقف ونختق فى مهدها سرعة ٠‏ 

ومن المؤسف أن المسكلة قد نعقدت وزاد الخطر من هذا المخر جح الحد بد 
من المازق الذى يتضمن التعويضن عن عدم ففابهة قوات الدفاع بتزويدها 
بالأسلحة الذرية التعبوية . وقد طبق هذ الترتيب قبل أن يدرس 
وبفخص بصورة كافبة وينظر الى نتائجه وقد « بيع » هذا الحل لحكومات 
...0.1 ولشعورها دكثير من الفكر المقنم والتحارى اكثر من القكر 
المنطقى (؟0) . 


)١(‏ لقد تطور موضوع الصواريخح منذ عام ١935١‏ حتى اليوم وكذلك موضوع الداح عن 
القارة الاوربية فجباتريك , النائنب السابق لوزير الدفاع الأمريكى ومن أقرب ا 
ماكنمارا منف عام 1931 حتى قدم استقالته في ينابر من ١556‏ برى أن الدفاع عن 
القارة كاف في الوقت الحاضر ولذا!ا لابد من الاتجاه الى تطوير الصواريخ المفادة 
للصضوار بخ طالما أن الاتحاد السوفيتى مازال حتى الآن فى مرحلة تحربة هذه الصواربخ 
المضادة للصواريخ . 

ويرى جبلباتر يك أن أهريكا ستحتاح فى عام ١91/١٠‏ إلى صوار بخ عابرة لنغارات 
.مشتة على أجهزة اطلاقها كما انها ستحتاج الى كوة ذربة قِ البحر (بولارسى” ١:‏ ولن 
سحتاج الى الصواريخ الموجودة حاليا والتى تعتبر صواريم الحبل الاول والى القاذفات. 
#لتى بقودها الطبيارون ٠‏ ( المعرب * 

(9") أوضح خروشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى فى يناير ( ك »5 ) فى عام ١555‏ , 
رأنه في الحرب الذرية كما يلى : بقدر الملماء الاجانب والخبراء العسكريون بأن 
الولايات المتحدة تمتلك الآن ما يقرب من 51٠‏ ألفف قنيلة هيدروجينية ورءوس.ى ذرية 
كما يمرف الجميع أن الاتحاد السوفيتى يمتلك بدوره أكثر من هده الاسلحة - 
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ولم يعبر أى قائد من قواد المصالح ولا أى قائد من قادة القيادة 
(أغامة الجلف. تلط لشطالءت عن سبب مقنع يجعلنا نؤمن بأن الاسلحة 
الذرية التعبوية قادرة على ايقاف الهجوم دون اثارة حرب ذرية شاملة ,2 
وانتحار عام بالتالى ٠‏ فقد أظهروا على العكس »2 وقى كثير من المناسبات 
امام الرأى العام أنهم يعتبرون انه من غير العملى التمييز بين الاسلحة 
الذرية المسماة بالتعبوية والسوقية منها ٠‏ 

وهكذا نرى انه من الصعب فهم كيفية دعم هذه الاسلحة للهجوم 
كما اعرب عن ذلك القادة العسكر يون الغربيون برقة ولطف ٠‏ لان الروس 
لو توصلوا الى نقطة أضحوا فيها مستعدين للمغامرة بحرب فى مواجهة 
قنابل ذربة تعسادل الميبحاتون 22688801220 )١(‏ لاعتمادهم على 
سلاح مضاد جديد ار لاعتمادهم على الابطال 211616312 11121152102ا21 
فليس من المحتمل أن تضعضع معنوياتهم صدمة من القنابل لاتعادل الا 
دضعة من الكيلو طن (5) » فى المجال التعبوى ٠‏ والواقع انه من المنطقى 
أن الروس واعون لاستنتاج .ظ.'2.181.8.1 حول عام امكانية التمييز 
بين الاستخدام التعبوى والسوقى , وهذا الوعى يشجعهم على الاعتقاد بان 
فى مكنتهم أن يقوموا بصورة طويلة وبتدرج متتابع قبل ان يجرؤٌ رجال 
دول .ل8.ش.0.1 على القاء أية اسلحة ذرية (؟) ٠‏ 


م هما الدى سوف يحدث لو استخدمت عتميع هده الإسلحة صد الناس 03 ان العلماء 
يقدرون بأن الضربة الاولى وحدها كافية لان تطيح بما يتراوح بين ٠٠/ا‏ و 6٠٠‏ مليون 
أجيال كثيرة مسسبيا المرض والموت واسلوآأ أنواع التشسويه , لا أقول هذه الاشياء بهدف 
اثارة الرعب فى نفس أى كائن ولكنى اردد ما وصل اليه العلم فى حقائق ينبغى ان 
)١(‏ أى ما يبعادل ملبون طن من .'1'.1[.1' 
(؟؛ أى ها يعادل ٠٠٠١‏ طن من .'1'.1/.1' 


الصوت الذى يقول ‏ كما قال جونسون منذد وقت قريب انه لا يمكن التفكير فى 


حرب ذريهة ٠‏ 


( المعرب ) 


١ 4 


وبالااختصار ققك كان لاستنتاج ول 8. ث.11[.ت ) فده اذه 
حلف الاطلنطى ) المتوافق مع قبولها فكرة ان الاسلحة الذرية التعبوية 
تقلل الحاجه الى القطعات »2 كان لهذا الاستنتاج أثر طبيعى على احياط 
جهودها الخاصة لانشاء قوة دفاعية ملائمة »2 لان هدفه المزدوج هو تبديد 
كل امل فى اى نوع من الدفاع لاينتهى بالانتحار ٠‏ وفى الهجوم المباشر 
الشامل الرادع شعز دز شعور منتثر بالمحاملة ف الاوساط السنسياسية 
مضمونة أن لا فائدة ولا مجال لانشاء قوأت بر ئة 1 

ويقابل ‏ .]0.1.4.2 اليوم المتطلبات المخيفة تلابطال الذرى فماذا 
سمتكون آثاره الرئيسية ؟ أولا تقلدل أثر الهجوم المباشر الشامل الرادع 
ضد العدوان بالقوات التقليدية والثانى زيادة أهعمية درع ( دفاع ) 
.الث ."0.1 وضممته عل القارج كدفاع وهخ<وم فى الوقت نفسسمهة والثالث 
هو زيادة اخطار التبعية للحلف الا اذا دعمت قوة الدفاع بصورة كافية 
اقامة درع غير ملاثم مركبا خطرا من الاغراء والاثارة ومن الممكن أن تصبح 
مميتة أكثر نحت هذا المظهر الثانى الذى يشبه التعهد الأنجلو فر نسى تجاه 
بولونيا والذى لم تستطع الدولتان الوفاء به ٠‏ 

ومن المخاطرة بشكل خاص بالنسبة لانجلترا أن تطلب من .[0.1'.8.1 
ضمان حمابة أعضائه فى توسسعهم وفى تنوعهم ٠‏ 
قامت بتجاوز معيل على الحدود او اى ضغط محلى على أرض أحد الاعضاء فى 
القارة الاورسة ٠‏ فطالما بقى الدرع يي وضع غير ملا ثم فان تهديدا صغيرا 
من هذا النوع قد يفجر حربا ذرية عامة ٠‏ ففى مثل هذا الاحتمال تصبح 
انحلترا اكثر الدول تعرضأا للموت من بين كل البلدان الاخرى نظرا 
لكثافتها الصناعية واعتمادها الوثيق على هرافىء جزيرتها الصغيرة فى 
التموين ٠‏ 

ان المصلحة الحيوية نحتم عليها بناء على ماتقدم تقديم افضل مساهمة 
ممكنة لتقوية القوة الدفاعية للحلف على ارضض القارة الاوربية ٠‏ ومن 
المهم بالنسبة اليها أيضا أن تفرض على الاعضاء الموجودين فى القارة 
مساعهمة تتناسب مع اوصاعهم * 
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ان الجهد العسكرى لبلدان .0.1.6.10 فى الوقت الحاضر ضعيف. 
حدا اذا ما قورن بتعداد السكان ٠‏ والدول السست الاحرى التى تشكل 
بالاشتراك مع الولايات المتحدة الدرع الدقاعى على الجبهة المركزية ذات 
تعداد للسكان يعادل ١.‏ مليوئا ولكنها لا تزود الحلف الا بما بعادل 
حمس عشرة فرقه للدفاع 2 أى ٠٠٠ر٠1١‏ جندى ,2 وتملك روسميا التى 
بلغ عدد سكانها ( 23١8‏ ) ملايين حسب ما يعتقد البعض ,2 ١7١‏ فرتة أى, 
نسبة نعادل وانزيد عن عشرة اضعاف ٠‏ 


فما هو السبب فى عدم نجاح الدول الغربية فى انشاء درع ملائم, 
لحمايتها الخاصة ؟ قد يكون السبب انعدام الارادة وعدم بذل الجهود .2 أو 
بخلا خطيرا أو سسوءا فى التنظيم أو هو مجموع هذه العيوب جميعا ٠‏ 

ولو قمنا بتحليل بسيط لاكتشفنا أن القسم الاعظم من الاعضاء 
القاريين للحلف ينفقون حوالى 5 # من الدخل القومى أو من ضرائبهم على 
دفاعهم الخاص فى حين تصرف بريطانيا منه أكثر من // وتصرف فر نسا 
اليوم منه مثلنا الا ان القسم الاعظم من نفقاتها نمتصه حرب العصابات فى. 
الحزائر ٠‏ ومساهمتها فى الدفاع المباشر عن اوربا ض عيفة لدرجة 
خطيرة )١( ٠‏ ان هن حق بر يطانيا أن تلح على الدول الاعضاء بصرف نفقات. 
اكثر للدفاع عن انفسهم او على الاقل أن ينفقوا بمقدار النسسبة التى تنفقها 
هى » اذا كأن لزاما عليها أن نستمر فى المساهمة فى الدفاع عن دول. 
القارة » بكل ما فى هذا الدفاع من اخطار متزايدة ٠‏ 

وهناك عيب فاضح آخر » من حهة هده الدول الاعضاء 2 ألا وهو 
قصر مدة الخدمة العسكر بة ٠‏ فبالنسية لعظم هدذه. الدول لاتتحاوز همده 
إلمدة من ١”‏ الى ١8‏ شهرا وهو عائق خطير يمنمع انشساء عدد مناسب من 
الفرق الفعالة ٠‏ ظ 

ان اثنى عشر شهرا من التدريب ان. لم يكن خمسمة عششر »2 مدقم 
ضرورية حتى بصبح الجنود قادرين فى هذا العصر الفنى ان يأخذوا مكانهم 
بصورة ملائمة فى تشكيلة عملياتية » ولا يستطيعون دعم الدرع فى الواقع 


)١(‏ ان فرنسا بعد أن اضطرت الى الانسحاب من الجزائر نتيجة استبسال الجزائريين. 
رنتضحياتهم وادمانهم بقضيتهم بدأت تخلق للحلف مشكلة جديدة وهى مشكنة المانم, 
الذرى الفرنسى فستتكرن قوة ديجول الذرية هن آخر طراز لقاذفات القنابن من طراز 
ميراج التى تحمل القنادل الذرية ٠‏ ولكن هذه القوة ستكون عديمة الفائدة نظر' لتقدى 
السدوفييت فى الدفاع الجوى ٠‏ 


) ال معر ب 3 


السوفيت يقضون ثلاث سنوات فى خدمة العلم قبل أن ينتقلوا الى 
الاحتياط , وهذا عامل مهم لانشاء كمية كبيرة من الفرق العاملة فى 
تروسسيا 9 
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ناذا كانت الدول الغربية لا تريد أن تنفرض مدة خدمة طويلة على 
شبابها ببقى أمامها احتمال تشكيل قوات خطها الاول بكاملها من جنود 
.محترنين كما قررت انجلترا أن نفعل , ولكن دول القارة الاعضاء فى 
نأدى الدفاع تنفر هن زيادة مدة الخدمة بشكل ملائم 2 وفى الوقت نفسه 
اتتقزز من منح المال اللازم لدفع رواتب ملائمة لقوة تغطية ملائمة من الجنود 
النظامين ٠‏ 


وهناك مسألة اأخرى لا تقل اهمية عما سبق هى أن نعرف الى أى 
مدى يرجع هذا الرقم الضعيف الذى يرثى له » من الفرق العملياتية 
التابعة تللحلف الى سوء فى تنظيم الموارد المجاهزة ٠‏ فمن البديهى أن 
الرووس يستخلصون نسبة اكبر بكثير من الفرق العملياتية من مواردهم 
البشرية ٠‏ وهنا يكمن سبب كاف للشك فى عدم فاعلية تنظيم الجيوش 
'الغربية وكثرة تكاليفها )١(‏ وتتطلب المسألة فى همجموعها استقصاءات 
مفصلة بقوم بها خبراء حياديون ٠‏ فلو لزم 'نحقيق هذا الموضوعء لا يمكن 
الثقة باللحاأن الاقليمية التى تميل الى التمسمك بمصالحها الحزبيهة واعتادت 
على الخطط المفرطة للحرب الاخيرة 2 كما لا يمكن الثقة باللجان البرلمانية 
:أو بلحان المحث غير المحددة التى من الممكن بسهولة , خداعها .2 نظرا 
00 


(9) مسح الاسمستاذ سايمور مليمان الاستاذ بجامعة كولومبيا . وهو من المطلعين على 


الاستر اتيجية الامر بكنة أن فى استطاعة امر ركا أن تخفضص نفقات دقاعها الى النصف 
دون أن يؤثر هذا التخفيض على قوتها الرادعة ٠‏ ولكن القوات الجوية الامريكية ردت 
الاو نشرر باتة لكتسب صعر 53 ولا محال هنا لتفعصيل الردود ٠.‏ 


( المعرب ) 


١١ 


قبالارادة والذكاء وبفحص جديد كامل للتنظيم الحالى ينيغى أن يكون. 
فق اللنكن لوغ السسيهويات المفيتة سيور أولنة تنيع . 0281 
وهذا يزود الغرب بسكل من الدفاع لاينتهى الى الانتحار وبهجوم شامل 
رادع مباشر أكثر ضمانا من الهجوم الذى يسلكه فى الوقت الحاضر معتمدا 
على القوة الانتقامية الذرية ٠‏ 


ان الحرب الذرية قد اضحت غير معقولة مندذ أن تبدلت شروطها 
عندما أنشاً الروس قوة ذرية ممائلة ومنذ أن تفوق الروس فى ميدان. 
القذائف الصاروحخة ٠ )١( ٠‏ 


)١(‏ لا بد من تعليق عابر على حلف الاطلنطى فهذا الحلف هنذ انشائه يحيك المؤامرات ضد 
الشعوب الآسيوية والافريقية وساهم في كل الحروب الاستعمارية وبخاصة في حرب. 
الجزائر والهند الصينية وفى العدوان الثلاثى على مصر العربية + ولحل الاطلنطى دور 
كبير فى تسليح اسرائيل ومدها بأحدث الاسلحة كما اشيار الى ذلك السسيد الرئيس 
جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة فى ؟؟ من ديسمسسر سينة ١93١‏ يوم 
النصر ببورسعيد . وسسباهم حلف الاطلنطى أيضا فى حبك المؤامرات والدسائس ضدد. 
حركة التحرر العربى . فلما بلغ المد التحريرى القومى أقصى هداه فى عام ١98/8‏ , 
أنزل قوات فى لبنان والاردن ٠‏ 

ان انشاء الاحلاف العسكربة . واقامة القواعد العسكرية فى اليلدان الاجنبيبة يهدد. 
حركة التحرر ويقضى عل السيادة الوطنية لذلك لا بد هن القضاء على هذه الاحلاف. 
والقواعد وتحطيمها 

( المعرب ) 


'# يم 1 


لس ”ا سه 
يوم فوق برلين 


أظهرت المؤتمرات الاخيرة التى عقدها خروشوف ليبحث فيها مشكلة 
برلين أنه يريد اثارة تعديل فى الوضع 2 فى هذه المنطقة 2 بالرغم من 
ان مؤتمراته كانت اقل تشددا من ذى قبل . فهو بلح مجددا فيما ,تعلق 
بنوايا روسيا للتخلى الى حكومة المانيا الشرقية على الاشراف على الطرق 
المؤدية الى برلين وأضاف فى تصريحاته أنه لن يتساهل باقامة جسر 
جوى فوق برلين كما جرى فى أزمة عام 195/4 ١953‏ اذا لم يتوصل 
الطرفان الى اتفاق حول موضوع برلين ٠‏ 

وتستطيع الحكومات الغربية والصحافة والرأى العام أن تأخذ هذه 
التصربحات باستخفاف تام ٠‏ فهم على ما يبدو يقدرون أن خروشوف يكرر 
سساطة الحيلة القديمة ولسست لديه أية نوايا كما فى الماضى 2 فى 
تنفيذث مشروعه ٠‏ 

فهل هناك مبرر لهذا الرضى المريح عن أنفسهم وهل لديهم الحق 
بأن بدعوا أنهم لو حافظوا على ثباتهم ولم يتزعزعوا ستتبدل الأضواء 
الحمراء الى أضواء خضراء ؟ ٠‏ 
مزعج جد!ا »2 من الصعب الاحتفاظ به تعبويا لانهة وضع منعزل متداخل 
بعمق فى الارض التتى يحتلها الروس ٠‏ 

ولكن كان لْدق الامر يكبين 4 الماألكين فقط للقنملة الذرية » ورقة 
اليوم فقد 'نغيرت الظروف بصورة جذرية ٠‏ ويستطيع خروشوف أن بحس 
بأن هذه الظروف قد تبدلت بشكل عميق نوعا ما لصالح روسيا كى يكون 
ميالا ليحافظ على الضغط الذى يمارسه أكثر من الماضى .٠‏ 

ويتأتى اكبر تغيير فى الظروف من التفوق المدهشش للروس على 


1١ 


اخبراء الامريكيون ان الروس قد سسبقوهم الآن بعدة سنوات فى هذ 
المحال 

وفى مكنة الروسس أن يفكروا بأن تقدمهم هو اكبر بكثير ايضا 
وبمقدورهم أن ستنتحوا ايضا أن هذا التفوق وقدرنهم على تدمير المدن. 
الكبرى للولايات المتحدة بالصواريخ العابرة للقارات » تلغى تفوق القوة 
الجوية السوقية الامريكية وانه قد نشأ وضع من الابطال ‏ ان لم يكن نوعا 
من العدمية الذرية وبامكان الروس أن يتشجعوا لاستغلال تفوقهم الهائل. 
فى القوات التقليدية معتمدين على هذا الاشراف المتيادل فى استخدام 
الاسلحة الذرية وان يصبحوا مغامرين اكثر فى غزو اهدافهم السياسية ٠‏ 
وهكذا نجد أنه هن الممكن أن يميلوا اكثر الى المغامرة للحصول على حل 
للمشكلة الالمانية » قبل أن تزود قوات المانيا الغرببة بالأسلحة الذرية ؛ 
اذ انهم بحسون أن الفرص أفضل فى هذه اللحظة والاخطار أقل مما قد 
تصبح فى المستقبل اذا قاموا بتأجيل عملهم ٠‏ 

ولقد شجعت نجربة هذه الاعوام العشرة الحلفاء عل التفكير 
أزمتهم ستحل عقدتها اذا امتنعوا عن أى عمل مع الحفاظ بحزم على موقفهم» 
فى حين كان لدى الروس شعور لحل المو ضوع سرعة. فمثل هذه الثقةكد. 
تكون بسهولة فى غير محلها ولا تلائم الظروف اذا استمرت دون تحديد 
ودون اعتبار لتيدل الظروف اذ أن بعض ملاحظات خروش وف تعنى انه 
تخيل بوضوح بعض الطرق لايجاد حل للموضوع قد يضطر الحلفاء بأن. 
يتخدوا قرارا قائلا م تأت سدأوا بالئ »4 * 

فماذا سيفعل الحلفاء لو قطعت عليهم المناقد المؤدية الى برلين. 
الغربية ؟ ان الحل الوحيد الذى سيختارونه هو اما أن يحاولوا فتم الطرق 
بوساطة الارتال المدرعة أو أن يلتفوا على الحواجز ويحلب' التموين 
بوساطة الحسسر الحوى » كما فعلوا عام م95١‏ . 

وهذا الموضموع يجلعنا وجها لوجه امام السؤال التالى , اذا كان. 
بامكان الروس أن يسدوا طرق التقرب ؟ يامكانهى ذلك دون أن بفتحوا 
النار ناقلين مسئولية العنف على الحلفاء الغرببين ٠‏ 

ان الطرق البرية التى تصل الى برلين من ألمانيا الغرسة تحتاز 
اراضى المانيا الشرقية على مئات الاميال أو اكثر ويقطعم هذه القسيمة 
عد انهار صغيرة وكثير من الانهار الكبيرة وتجتاز الطرق عدة كثتل 
مشجرة .. فلو اجتاز اى رتل مدرع الحدود فمن الممكن آن تنف خلفه 
المسور بالتتابع عند تقربه ويمكن كذلك قطع بعض الاشجار مسبقا > 


١5 


.والعاؤها على الطريق 'لتسده اذا كان ذلك ضروربنا ٠‏ ومن الممكن أنضا 
نسف بعضص. مقاطع الطريق حتى يصبح غير قابل للاستخدام ٠‏ ويسهل 
هذا العمل على الطرق المزدوجة العريضة التى تسير غالبا على طول بعض 
الم تفعات ٠‏ ومن الممكن وضع الحواجز على حافات الطرق لمنع كل محاولة 
مننسسطة ٠‏ ومن الممكن حر اسرة مثل هذه اخواحز بقطعات بسكل لا تستطيع 
فيه الارتال الآلية احتياز حاجز دون أن تمر عليها أو تفتح النار ٠‏ ومن 


ولم يلتقط الرئيس ايزنهاور هذه الامكانيات التى تناح للخصم فى 
تحقيق تخريب سسلبى عندما صرح قائلا : « ان الحلفاء لو أوقفوا 2 فلا بد 
لاحد الطرفين من استخدام القوة » ولا يمكن أن تنبعث الطلقات لو وجدت 
فى البدء الا من الناحية الروسية » لانه » نظرا لطبيعة الوضع الحقيقى 
نرى أن الحهة التى نر بد التقدم هى الجهة التى سستتخذ التدابير العنيفة وأن 
تبدأ بالرمى لو أوقفها أى تدمير على الطريق ٠‏ 

وعندما يبدأ الرتل الآلى بالرمى » لتكنيس الطريق يستطيع الروس 
بفر قهم الفقترين الميكانيكية معززة «ه بسبع فرق من ألانيا الشرقية » أن 
يتدخلوا فى العمل بقوة تتفوق بكثير على قوة الغرب ٠‏ وفى مكنة الروس 
أن بصدوا بسهولة كل محاولة للحلفاء فى متابعة السسير ٠‏ فاذا قذف 
الحلفاء بأسلحتهم الذرية بقصد سحق الحشود الروسية » فبامكان الروس 
أن بردوا بنفسس الاسلوبوالطر بقة و تصبح القوات الحليفة دصفتها القوات 
التى تحاول التقدم فى الارض أكثر قوات الطرفين تعرضا للخطر ٠‏ 

ولو زاد الحلفاء مدى قدفهم الذرى الى طرق المواصلات الروسية 
يصبح الروس قادرين على القيام بقصف ذرى يستهدف القواعد الانجلو 
أمريكية فى أوربا وهحى أسهل للضرب وأكثر تعرضا للخطر من الطرق 
البرية للتموين الروسى ٠‏ 

ففى كل مرحلة سيضطر الحلفاء الى زيادة الآلات والى المغامرة 
بالانتقال الى المرحله التالية على الطريق المميت الذرى الذدى يبلغ ذروته 
فى القصف الدذرى السسوقى والى التدمير المتبادل للمدن ولصناعة كلا 
الحصمين ٠‏ 

تلك اشن الطويعة الت اا الى كل عر اك بون عر للحتي الضبااج 
العام والى خراب أفضل البلاد تنظيما ومدنية ٠‏ 

وهكذا ببدو أن مشروع قذف قوة مدرعة على الطريق الى برلين بأمل 
أن يكون تأكييدا على تصميم الحلفاء لاجبار الروس على فتح الطرق »2 يبدو 


١ هن‎ 


هذا المشروع سخيقا جد . وسيتعرض بالتالى الى فشل فورى ول نيترك 
للحلماء الا الخيار بين تراجع ذليل ونكبة أخرى . 

أما فكر ه التغلب على الحصار بجسر حوى فتبدو تعر يسا كثيرة 
الاحتياج الن أخذ الممادأة بالرمى ٠‏ وتمثل بر لين الغرسبية مساحة صغيرة 
الحلفاء فى بر لين الغربية ومن الممكن تكملته بأحهزة من ستار من المللات 
والاشرطة مشسابهة لستار المظلات والأشرطة المستخدمة أثناء الجرب العالمية. 
الثانية لإخماد نشاط الهحمات الحوبة على الارتفاعات الواطنة بشكل كامل 
ضد المعامل ٠‏ ومن الممكن أيضا ارسسال دوريات تدميرية فى الممرات الوية. 

والرئيسى فى مشكلة برلين أن الروس فى وضع لا بمكن مهاحمته » 
والحلعاء ىق وضع مد كيدل م و مكنة الحلفاء الحفاظ على هذا الو ضع 
أطول وقفت ممكن تسسمح نه وو سعينيا وهو وصضصع أشبه «بالزنزانة» أو 
«الحبس المنفرد» أغلقوا أيوابها بأبدبهم فى عام 11155 » وتثنبع الصعوبات 
الامريكية والبريطانية عندما قبلت توزيع مناطق الاحتلال التى لم نتح لها 
اى منفذ مباشر الى برلين . وبهذا الشكل وقعت فى الفخ ويتحمل 
روزفلت وترومان وابيزنهاور وتشرشل وآتلى مسكولية هذا الحنون 
السخيف . 

ان التهدثة المتواصلة ليست أفضل أمل للحلفاء للقضاء على التوتر» 
الطر فين هو الحل الافضل وقد نتيح هذه التسوية أمكانية تحخلصهم من 
هذه الورطة ومن مصيدة برلين . وبما أنهم أمهلوا وماطلوا مدة طويلة فى 
بالمساومة . 
هو خوفهم من أن يجن الحلفاء بعض الوقت ويشتركوا فى حرب انتحارية 
بدلا من أن بتخلوا عن مو قفهم الصعب أمام تحدى الروس كما يعلمالروس 
ايضا أن الحلفاء كانوا عميا عندما وضمعوا أنفسهم عام ١15٠5‏ فى مثل هذا 
الإشارات والحركات التى نسب ردود فعل الفعالية عشسفة . 
ها 


غيوم على جناح البلطيق 


لقد صمم « ...01 ) بصورة أولية عندما ولد على فكرة 
تغطية أوربا الغربية ضد هجوم روسى » وقاد الجهد العسكرى الرئيسى الى 
اقامة درع أمام ها يسمى بالجبهة المركزية الأوربية ٠‏ 
تان الاهتمام الاول هو صنع درع للحبهة الجنوبية وجناح .1خ .0.1 
فى مسرح المتوسط ٠‏ وبالمقارنة لم يوجه الا اهتمام ضعيف الى الجناح 
الشمالى لحلف الاطلنطى بالرغم من أن الدانمارك والنرويج كانا عضوين 
فيه منك انشسائه 2 فأنه لم يبذل الا الشىء القليل لانشاء دراع فى هذا 
المسرح 5 

ان الجناح الشمالى هو أضعف نقطه فى حلفب الاطلسى فى أوربيا وفى 
كل الاتحاهات ٠‏ وهو أضعف النقاط لو حسينا القوات الحالية الجاهزة 
للدفاع عنه 2 كما أنه أضعفها فى مجال التعرض السوقى وفى ميدان 
التنظيم ومثل هذه المحموعة من نقاط الضعف العمياء كافية ليفقشعر مثها 
جسم كل رجل واقعى ٠‏ 

فهو يعرض الجبهة المركزية التى يمكن الالتفاف حولها الى خطن 
ان يقاسوا آثار اختراق وانهيار للجناح الشمالى لأن الدانمارك والنرويج 
تعطيان المنافذ البحرية لقوات كبيرة من الفواصات الروسية السربعة 
والبعيدة المدى »2 والتى يتمركز القسم الاعظم منها فى هوانىء البلطيق 
والمحبيط المتحمد الشسمالى ٠‏ 

وهذا لا يعنى بالضرورة أن الفواصات السوفيتية ستستخدم لاقامة 
حصار مماثل لحصار الجر بين الاخحرتين »2 بمعركة غير محدودة من ضرب 
الطورسدات بالنظر 4 "كمينا بو كد ذلك أنضا نبصسورة عامة عدد من أمراء 
البحر المنتسبين الى المدرسة القديمة ٠‏ 


١ 097 


ونظرا لأن مثل هذا الحصار يشكل تهديدا حيويا وبخاصة لانجلترا 
بسبب اعتمادها على طريق البحر فى تموينها لتغذية شعبها واعاشته ٠‏ 
فأن هذا السبب بجعل «<اولة الزعماء الروس لشسن حرب من هذه الطبيعة 
دون الاستعداد لخطر الحرب الشساملة أمرا من غير المحتمل حدوثه لانه فى 
هنل هذا الاحتمال 2 تصبح معركة الغواصات لا لزوم لها لانها لن تشكل 
الا وسسيلة بطيئة السرعة فى احداث النتائج الحاسمة ٠‏ ولكن من الممكن 
استخدام الغواصات الروسسية بطريقة أدهى فى معركة ايقاف ذات نتانج 
مضرة جدا ٠»‏ قادرة على فرض احتياطات كثيرة التكاليف وجهود مضنية 
للقوافل البحرية » عسكرية كانت أم انجارية ٠‏ 


ولقوات الغواصات الروسية فى بحر البلطيق امكانيات محدودة 
لأنها لا تستطيع الوصول الى أعالى البحار الا بعد اجتياز مضائق ضيقة 
( عرضها أربعة أميال فقط ) بين الدانمارك وجئوب السويد ء أو بين 
الجزر الدانماركية فى زيلاند وفينن ( باستثناء ممر بطىء جدا على طول 
المياه الاقليمية ) » أو أن|ضا المضابق الضيقة للكاتجات ‏ '241"11340آ 
وسمكاجراك بين الحوتلاند الدانماركية وجنوب النرويج ٠‏ وللمرور من 
البلطيق الى بحر الشسمال لا بد لهم من اجتياز ٠٠١‏ ميل من المياه غير 
الآمنة ٠‏ فلو فتح هذا المدخل ( بوغاز ) لأضحت التسعون غواصة ‏ أو 
أكثر ‏ من الأسطول الروسى فىالبلطيق قادرة على الاندفاع ن<و الاطلنطى 
بعمليات ازعاج للطرق المحيطية التى تتجه الى أوربا الفربية والجنوبية وق 
مكنتها أن تعمل ضد أى جزء من هذه الطرق بل ضد السواحل الامربكية 
نفسها أو فى داخل البحر الابيض المتوسط لأن مدى العمل للغواصات 
ذات المدى المتوسط هو ( من ...؟ ألى . ارال ال ل ا 
اللدى للاصناف الجديدة متها تموذج ( 9 ) و( 2 ) 6٠٠ثر؟١‏ ميل 
أو أكثر ٠‏ 

ومن الممكن بسهولة كبرى النفوذ من بحر البلطيق ٠‏ ويعتبر الموقع 
الدفاعى للدانمارك ضعيمفا ذاتيا من وجهه النظر السوقية خلاقا لضعف 
القوات الدانماركية التى تحمى الحدود ٠‏ وقد انطبع فى ذهنى هذا الواقع 
الاساسى فى 0 25 عندما زرت الدانمارك بعد أن استولى هتلر على 
السلطة وقد استشرت من قبل القائد العام الد'نماركىعن خطة الدفاع عن 
الداثمارك ضد محوم ألمانى ٠‏ وبعد فحص عام للمشكلة السوقية وطرق 
التقرب بدا لى أن امحل الافضل الممكن هو عمل تأخيرى قصير )١(‏ فى 


(1) ع12203.:116اع 2110121 
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جزيرة الجوتلاند يقاد مع الامل بربح الوقت الضرورى لوصول المساعدة 
الحليفه ولم يكن هذا ممكنا الا إذا أعدت التحضيرات اللازمة لذدنث 

وكان بالطبع من المستحبل الاحتفاظ بر بلا ند الحزرة الر ئيسية ادق تفع 
فيها كوبنهاحن ٠‏ وقد ببنت أنه من الهو وله دمكان احتثلال العاصمة 
بضربة مفاجئة تنطلق هن البلطيق 2 وتقوم قوات هنقولة عبر اللبحر 
ومحموله حوا ٠‏ وقد ظهر لى عدم حدرى الدفاعات المهمسأة فقلت أنه من 
الحكمه الغاء الموجودة منها وايقاف توسسع هذه الدفاعات واعلان كو بنهاحن 
الداثمار كيين المنتحمسين ٠‏ فضضلاً على ذلك فقد شار ثهم وحهة نظر هم هدهو 
حتى آذار ( مارس ١515٠)‏ أعضاء الحكومة البريطانية الذين كانوابقدرون 
أنه من الصالح اتخاذ الهجوم فى ممذا القطاع على المستوى السوقى , 
بادخال الداتمارك والنرويج فى اخرب وكان نشر شل المحاهمى الاول عن 
أخذ المبادأة فى هذا الموضع والقيام منه بهجوم ٠‏ ولكن عندما اضطر هتلر 
الى أن يسسسقنا تحت وطأة هذا التهديد أسرت اللمواقع السوقية فى 
الداتمارك بصورة مفاحئتة وفى بضم ساعات وسحقت المقأومة فورا ,2 
فى حين أخذت الموافع السدوقية فى الترويج يعسن السرعة تفرسا ٠‏ وسنما 
قاومت أحزاء هن القوات النرويجية المجزأة وقتا كافيا كى تسممح بتدخل 
البريطانيين والفرنسيين , كان الالمان يجتاحون بقية البلاد ويحتلونها فى 


وال#نان السعوية كان كبو أن بكرن لوس البوم سترية متاكر. , 
فهناك قسدمة من الارض المسطحة لا تنتحاوز 0 6٠‏ ) هسبلا فقط تفغصل بن 
القوات الممكانيكية السوفيتية المتمركزة قريبا من (لوديك) فى ألاننا ع الحافة 
الحنوبية لحوتلاند ٠‏ فضلا على ذلك فان الاطراف البحربة للسوند الضيق 
بين زيلاند والسويد , سسهلة على القوات البحرية الروسية 2 كما كانت 
كذلك بالنسبة للالمان فى عام ٠ ١95٠‏ وتملك روسيا أيضا قوات منقولة 
جوا أهم هن القوات الالمانية فى ذلك الوقت ء ومن الممكن اسستخدامها 
للاستيلاء فجأة على زبلاند وجوتلاند فى آن 

وللاسطول الروسى فى البلطيق ثمانية طرادات حديثة قوية وحوالى 
أر بين مدمرة دون أن نحسب عددا من :الا كنت الصغيدرة وحوالى تسسعس 
غواصة كلها صالحة للهجوم عبر البحر ٠»‏ كالهجوم الالمانى عام ج5١‏ 
أما القوات الغربية المخصصة للدفاع عن الهو ل ) فهى 
أضعف بكثير فلا يستمل الاسطول الدانماركى الا على مدمرتين وستة 


5 !أ 


طرادات خفيفة وأربع غواصات ومعظم مراكب هذه القوة الصغيرة قديمة 
ومنسقة ٠‏ ونتألف البحرية النرويجيةمن ست مدمرات وعشرة طرادات 
خفيفة وثمانى غواصات »© فى حين سيكون لدى البحرية الالمانية الجديدة ؛ 
55 مدمرة 4 وسست طرادات © واثنا عشر مركبا » ولكن من المشكوك فيه 
أن تستطيع هذه البحرية الصغيرة التدخل بفاعلية فى الوقت الملالم 
لمجابهة هجوم مفاجىء عن طريق البحر ضد الجزر الدانماركية التى تسد 
مخرج البلطيق ٠‏ 

وللدانمارك جيش صغير جدا لدرجة أن قواته الصالحة لا ترتفع الا 
الى ها بساوى فرقة واحدة ٠‏ كما أن هذه القوات أيضا . ليست فى حالة 
استعداد للرد على أية ضربة مفاجئة ٠‏ وتملك روسيا للقيام بمثل هذه 
الضربة عشر فرق منقولة جوا وأسطولا للنقل الجوى كافيا لنقل فرقتين 
على دفعة واحدة ٠‏ فضلا على ذلك فان قواتهم المتقدمة للصدام فى المانيا 
الشرقية تشتمل على عشرين فرقة ميكانيكية » ومن الممكن اسسمتخدام جزء 
متها الآند فاع برا فى حوتلاند فى حين بحتفظ بالباقى ضد تدخل مجموعة 
جبوش الشمال لحلف .0.1.4.2 التى هى أضعف عددا بكثير وأقل 
ميكانيكية بشكل كامل ٠‏ 

وتزداد صعوبة المقاومة الفعالة نظرا لأن مسئولية الدفاع عن مدخل 
المضيق البلطى مفصولة عن الجبهة الاوربية المركزية 2 بالرغم من أنه 
يغطى الى أقرب ما يمكن الجناح الشمالى لهذه الجبهة ٠‏ وتقع هذه المسئولية 
مع مسئولية الدفاع عن القسيمة الطويلة من الارض النرويجية ء على 
القيادة العامة لقوات الحلفاء فى أوربا الشسمالية ٠‏ 


ولكن القوات فى هذه القيادة ‏ التى يتردد صداها قويا جدا ب 
قوات صغيرة اذا ما قورنت بقوات القيادات الاخرى للأوتان ./0.1.8.15 
فى حين وضعت القوات السر بة الداثمار كبة والتروبيحية بامرة قيادات 


فضلا على ذلك » يعوق الدعم الفعال فى حالة الخطر الارادة السيئة 
التى يظهرها هذان البلدان ( الدانمارك والنرويج ) فى السماح لقوات 
الحلف الاخرى بالتمركز فيها » آؤ فى قواعدها قبل أن يظهر الخطر تجنبا 
منها من اثارة روسسيا ومثل هذا الاشمئزاز مفهوم نظرا للظروف التى 
تحيط بهما الا أنه يقلل من قيمة صفتهما كأعضاء فى الحلف الى درجة 
سخيفة ٠‏ فاذا كانوا لا يبريدون قبول وجود تعزيزات من الحلف كقوات 
احتياطية فى المكان نفسه + فالافضل لهم أن يعودوا الى موقف الحياد 2 


ل 


الى جانب السويد ٠‏ فمن شأن موقفهم الحالى أن يوفق بين الاثارة والاغراء 
وهو سلوك أعطت المثل فيه بولونيا منذ عشرين عاما فبرهن عن طابعه 
الميت ٠‏ وليست قوات النرويج بأكثر أهمية من قوات الدانمارك فهى 
تساوى فرقة واحدة ٠‏ وفرص هذه القوات قليلة فى مقاومة ضربة منقولة 
بالجو تقوم بها روسيا على الشاطىء الجنوبى للنرويج الذى يحازى مخرج 
سكاجراك الحو الملطيق ٠‏ فضلا عن ذلكء فان هذا الشريط بالرغم من أنه 
مهم جدا من وجهة النظر السوقية » لادمثل الا جزءا صغيرا من خط السواحل 
الهاثئل الذدى يتحتم على النرويج الدفاع عنه والذى يبلغ طوله ١٠٠١‏ ميل 
هن التقائه مع السويد فى سكاجراك الى نهايته الشمالية قبالة القاعدة 
الروسية فى مورمانسك ٠‏ ورغم خشونة البلاد » فان دفاعها بمثل هده 
القوات الضعيفة هو دون أمل تقريبا ضد القوة التى يستطيع الروس 
نشرها ٠‏ وان الاستيلاء على القسيمة الشمالية للنرويج يسهل على 
الغواصات الروسية الدخول الىالاطلنطى من قواعدها فى المحيط السمالى, 
بينمسا يسمح الاستيلاء على موانىء الساحل الاطلنطى للترويج بالعمل 
بفاعلية أكثر ضد خطوط تمويل الحلف ٠‏ 


وانه لمن المدهشى بعد وعى مدى التعرض للخطر الذى يخضع له 
الجناح الشمالى للحلف والوضع الحالى للدانمارك والنرويم اللذين هما 
يدون دفاع + من المدهش ألا بوجه الانتباه الكافى الى الاخطار فى هذا 
والمشكلة المطروحة ٠‏ 


وقد قيل فى الماضى ان أى تنقل روسى داخل الاراضى الدانمار كبة 
أو النرويجية قد بثير بصورة آلية أعمالا انتقامنة ذرية ضد روسسما دواسطة 
القوة الضاربة للحلف وان هذا التحدى المعاكس كاف لتثبيط أى نقل 
ممائل . ولكن السؤال يطرح نفسه من جديد ء مع تطور القوة الذرية 
ووسائل قدف القذائم ف الصاروخية ذات المدى الطويل فاذا توصل الروس 
تحت قناع آية حجة ملائمة للقيام بهجوم مفاجىء لاحتلال بعض النقاط , 
ثم يتقدمون بعد ذلك وفورا بعرض الممفاوضة على اتفاق على أساس حقوق 
«ه حرية المرور » الى المياه الدافئة » فهل تستطيع الدول الغربية عندئذ 
الوصول الى مستوى إثارة حرب انتجارية شاملة بأسلحة ذرية أم تقمل 
التفاوض ؟ وليس هناك من منطقة أصلح وأسهل بل وتغرى بنوع من 
'لهجوم الذى لا يستمر أكثر من أربع وعشرين ساعة كقسيمة الارض 


م ١١51١١‏ نظرة جديدة الى الحرب 0 ١5١‏ 


الاسكاند ينافية , الواقعة فى الحناح الشمالى للحلف» وبخاصة فى وضعها 
الحاللى من الضعف المتزايد ٠‏ 

وبما أن الدانمارك والنرويج تشمئزان هن وجود قوات من الدول 
الاخرى للحلف تتم ركز على أرضها ء فان أفضل رد على خطر مثل هذه 
الضربة المفاجئة » هو لواء نارى عائثم وقوة برمائية تتمركز فى موانىء 
شمال ألمانيا أو فى موانىء الجزر الشمالية لانجلترا » وفى مكنتها أن تقذف 
الى المر بوحدات هتينة هن البحارة منظمة تنظيما جيدا للعمل لدى أوله 


٠ انذار‎ 


ا 


لا 3 تت 
غيوم على جناح الشرق الأدنى 


هناك مواقع أخرى للمخافر الامامية المعرضة للخطر على أجنحة حلف 
الاطلسى . ومن الصعب الدفاع عنها خلافا لبرلين والبلطيق ومن العقل أن 
نعى أنه من الممكن أن تصبح أهدافا للاستراتيجية السياسية العسكرية 
السوفيتيةء ومن هذه المواقع المزعزعة ايرانالتى تشكل أرضها باب الممر 
لبقية الشرق الاوسط ٠‏ وقد تنحسن الوضع فى الاعوام الاخيرة فى ايران 
وأصبح متينا من كل النواحى ولكن من المْؤ سم أن شروط الاحتراق وعدم 
التوازن قد ازدادت بصورة واسعة وبخاصة فى الاحزاء الفربية » 
والجنوبية الفربية من الشرق الاوسط وقد سبب هذا بالطبع بصورة 
مساشرة أو غير مباشرة تدخل الدول الاخرى )١(‏ وقد أتاح هذا أيضا 
امكانية خلق المتاعب الماكرة بغية الحصول على ميزات سسياسية وسوقية ٠‏ 


وظهرت بشائر ضغط سوفيتى هتجدد على ايران بشكل مهدد ' 
عندما اشتكت الحكومة السوفيتية بعنف وأمام الرأى العام من أن 
حكومة ااشاه تتبع سياسة مزدوجة ذات نتائج خطيرة وتضمنت مذكرة 
الروس أن الايرانيين اقترحوا عليهم معاهدة صداقة وعدم اعتداء ولكن 
المفاوضات قطعت فجأة بتأثير ااضفط الامربكى فى الوقت الذى كان يوقع 
فيه اتفاق عسكرى جديد مع الولايات المتحدة الامربكية . 

ظ ولهذا الوضع جذور تمتد بعيدا الى الماضى » ومن المهم فحصها فى 
غيذا التوقغ اللمستقيل. :قازرا كان فى اللماضى مرا" لسشئلة طورلة 
من المساومات والمساومات المعتادة فى حرب مستترة ٠‏ 

, لا تعدو المتاعب التى حدثت للغرب فى هذه المنطقة الا أن تكون تحررا هن نفوذه‎ )١( 


ورسسم سنياسية مستقلة حك بلاده صمن اطار حركة القوهية العر ببة المنحررة المؤمنة بالحياد 
الايحابى الا أن الحكام الغربين لا يفهمون من زوال النفوذ الغربى فى المنطقة ١نه‏ زوال 


كل نفوذ أجنبى 2 بل تدخل دول أخرى وتسلل شيوعى فى المنطقة * 
( المعرب ) 


دنا 


وقد قام النساه منذ ثلاثة عشر عاما )١(‏ بخط_ورة جريئة وغامر 
بانقضاء على حكومة ( كراكوز ) فى مقاطعة ازربيجان وبالقضاء أيضا على 
اجشاح المسارى ض حزب لودة فى أيران الدى كان بسكل رتلا خامسا 
ولم يتخذ أى اجراء معاكس رغم الدهشة العامة ٠‏ ولكن فى عام ١96٠‏ 2 
اعدميل الحدرال رازهار! تسن وزراء ألقياة وطغعت موحة من القوممة على 
الملاد كان من حرانهأ أن وصل الد كتورمصدق الى الحكم فتعاونالشنوعبون 
والرفاق انعمال مع هصدا الحزب الوطنى وعززوا مطالبهم فى الاستيلاء عل 
الحقول البترولية القابعة للانجليز فانتعش نفوذهم ودبت به الحياة من 
جديد وتوسع نحت هذا الستار(؟) ٠‏ وعندما طرد البر يطانيون من ايران» 
وسمع نفوذ الامريكان ثى المسائل الادرانية فقد كان لبعثتهم العسكرية » 
الموجودة مئذ عدة سنواتامتياز خاص فى تنظيم وتدريب الجيشش الايرانى 
ودخاصة من قاده الحيش (” 


وؤفى عام لان ١5‏ حدثك انقلاب عسكرى ملكى طرد حكومة . مصدق 
واغاد الشاه الى عر شه 6 ٠‏ 


وفى عام ١950‏ انضمت حكومة الشاه ال حلف بغداد وهو حلف 
عسكرى بين تركيا والعراق وايران والباكستان وانحلتر!ا بهدف الدفاع 
المسترك عن الشرق الاوسط (ه) ٠‏ وقد لعبت رغمة الشاه فى ضمان مثل 
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( المعرب ) 

(؟5) هذا المنطق عجيب ,2 فالحةقول البترولية فى ايران ملك للانجليز وليسست ملكا لشعب 
ايران » وان دل هذا المنطق على شىء فهو يبدل على العقلية الاستعمارية المستغلة التى 
ما زالت تتخيل انها قادرة على أن تملك كل شىء ٠‏ 

( المعرب ) 

(؟) هذا بالطبم فى رأى هذا المؤلف الغربى لا يعتبر تدخلا فى شيئون ايران وعمل ينافى 
مصالحها القومية والوطنية ٠‏ 

(؟) ثم هذا الانقلاب تحت اشراف الامريكان ضصد حكرمة مصدق الوطنية ٠‏ 

( المعرب ) 

(5) الواقع ان الهدف من اقامة حلف بغداد لم يكن هدفا عسسكريا وانما كان هدفا سمياسسيا 
وهو منع التغلغلل الشيوعى فى منطقة الشرى الاوسط ومحاربهة الدول المتحررة آنئذ وهى 
مصر وسوريا والقضاء على زعامة الرئييس جمال عبد الناصر كما يتضح من مجرى 
الأحداث التاريخبة همنذ عام ه8ه9١‏ حتى عام ١958‏ , العام الذى حدثنت فيه 


الو حدة التاريخية الرائدة بين سلموريأ ومصر وثورة ؟5١‏ تموز الك قادها المطل حَ 


١ 


هذؤ الدفاع دور! هاما فى تحقيق الحلف وق القضاء 0 شكوك الغرشه 
فيما علق بحكمته السياسية وقيمته المسكرنية )١(‏ . وتستئند هذه 
الشكوك الى أثر التحريضض والاثارة التى بحدثها مثل هذا الجلف العسكرى 
ضد الحافة الجنوبية لروسسميا وؤاتر الاغراء الذى بتبحه سسب ضعفه 
السوقى + وكانت مبادأة الشاه مقترحة من التقارير التى بموجبها أنشاً 
البريطانيون خطط الدفاع عن الشرق الاوسط على طول سلسلة الحبال 
التى تغطى الحدود الشسمالية والغربية للعراق الامر الذى يتضمن التخللى 
عن كل محاولة للدفاع عن الشرق الاوسط على طول سسملسلة الجبال التى 
تغطى الحدود الشمالية والغربية للعراق الامر الذى يتضمن التخلى عن كل 
مداو له للدفاع عن ابران * 


وقد احتجتتالحكومة السوفيتية بصوت عالضد حركة ايران بتوقيع 
حلف بغداد وفسرت ذلك بأنه خرق لعاهدة الحياد مع روسيا ولكتها 
امتنعت مرة أخرى من أن تتبع انذارها بأى عمل مباشر وبدلا من أن تقوم 
هذا العمل المماشر لجأت الى ندابير مضادة غير مباشرة 2 وكان أول هذه 
التدابير اعطاء السلاح لمصر التى تساعدها على تطوير عملى تشتيتى يحدث 
الشال فى مؤخرات هذا الخحلف الحديث العهد الذى يقفف بمواجهة 
الشمال (؟) . وهو الدرع الشمالى كما بسميه الامريكيون أو رأس الرمح 
انما يشير اليه الروس ٠‏ 


فى البلاد المجاورة تخدم بفاعلية أكثر الاهداف المخربة لخروشوف ٠‏ وقد 
حدث هذا أيضا نتبحة وجود كل الخمائر المضادة للغر بيين ٠‏ وكما لوحظ 


- عبد السلام عارف وسخرها عبد الكريم قاسم لاغراضه الشخصية ومن تخرى الاحداتث 
حتى وذوع الانفصال بينز,ء سدوريا ومصر عام ١313١‏ كما أن الولايات المتحدة الامريكية 
لم تنضمم الى هذا الحلف الا بعد مدة طويلة من انششائه , إن بر يطانيا وامريكا لو كانتا 
توّمنان بدور هذا الحلف فى الدفاع عن الشرق الأوسط الأقدمتا على تسليح جيوش دول 
الحلفا باحدث الاسلحة ٠‏ 

)١(‏ أبة قيمة عسكرية وسياسية بتحدث عنها المؤلف لماك يقدم بلاده لتكون قاعدة من 
قواعد الاحتلال ؟ 

(؟) ابتعد المؤلف هنا عن مناقثاته الموضوعية العسكرية التى الترم بها طوال الكتاب اذ 
أن كسر احتكار السلاح هن مصر كان لغرضص آخر الا أن تطور الطاقة العسكرية فى أى 
بلد متحرر يشكل خطرا على المصالح الامبريالية دوما 

( المعرب ) 
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-.حقيقة : « لقد طبقت الشيوعية لغْة القومية العربية وكأنها لغتها 


نم حدث بعد ذلك فى تموز ( يولية ) ١965/8‏ الثورة العسكرية فى 
العراق بقيادة الجنرال قاسم فحطمت هذه الثورة آليا الحلقة المركزية لحلف 
بغداد ٠‏ ولكن حكومة الولايات المتحدة التى تجنبت حتى ذلك التاريخ 
الدخول بشكل كامل فى الحلف قاومت فورا وتعهدت بأن تدافع بنفسسها 
:عن أعضاء الحلف الباقين فى الشرق الاوسط ٠‏ ايران » باكستان » تركيا , 
"وقامت بهذا التعهد بتصميم واندفاع أكتر من أى وقت فى الماضى (") ٠‏ 
ولم تحدث صياغة المعاهدة بنفس السرعة التى تعهدت بها حكومة الولايات 
المتحدة الامريكية , الا أنه فى ديسمبر ( كانون الأول ) استنتج الجميع أن 
"نوقيعها بات وشيك الوقوع ٠‏ فحاولت المكومة السوفيتية عندئذ نسفه 
بانذار جديد لايران وكانتتعتبر مثل هذه التسوية خطرا قريبا منالاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وقد ذكرت روسيا ايران بأن المعاهدة الايرانية السوفيتية 
العام ١؟9١‏ والتى تجددت بمعاهدة ١١51‏ تعطى لروسيا الحق عند حدوث 
:مثل هذا الخطر «بارسال جيوشها الى ايران» كى تنتخذ التدابير الضرورية 
للدفاع عن نفسها ه» ٠‏ 


ومن الممكن أن حكومة الشاه اضطرت الى تقديم عرض جديد لتطمئن 
روسيا بعقد معاهدة جديدة معها فى مطلم عام ١509‏ نتيجة القلق الناتج 
عن هذا الانذار ونتئحة الاستياء من الاقتراحات الامر نكية الاولى » ومن 
)١١©‏ بما أن المؤلف قد طرح هذا مناقشة فلا يمكننى أن أمر على ذلك دون التعليق عليه ٠‏ 
اذا كان ها يدعيه المؤلف صحيحا فهذا ناتج عن غباء السسياسة الغربية التى لا تزال 
تعيش فى عقلية الفتح الاستعمارى فالسياسة الغربية التى تتحكم الصهيونية والمصالح 
الاحتكارية والرأسمالية فى رسسمها لم تقف اى موقفف ميد للعرب ولقضاياهم القومية 
والخمائر الموجودة فى الوطن العربى خمائر وطنية تفضل مصلحة بلادها على كل مصلحة 
وليست لها أية مشكله مع الاتحاد السوفييتى الذى يناصر نضالها ضد الامسستعمار 
وأعوانه ويؤيد حقوقها المسلوبة بينما يقفا الغرب موقفا مغايرا هن امانيها وآمالها 
ولا يزال الغربي يحتل قسسما فى بلادنا فيما عد!ا الاجزاء المحتلة هن الوطن العربى 
المسلوبة منه كقلسطين العربية ولواء الاسكندرون العربى ٠‏ 
+؟) ان هذا الاندفاع الجديد للولاديات المتحدة لم يكن بغخرض الدفاع عن الشرق الاوسسعل 
بقدر ها كان بغرضى تهدثئة الأوضاع الداخلية فى هذه البلدان وحمايتها من ثورات 
تحررية فى الداخل تطيح بالحكومات العميلة للاستعمار الانجليزى والامريكى كما برهنت 
على ذلك الاحداث قى عام لمه9١‏ الى ٠ ١935‏ 


( المعرب ) 


١١1 


الممكن أن يكون سبب قطع المحادثات هم الروسى الذين كانوا يطلبون. 
تثيرا والامريكيون الذين كانوا ينئرون الوعود بدون حساب ٠‏ 


ولكن تيقى المسألة الحادة : ماذا يستطيع الروس أن يعملوا اذا 
دخلت القطعات الروسبية الى ابران بححهة معاهدة /ا91:5١‏ ؟ 


ولايران درع دفاعى طبيعى فى حدودها الشسمالية الجبلية المواجهة. 
لروسيا ونشكل سلاسل الال المتتابعة أاوأقعة ى الخلف سلسلة من 
المواقع الدفاعية التى تسمح بدفاع عميق لأمد طويل )١(‏ ولكن القيمة. 
الفعلية لهذه الحواجز نستند الى قوات متينة بصورة كافية ينبغى الحمصول 
عليها كى تحتل هذه المواقع بحزم ولكنها لا تشكل فى حد ذاتها الا حاحزا 
مؤقتا أمام القوات الممكانيكية ٠‏ وقد بدا هذا بوضوح تام فى عام ١95١ء‏ 
عندما اجتاحت القوات المدرعة الالمانية الحمال البلقانية فى بضعة أيام 
مفرقة بقواتها الجيوش اليونانية واليوغوسلافية وقد كانت هذه الجيوش | 
أيضا جيوشا كثيرة العدد ومؤلفة من قطعات متيئة ٠‏ 


وقد أظهرت الطريقة التى سحقت بها هذه القوات أن المتانة لاتكفى ‏ 
عندما تفتقد الاسلحة والتجهيزات الحديثة ٠‏ 

ومن الواضح جدا أن الجيشس الايرانى ضعيف من كل النواحى اذا 
ما قورن بأحد هذهالجيوش فحجمه تقريبا حوالى 1١١٠٠0‏ مقاتل ويشتمل 
عل نلاث عشسرة فرقة اسميا ذات ابعاد صغيرة وقد زوده الامريكان فى 
الاعوام الاخيرة بكمية صغيرة من التجهيزات الحديثة نسبيا (؟) وببعض.. 
التجهيزاءت الأخرى٠‏ وقدم الضباط الامريكبون مساعدة فى مادة التدريب 
ولكن من الممكن اعتبار أربع أو خمس فقط هن هذه الفرق الصغيرة » من 
الممكن اعتبارها فرقا فعالة » وحتى فى هذا الفرق لا تكفى كمية الاسلحة 
والتجهيزات الحديثة (؟) ٠‏ 


)١(‏ هذه المناطق التى يتكلم عنها المؤلف كانت هن الواجبات الأساسسية ( نظريا ) لحلف بغداد 
وهى هستندة الى أن الروس سسبيقرمرن بهجوم على ايران مستولين فى مرحله أولى علل. 
أذربيجان وهحوم آخر هن تركستان ضد دفاعات الرز والمناطق الجبلية التى بتحدث 

عمنها المؤلف هى البرز وزاغروس والغرضي من عمليات الروس  -‏ احتمالا ‏ هو حقول البترول... 
والاستيلاء على دجلة والفرات ٠‏ 

( المعرب ) 

و؟ ,. *) هنذا يؤكد هاقلنامه سسدابقا من 'ن الدور الذى سستؤديه هذه الدول فى الدفاع ععحن. 
نفسها دور وعمى ويؤكد استنتاجنا بأنهم لم يكونوا جادين فى تسليح هذه الدول وكل . 
ها كانوا يعملونه هو اشفال حكومات العراق وباكستان وايران بلجان مكافحة كل 
نشاط تحررى تتدمى فى المنطقة وايهام ضباط القوات المسلحة لهذه الدول بأنهم - 
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وبالرغم من أن ثلاثا منها فقط .تسمى دفرقأ مدرعة» الا أن دباباتها 
منسقة ٠‏ وهناك ما هو أسوأ وهو ندرة أسلحتها المضادة للدبابات ٠‏ ان 
هرتبات الحنود منخفضة جدا 2 وقد افسح الاسستياء من هذا الموضوع مجالا 
كبيرا للدعاية الشيوعية فى صفوف الجنود والضباط الاعوان 2 فحتى لو 
استطعنا الثقة بمتانة الحيش فسيكون قوة صغيرة جدا لحماية 7٠٠١‏ ميل 
من الحدود الشسمالية الايرانية ب و 55١‏ ميل الى الغرب من بحر قزوين ,2 
و 5:5٠‏ ميل الى الشرق وقسيمة أخرى مؤلفة من 1٠٠‏ ميل من الحدود 
الشرقية المواجهة لافغانستان ٠ )١(‏ وان أفضل فرصة فى مثل هذه 
الشروط لايقاف التقدم الروسى + اذا وضعنا جانبا الاسلحة الذرية ممى 
تدمير مدروس دراسة جيدة للطرق المارة عبر الجبال ٠‏ ولكن احداث 
شبكة كاملة من التخريبات دتطلب موارد هامة وهى صفات لا يمكن 
وحودها متجمعة فى هذه المنطقة الا بصعو بة ٠‏ ولن ندهشس اذا علمئنا أن 
دعص الضماط الابرانين الذين درسوا مشكلة الدفاع قد لاحظوا أن ع 
مكنة الروس احتمالا أن يجتاحوا البلاد فى أقل من أسبوع الا اذا وصلت 
نحدات خارحية ون الايام الاولى وبكميات كبيرة د 


وقوعا عمر أذربييحان الايرانية متابعا تقدمه الى العر.ى ٠‏ فوق الممرات 
المؤدبة الى راوندوز وكركوك (؟) . 


وهذا الطريق هو أقصر الطرق لأنه لا يوجد أكثر من ٠٠١‏ ميل من 
(لاراضى الايرانية ينبغى اجتيازها قبل بلوغ الحدود العراقية وفى مكنة 


- سسميلعبون دورا عظيما فى تنظيم الدفاع عن منطقتهم وهناك ما هو أخطر بالنسسبة 
للعراق السعيدى في ذلك الوقت وهو اجباره على الوفاء بالتزاماته تجاه دول 
الحلف حتى في حال نشوب معركة بين الدول العربية واسرائيل كل هذا يؤكد أن 

معركة” اسوائيل ركه مغ الدول» الابتعشمازية اول ولخو : 1 

( المعرب ) 
)١«<‏ تعتبر هذه الحدود مصدر خطر كيير لأنها أرض صالحة للدبابات وفقيها وادى المسشد 
الذى لو سسبيطر عليه الروسسى لمنع أية نجدات هن باكستان الى ششسمال وشدمال شرق 

ايران * 7 ( المعرب ) 
(؟) أى في المرحلة الأولى ‏ هجوم على هضبة أذربيجان ومن ثم التقدم في اتجاه طهران 
وكذلك هجوم ينطلق من تركستان ضد دفاعات البرز ل وفي مرحلة ثانية الهجوم 
للاستيلاء على ممرات الزاجروس ‏ عبر العراق ‏ وني مرحلة 'الثئة ‏ الانطلاق 
لاحتلال أهداف أخرى في دجلة والفرات بعد أن يتم الاستيلاء على الممرات الجبلية . 

( المعرب ) 


١ 14 


الروس اس تخدام فطمات محمولة جوأ لفتح الطريق وللحفاظ عليها 
مفتو جه ٠‏ 

وعلينا أيضا أن نعتبر امكانية ضربة جناحية ( جانبية ) الى داخل 
ايران تنطلق من المنطقة الواقعة الى الشرق هن بحر قزوين © يقوم بها 
الروس أو الافغانيون الذين جهزوا جيدا بالعتاد الروسى فبامكانهم دخول 
العراق لو اجتاحوا ابران بسرعة انطلاقا من نقاط أخرى واقعة على طول 
الحدود الممتدة الى ٠٠١‏ ميل بين راوندوز والخليج الفارسى ( العربى ) 
وهذه المساحة قسيمة واسسعة من الارض من الواجب حمايتها » حتى ولو 
كان الجزء الاعظم منها جبليا ٠‏ ويشكل العراق الى الجنوب والى الغرب من 
الحدود حلة رائعة لمناورة القوات المدرعة ويستطيع المهاجم أن بنصب 
كالنهر عليها ابتداء من اللحظة التى «سستولى فيها على الممرات الجبلمة ٠)١(‏ 
وخلف العراق » أو على أجنحته الخلفية توجد سسدوريا ولمنان والاردن 
والعر بية السعودية وليس لأنة دولةه من هذه الدول حدود من السمسهل 
الدفاع عنها ضد الغزو وبالرغم من أن المواقع المتقدمة من الصحراء 
0 سانطبء أن نساعد فى الحد من القوة العملياتية للمهاجم . 

و لحفين دق أنه دولة من هذه الدول وات قادرة على المقأومه صورة 
جدية ضد الغزو الروسى حتى ولو كانت قوة هذا الفرو محدوة » فضلا 
عن ذلك » فهناك خطر جدى من أن يخدم العراق روسسيا كدولة تابعة لها 
ندور فى فلكها (؟") ٠‏ 


والحيش الوحيد الفعال فى الشرق الاوسط هو جيشش اسرانيل وقد 
برهن هذا الجيثش عن صفاته العالية (5) بصده الغزو الجماعى للبلاد 


: لا بد من التعليق هنا على المناطق الدفاعية لحلف بغداد سابقا وهى المناطق التالية‎ )١( 
المنطقة الجبلية الممتدة هن شرق تركيا  أذربيجان ب جبال البرز ب جيسال‎ ) 1 ( 
٠ عند يكوش‎ 
٠ (ب) منطقة جبال زاجروس‎ 
ل كان هن واجب حلفا بغداد الدفاع عن الممرات الشسمالية فى العراق بقوات تعادل‎ 
٠ أربع فرق , هن واجب العراق أن يجهزها‎ 


: م المعرب ) 
(؟) هذا الكلام ينطبق على عهد عبد الكريم قاسدم لآن الكتاب نشر فى عام ١95٠‏ * 
( المعرب ) 


١ك‏ لا بك من التعلينى لى هذا الكلام ومناقشسته ٠‏ 
اعتمد المؤلف فى مدحه لهذا الجيضص واعتباره أفضل قوة فى الشرق الاوسمط الى 


حادثتن تاريخيتين هما : 


١5 


:العربيدة فى عام ومن جديد فى مع ر كنه التى استمرت « ٠١*‏ » 
.ساعة ضد المصريين فى عام ١91553‏ وهذا الجيش بالتأكبد هو أمتن قوة 
مقاتلة فى الشرق الاوسط فقادته قادة نشيطون 2 ومدربون تدريبا 
عسكريا جيدا » كما أنهم أذكياء جدا وهو تركيب من النادر وجوده ولكن 
“قوته وتجهيزاته هشة وضعيفة كى تقاوم غزوا تقوم به دولة كبرى 
كروسديا ٠‏ 
وللحيش السوفبيتى خمس عشرة فرقهة عاملة محجهزة تجهيزا جيدا 
تتمر كز فى القفقاس ٠‏ الى الغرب من بحر قزوين ومن نسع الى عشر فرق 
'تتمركز فى مكان قريب جدا ومن الممكن ان يضاعف المجموع العام لهذه 
:القوات معتمدة على ثلاثة خطوط للسكك الحديدية التى تسير نحو الحبهة فى 
هذه المنطقة السوقية » فلدبها اذن قوة قادرة على اجتياح ايران » وسنميا 
نجد انه من الصعوبة بمكان على روسيا ان تغذى قوة اكبر من خمس عششرة 
فرقة فى تقدم طويل نحو الخليج الفارسى فقد تكفى مثل هذه القوة بصورة 
“واسعة لابعاد الحبش الابرانى ونجدات الحلفاء التى من الممكن ارسالها 
المساعدته ٠‏ 
.على مقربة منها فيما عدا الافواج الثلاثة للبحرية الموجودة مع الاسطول 
“السادس الامريكى فى البحر المتوسطظ * 


٠ التى خاضتها الدول العربية ضد اسرائيل‎ ١558 معركة عام‎ ١ 
٠ وهى هعركة العدوان الثلاثى‎ ١951 معركة عام‎  ؟‎ 

ل فمعركة عام ١958‏ لم تكن معركة بالمعنى الصحيح ولم يشسترك فيها فعلا الا الجيشي 
المصرى والجيشس السورى أما بقية الجيوشش العربية فكانت قواتها معطلة ولم تشترك 
لأن حكوماتها كانت تأتمر بأهمر الانجلين أنفسهم وقد لعب هؤلاء أرذل دور ضد أمانى 
شعب فلسطين . والجيص السورى والجيش المصرى اللذين اشتركا فعليا فى ههحذه 
المعارك لم يحققا الاهداف السوقية لتحركاتهما نظرا لخيانة القيادة العامة الممثلة بالملك 
عبد الله وقائده جلوب الانجليزى ونظرا لأن هذه الجبوش وخاصة الجيشش السورى 
حديثة التكوين ونفتقر الى التسليح والتنظيم والكفاءة فى القادة ٠‏ وكانت هعركة 
فلسطين في عام ١148‏ معركة سياسية أكثر منها معركة عسكرية والقوى السياسية 
التى كانت تسيطر على الحكم آنذاك لم تضم فى اعتبارها أن المعركة مم الصهيونيين 
هى معركة ممع المصالح الامير يالية والبترولية فى المنطقة ٠‏ وهناك ما هو أهم أيضًا 
كيف يمكن للعرب أن يخوضوا معركة ضد الصهيونية المتحالفة مع الاستعمار بكل 
صوره وأشكاله والوطن العربى تزرع أرضه القواعد العسكرية الاجئببة التى تشسكل 
نقاطا ارتكاز للعدوان عليه ٠‏ 


ل 


بمجموعة منقولة جوااتت بالطائرات من الحيش الامريكى السابع فى المانياء 
وفى الولايات المتحدة الامريكية يوجد احتياط سوقى مؤلف من سبع فرق. 
منها اثنتان منقولتان جوا ولكن من الممكن اجتياح ايران قبل ان تتدخل 
احدى هاتين الفرقتين ونظهر على المسرح ٠‏ 


والانجليز » فى وضع افضل من الامريكيين للتزويد بنجدات سريعةة 
منذ حادث السويس » ولكن احتباطيهم السوقى اضعف بكثير » واقصى, 
ما يمكنهم ان يفعلوه فى الوقت الحاضر هو أن ييعتوا الى المسرح بسرعة 
باللواء المظلى الذى أفرزوه الى الاردن أثناء أزمة عام )١( ١15/8‏ وارسال 
هذا اللواء الى مسرح عمليات بعيد كالمسرح فى ايران يشسكل مسكلة اكثر 
صعوبة عند انطلاقه وفى تموينه فى نفس الوقت ٠‏ ولزام أن نعتمد عل 
شريك آخر اقوى عدديا وهو تركيا ٠‏ 


فنتر كبا واقعة على الجناح الايسر ومن عادتنا ان نحدد مكانها فى الشرق 
الادنى وهذا التعبير صحيح جغرافيا وسوقيا نظرا لان حدودها الغربية 


؟" ‏ أما معركة العدوان الثلاثنى فمن الثابت ان اسسراثيل منيت بهزيمة ساحقة فى الساعاته 
الأولى من المعركة ٠‏ ولم تشترك اسراثيل وحدها بل كانت هناك قوات جوية وبحرية 
فرنسسية وانجليزية فى اسرائيل كما أن القوات الاسرائيلية رفضت القيام بالعدوان الا 
اذا أعطتها دول العدوان ,. انجلتر١ا‏ وفرنسسيا 2 حزاما جويا وبحريا كما أششثار الرئيس 
حمال عبد الناصر فى خشطابه فى ابريل ( نيسان ) ١3535‏ فضلا عن أن القوات المسلحة 
المصرية لم نكن قد هضدمت السلاح الروسى بعد حصار للسلاح دام هدة طويلة , كما 
أن مصر العرسية صمدت صوودا هاثلا فى وحجه الانزال قُى بورسيعيد وتحملت بصسن 
وشحاعة القصفف الجوى الذى قامت به دول العدوان ٠‏ ومهنذ هذه المعركة حتى عام 
تطورات القوات العربية فى الجمهورية العربية الملحدة تطورا هائلا . فى تسليحها 
وفى كفاءة قاتها . وفى حركتها السوقية والتعبوية , كما برهنت عن ذلك ثورة اليمن 
ودعمها من قبل القوات العربية وسيكتب التاريخحج عن هذه المعركة بأنها نقطة تحول, 
هائلة فى التناريخ العسكرى وفى التاريخ القومى لهذه المنطقة ‏ فلعل هذه الأحداث 
كلها تبدل نظرة المؤلف الى هذا الموضوع ٠‏ ولا بد من أن يأخذ المؤلف بعس الاعتبار 
ان استراتيجية الاستعمار فى المنطقة تعتمد على الحيشش الاسرائيى كرأسسش رمح ضلله 
القوات العربية المتحررة . واسرائيل بصريح العبارة هى جسر عدوانى استعمارى فى 
المنطقة يعتير امتدادا للحروب الصليبية ولمنم اتصال المفرب العربى بالمشرق العربى. 
وتغاعل نضاله وكفاحه من أجل الوحدة ٠‏ 

( ال معرب ) 

)١(‏ نزلت هذه القوات فى الاردن بعد ثورة العراق كما وصل الاسطول السادس الامريكى, 

وأنزل وحداته فى لبئان فى عهد كميل ششمعون ٠‏ 
( المعرب ) 


08 


تقع فى اوربا ملاصقة لحدود بلغاريا واليونا ن» بشكل نتعرض فيه الى غزو 
روسى من هذه الناحية أو غزو من الدول البلقانية الدائرة فى فلك 
الاتحاد: السوفييتى ٠‏ ولكن حدودها الشرقية تقع فى الشرق الاوسط 
مجاورة لايران وللحدود الروسية فى القفقاس ايضا والموضع الجناحى فى 
هذه المنطقة ذو اهمية وتأثير هائل على المستوى السوقى ٠‏ 

وقد أخدت فرنسا وبريطانيا السبق توقيع معاهدة للعون المتبادل 
مع نركيا » وعززت تركيا بدعم من أمريكا وقد نمى هذا الدعم حينما دخات 
امريكا نهائيا فى تنظيم الدفاع الحليف ٠‏ وقد منحت الطبيعة اراضى تركيا 
حواجز جدية ودعمت هذه الحواجز بجيشس يقارب تعداده (0-٠٠٠٠ر٠‏ :50 ) 
جندى منظمين فى خمس وعشرين فرقة منها ست فرق مدرعة بالرغم من 
أنها ليست مجهزة تحهيزا كاملا ولا حديثة كلالحداثة ٠‏ وقد برهن الاتراك 
فى الماضى أنهم مقاتلون أشداء وبرهنوا على ذلك حديئا فى كوريا 
ايضا ٠‏ والحيش الأشر كى فى طريقه الى أن يصبعح حديثا بواسطة المعونة 
الامريكية التى تقدم اليه ٠‏ ويعانى هذا الحيششى من صعوبات متزايدة الا 
انه لزام عليه آن يكون قادرا على الدفاع وحده والدفاع كان دوما نقطته 
القوية ٠‏ 

فلو استطاعت تركيا ان تبسط يدها سرعة كافية لتساهم فى 
حمابة حارتها ابران ضصد هجوم روسى قادم من القفقاس 4 لشكل هلدا 
فرقا كبيرا فى مستقبل الدفاع الأول 2 وصذه أهم مرحلة + ولكن من 
المشكوك فيه أن تستطيع تركيا تطوير هجوم معاكس فعال خارج حدودها 


الخاصة 8 


والقوات الروسمية القابلة للاستخدام فى هذا المكان أهم بكثير من 
القوات الى يمكن أن تقابلها لاأن فرق الروسسن المنقولة جوا تشكل وسمملة 
لخحرق الحواجز الجبلية بسرعة مس تولية على الممرات الرئيسية الموجودة 
بعمق الى الخلف ء. مثيرة الرعب والفزع ٠‏ 

ويذكرنا الدفاع الارضى الخحالى عن الشرق الاوسط بالقصة الجميلة 
لاندرسون المسماة ‏ الثوب الحديد للابراطور + وهى قصة دجال 2 
يعرف الطبيعة الانسانية وادعى حياكة توب جديد للامبراطور 2 وروى 
هذا الدجال أن لهذا الثوبخاصية فى جعله غير مرئى لأى انسان لايستحق 
الملنصب الذى يشغله واحترس الوزراء والامبراطور من أن تبدر بادرة تدل 
على أنهم لايستطيعون أن يروه ولكن طفلا فتيا صرخ : « ولكن الامبراطور 
عار تمامأ +٠‏ » 


١75 


'لا بالقوات الجوية الامريكية المتمركزة فى منطقة البحر الابيض المتوسط ,2 
ومع استخدام القنابل الذرية التعبوية ٠ )١( ٠‏ 
واستخدام القنابل الدرية قد يولد خطر تحول الحرب الى <رب 
ذرية كساملة 2 وهكذا نحد أن امرنكا ستتردد كثيرا فق اتخادذ القرار بمثل 
هذا العمل بينما لم تتردد فى اعطاء ايران ضمانة لحمايتها 2 ولكنها مع 
الإاسف قد وسرعحت هده الضمانة فى الحمانة بعيدا حدا وسسربعا حدا بشمكل 
ابعد واسرع من امكانياتها السوقية ٠‏ 
ولقد كادت الضمانة البولونية فى ربيع عام ١959‏ أن تولد نتائج 
هميته لكل البلدان المتعهدة بها ٠‏ وضمانة ايران فى العصر الذرى ذات 
تنانج أسوأ ويمكن أن نأمى فقط أن لععى خروشوف هذه الحقيقة الاساسية 
اكثر هن الذين اعطوا هذه الفممانة وانه سيقاوم اغراء استفلال هذا 
الاثارة والاغراء فى الضمانة البولونية ٠‏ 
وقد يستطيع خروشوف أن يكتشف بسهولة انه سيربح اكثر فى 
متابعة سياسة سوقية غير مباشرة وتخريبية من القيام بعمل مباشر 
بالحبوش الروسية فى الشرق الاوسط . لانه من الواضح كل الوضوح 
ان لديه مكانا متسعا « ليصطاد فهن المساه العكرة » و تستطمع دورة لعحله 
الثورة أن تأنى بالاحزاب التى يشرف عليها الشيوعيون الى الحكم فى 
العراق فك سدوربيا وفى أى مكان آخر أو قن ابران نفسهاأ وقد تدقع مكل 
هذه الحكومات الى طلب دعم روسيا والى تعزيز حمايتها بنفس الطريقة التى 
طلب فيها الانجليز الى الاردن من قبل الملك حسين والامريكان فى لبنان 
من قبل شمعون ٠‏ 
ولدى الروس أقوى (قوة) منقورلة فى العالم » عشر فرق منقوله جوا 
وأسطول نقل حوى كاف »4 احتمالا لنقل فرقتين منه أ دفعة واحدة 
والور صول المفاحىء لفر فتبن منها الى أجل بلدان الشرق الأو سط بناء 
على دعوة من حكومته 23 دتسساع ادقن الغردية أهام و صمسع فى عنديوى 
)١(‏ هنا يبرز بوضوح عدم جدوى هذا الحلف الدفاعى وان بلدان المنطقة لن تجئى من 
المساهمة فيه أية فائدة . لا فى الحاضر ولا فى المستقبل . بل على العكس سسلتكون تلك 
البلاد عرضة للقصف الذرى . ولو أن هذا القصف الروسى 2 سيستخدم طريقة الانفجار 
الحوى نظرا لأنه يتقدم باتجاه المواقع الدفاعمة ٠»‏ 
١‏ المعرب ) 


١ 


وهناك نقاط خطرة فى الشرق وهى همحمية عدن والبلدان المنتجة 
للبترول فى جنوب العربية وعلى طول الخليج العربى » المشتركة بمعاهدة 
مع بريطانيا أو الموضوعة مباشرة تحت حمايتها ٠‏ 


ففى ربيع عام وخلال مناسيتين فى العام الماضى دخلت 
القطعات البريطانية فى عدن فى اشتياكات لصد التسللات القادمة من 
اليمن ٠‏ والتى اتخذت شكل المطالبات القديمة التى تتضمن أن محمية عدن 
هى جزء من ارضه التاريخية » وفى عام لاه9١‏ ايضا استدعيت قوة 
بريطانية من قبل سلطان مسقط وعمان لاخماد ثورة خطيرة فى اراضيه 
بعد أن انهزمت قواته امام قوات امام عمان ٠‏ 


وقد أضحى الوضح فى عدن مزعزعا أكثر بعد أن زودت روسيا 
اليمن بالدبابات والمدافع أو بالاسلحة الاخرى وقد اتفق منذ عامين على أن 
يبنى الروس مرفأ على شاطىء البحر الاحمر لليمن وان يقيموا قاعدة بحرية 
فى هذا المكان ٠ )١(‏ 

وقد تندلع الاضطرابات من جديد فى يوم من الايام وعلينا أن تاخذ 
بعين الاعتبار امكانية اندفاع اليمن 2 تحت ستار عدوان بريطانى , ليطلب 
مساعدة روسيما وقد بيرتعش الانجليز لو استيقظوا ذات صباح على القاء 
المتطوعين الروس بالباراشوت خلف المدود المتنازع عليها (5) ليقوموا 
بتسليح الديابات الروسية والمدافع المرسلة الى اليمن . 

وان افضل ندبير وقائلى وأقلها اثارة وتحريضا ضد مثل هذه 
الاخطار هو فى وحود قوة برمائية قأدرة على انزال مغرزة لاطفاء الحريق 
بسرعة وتكون هذه القوة على مسافة قريبة فى البحار التى تحيط بهذه 
المنطقة المضطربة . وبتيح الأسطول السادس الامرركى بحكم استقلااه 


ساس ا 1 


)١(‏ لقد أضحى الموضعم الآن أخطر من ذى قبل على بريطانيا . الدولة الاستعمارية المريضة 
بعد ثورة 11 سسبتمبر 14315 ف اليمن التى قام بها المشير عبد الله السلال وآزرتها 
قوات الجمهورية العربية المتحدة » فليس أهام بريطانيا الا أن تجمع مخلفاتها وتفادر 
عدن والا فان الشعب العدئى وشعب الجنوب المحتل البطل سيطردها كما طردتها 
بور سعيد شر طردة . 

( المعرب ) 

(؟) لقد خاب ظن المؤلف هنا فالواقع أن الانجليز استيقظوا فى أوائل أكتوسر ( تشرين 

أول ) من عام ١95375‏ فوجدوا قوة عربية على حدودهم , وجنود! دمنيون يتدربون عل الدبابات 
والمدافم ويستعدون لمعركة الثأر ولاستعادة الجنوب المحتل ٠‏ 

( المعرب ) 


١7 


عن القواعد البربة والمطارات مثل هذه المساعدة القابلة للمناورة وغير 
المثبرة فى الطرف الشرقى هن المتوسط » فى الشرق الادنى ٠‏ ومن الممكن 
أن يكون اكثر فاعلية لو رَيد عدد الرماة البحارة فيه ٠‏ ولكن لا يوجد فى 
الوقت الحاضر قوة برمائية ممائلة , قابلة للاستخدام فى البحر الاحمر 
ونى المحيط الهندى » للعربية الجنوبية ولمنطقة الخليج العربى ٠‏ انها 
ضرورة ٠‏ لو استطاع الانجليز تحقيقها وطوروا قوة برمائية ملائمة لتخدم 
هذا الهدف ٠ )١(‏ 


اسه اا 


)١(‏ هذا الموضوع مهم جدا كى نجابه خطط الانجليز فى الجنوب المطتل نلمفت ليه أنظار 
القيادة الثورية فى الجمهورية العربية المتحدة وفى اليمن ٠‏ 
( المعرب ) 


هم 
الدفاع عن اوربا الوسطى 


0 الضرورى أن نحدد وأن نحفظ فى الذهن ثلاث ميزات طبيعية 


حول موصوغ القوة المقارنة للهجوم والدفاع , كوقابة ضد تقديرات كثيرة 
التفاؤل 2» وذلك عند حساب حصم القوات المطلوبة للدفاع ٠‏ 


وأولى هذه الميزات هو أن الهجوم لايتيح الا ميزة واحدة » ولزام أن 
نعلم أن الهجوم اذا شن فجأة ودعمت سرعته فى عمليات استثمار الفوز » 
يستطيع أن يخترق دفاعا يرد بصورة بطيئة » بشكل شبه كامل وعميق 
ئى يشل المقاومة ويبطل النسبة العددية للقوات ٠‏ والدفاع وان كان 
فعالا لا يستطيع أبدا إن يكون سببا فى انهيار سريع للخصم » كالانهيار 
الدى بحدثه هجوم ذو « أثر خارق » على المستويات التعبوية والسوقية 
تقوم به قوات بايقاع متناسب ٠‏ 


والميزة الثانية تنبع من الاولى وهى أن كل حساب عددى يرتبتط 
بمستوى « الخصائص » ولا يمكن تأمين المبزة الرئسسية للدفاع الا اذا 
استحوذ الدفاع على المرونة والحركية ٠‏ والشرط الاول أن يكون للمدافع 
رؤية واضحة فى فن المهاجم وايقاعه ٠‏ ان مثل هذا العيب فى الذكاء وبعد 
النظر كان السيب الرئيسى فى نكبات الحلفاء عام ١915٠‏ وعامل الزمن ذو 
اشمية متا سبينة الا شاعك قر «التديضة الوك: -أوظن ْ 

والمبيزة الثالثة هى انه كلمأ اتسعت الحبهة نسبيا بالنسية للقطعات 
اللنا ثأث لدى المهاجم محال ليناور وكلما كانت فرصته كبيرة فى ايجاد 
الثغرات فى شببكة النار المعادية التى يستطيع اختراقها ٠‏ وبالرغم من أن 
الالمان اوقفوا فى غالب الاحيان هجمات روسية » على الجبهة الشرقية فى 


قطاعات حسشسك 'أروس فدها قوات 'نتفوق بنسية شيعه الل واحد 0 اللا أن 


١/1 


الروس نجحوا غالبا فى العشفور على ممرات للاختراق فى أى مكان من 
الجبهة عندما كان تفوقهم العام يرتفم الى ثلاثة ضد واحد ٠ )١(‏ 


ولبس هن المعقول أن نعتقد أن قوات حلف الاطلسى فى مكنتها أن 
تحافظعبى جبهتها الخاصةبنسيةممائلة للنسية التى نجه الالمانبها نظرالخليط 
مومبات .لخ .0.1 ولاختلااف أساليب تدر سها ولموانع حرى 5 


اذ ينبغى أن يكون «١‏ الدرع ه هؤلفا من فرق حركية جدا مستعدة 
دوما لعمل فورى ومدربة تدريبا عاليا اذا أردنا المصول على فرصة حقيقية 
نى صد أى هجوم مفاجىء ذى ايقاع سريع ٠‏ ومن الجنون أن نتخيل 
امكانية ذلك بقوات مدة خدمتها العسكربة قصيرة جدا 2 حتى ولو ضوعفه 
عددها أو ثلث ٠‏ ولا يمكن اشباع هذه الحاجة الا اذا كان الدرع مؤلفا من 
ورحدات محترفة او من مجندين لخدمة طويلة ٠‏ وس ننتان من الخدمة 
العسكرية هما حد ادنى لهذه الغاية ومن الافضل بل الأوفر أن تكون كل 
الفرق الدفاعية مؤلفة من حنود نظامين يؤدون خدمة « طويلة الآجل » ٠‏ 


وتتضمن القوات السوفيتية فى المانيا الشرقية عشرين فرقة 
متحركة ٠‏ وهكذا نجد أن قوة للحلف تعادل ثلاث عشرة فرقة تقريبا من 
النظامين مستعدة للعمل قادرة على صد هحوم سوفسيتى مفأجى ٠‏ دوب 
الاستعانة بالاسلحة الذرية ودون أن تتنازل عن الارض ٠‏ وستكون هذه 
القوة قادرة على انقاف أى هجوم من هذا النوع لتق من درع الحلف الال 
امؤلف هن واحد وعشرين فرقة التى تقلقها النسسية العالية للمحندين ذوى 
المدة القصيرة فى الخدمة ٠‏ 


ويعتبر خبراء المكتب الثانى انه هن الممكن أن تَبلمْ القوات السوفيتية 
الأربعين فرقة فى مهلة عشرة أيام تقريبا بالرغم هن أن مثل هذا التعزيز 
للقنوات لا تمدن أن تحدث دون أن بيفتضسح أمره 4 ويندر قوات 
01.7 ويتيح لها الوقن اللازم لاتخاذ التدابير الملضاأادة ,2 
)١(‏ هذا المبدأ فتشس عن الثغرة ‏ 211غ] 16 “20-01161011617 بعلم حتى الى أصغر مستويات. 
التشكيلات العسكرية , الى هستوى إلحنيرة ضمنا . وهو تعليم من تعاليم الحرب العالمية 
الثانية وبخاصة في الملاطق الحبلية . ففى خط كاسيئو في ابطاليا » بعد قتال عنيف 
تمكنت حضيرة واحدة سن ايجاد همر للاختراق فاستثمرته بقية القوات سرعة تعادله 


ايقاع الهحوم ونتفوق على ردود فعل الدفاع ٠‏ 
( المعرب ) 


١ كا‎ 


ولكن اذا كان من الممكن مضاعفة القوة السوفيتية بهذا الشكل والى هذا 
العدد يكفى عندئثذ قوة للحلف تنعادل 56 فرقهة أو عشر دن فرقة من 
النظاميين وقوة من المليشيا الالمانية تعادل عشّر فرق منظمة ومدربة لدفاع 
نابت أو حركى محليا ٠‏ 

ويشكل مثل هذا التركيب درعا افضل بكثير من الثلانين فرقة من 
النموذج ححا الذى يعمل فى حلف .0.18.10 بمجحندين ذوى مدة 
الخدمة القصيرة مختلطين مع النقاامين , والتى تجتهد خطة الحلف 
لانشائهم ٠‏ فمثل هذه القوة ستكون مستعدة اكتثر للعمل فورا واكثر 
فاعلية فى خصائصها واقتصادية اكثر ٠‏ 

فلو اوقف الهجوم المفاجىء بسرعة فمن قبيل الاحتمال الضعيف 
أن يستمر الهجوم لان فرص نجاحه بتحقيق الامر الواقع تكون قد تبددت 
بيئما تزيد المحافظة عليه ساعة اثر ساعة من خطر حرب ذرية تلغى هدف 
المهاجم ٠‏ فضلا عن ذلك فان القوة القصوى التى يس تطيع الحيش 
السوفييتى أن يعتمد عليها فى هذه الجبهة لاتتجاوز الستيل فرقة خلال 
شهر من ابتداء الهجوم وذلك بناء على نقديرات رسمية ٠‏ فمن الواجب أن 
تكفى قوة للحلف مؤلفة هن أربعس فرقة للدفاع ولتشغيل هذا العدد من 
القوات الروسية « دون استخدام الاسلحة الذرية » ومن الممكن الحصول 
على مثل هذه القوة فى اقل هن شهر فى التعبئة العامة حتى مع اتفاقات 
الحلف الخالية ٠‏ 

وهناك تأمين جبد ضد أضعف الاحتمالات وقوعا وهو احتمال غزو 
جماعى اذا كان تدريب قوات .0.1.4.21 وتنظيمها متناسبا مع تدريب 
قوات الخصم وننظيمها ٠‏ والمطلب الاساسى هو فى نحسين النوعية أكثر 
منه فى زبادة العدد ٠‏ 

ويمكن الرد على أن الدرع الدفاعى مع نسبة اثنين ( للدفاع ) الى 
تلائة ( هجوم ) فضلا عن انها نسبة تشكل ضمانة جيدة قباله القوات 
الروسية على الجبهة الوسطى فهى نسبة لا تلائم الارض نظرا لعرض هذه 
الجمبهة ٠‏ وهكذا نجد أن فحصا اكثر عمقا لهذا الجانب من الملشسكلة قد 
يساعد على ايضاح النتيجة والاستنتاج ففى مثل هذا التحليل نجد أن 
هناك مسألتين تشكلان مفتاح كل المعضلة وهما : ما هو الحد الادنى 
التعبوى من القطعات الضرورية لحمابة أرض معبنة والاشراف علمها 9 وما 
هو الحد الادنى السوقى ؟٠‏ 

وتخرج المسألة الادرل عند حساب سسبعة الارض التى نس: نستطيء قطعات 


١/م‎ 


مسلحة بأسلحة حديثة ( عدا الاسلحة الذرية ) حمابتها شسبكة ناربة 
منضمة الحلقات وفى هذا الفحص نجد أن هناك بدبهية تفرض نفسها وهمى 
ان نسسبة القطعات الى الجبهة العادية فى الحروب الاخية وفى العقيدة 
العسكربة التقليدية لا توافق نسبة تطور الاسلحة طيلة المائة عام الآخيرة 
وقدواتها عل حياية ارهن معينة بطوفان .فق النان الستمرة + ٠‏ 

فمنذ قرن تقريبا وفى المراحل الاخيرة هن الحرب الاهلية الامريكية 
هزم جيسسشس الحنرال 0 حيس حرانت 1841 وهو حيشس يتفوق عدد بأ 
وجعله ينهزم طيلة أشهر ٠‏ 


ومنذ أكثر من نصف قرن نجح البوير فى عدة مناسيات فى صد 
الهجمات التى قامت بها القوات الانجليزية المتفوقة عليهم عدديا بقوة 
ستماثة الى 86٠١‏ رجل فققط فى الميل ٠‏ ثم تطورت الاسلحة بشكل عهائل 
فى هداها وقوتها بشكل اضحى فيه من الصعب أن نرى سيبا من اجله 
لم يخضع الحد الادنى التعبوى الذى بيحترم ويعتبر ضروريا فى التطبيق 
العملى الى ضبط متناسب ٠‏ 

فهل هناك سبب غير العادة التى تثيرها الحكمة ؟ والحدسى بأن هذا 
التفسير الحقيقى تثبته دراسة العمليات التى جرت فى الحربين العالميتين , 
لانه من البديهى أن الهجمات قد أوقفت فى غالب الاحيان من قبل مفارز 
صغيرة يتفوق عليها الهجوم كثيرا بقوته ف ىحين نجحت الهجمات فى كثير 
من الحالات حيث كان المدافعون أكثر عددا نسبيا بالنسبة لعرض الجبهة + 
وبوحى هذا التناقص بأن انشاء الدفاع فى المستوى الذى تكرسسيه العادة 
والحكمة يساعد غالبا المهاجم بأن يقدم اليه دريثة أهم بكثير ومن السهل 
عليه كثيرا ندميرها برهمايات هر كزه : 

ويمكن البرهنة مع بداهة كبيرة أن الفرق الالمانية المنهكة كانت 
تدافع فى الحرب الاخيرة بنجاح غالب الاحيان عن جبهات من عشرين الى 
سدت وعشرين ميلا ( أى من *" الى 5٠‏ كيلو متر ) وهناك أيضا عدد من 
الامثلة الجديرة بالذكر لمثل هذه الخصائص مهن جانب الحلفاء ٠‏ وهكذا فمن 
المنطقى أن نعتبر حبهة 51" ميل ( 2٠‏ كيلو متر ) أقل هن القدرة الدفاعية 
لفرقة متحركة بصورهة كاملة ولها قوة حدلثة 2 وقد بدأت قيادات الاركان 
الغليا العسكرية بقبول ذلك ٠‏ واذا حسبنا القطعات القابلة للاستخدام 
فى دعم مثل هذه الفرقة لوجدنا انها تمثل نسبة ألف رجل فى الميل ( أى 
٠‏ جندى فى الكيلو متر ) ٠‏ 

وليست هذه النسبة بأقل من النسمة التى بدت ملائمة للدفاع 


17/6 


الفعال فى المراحل الاخيرة من الحرب الاهلية الامريكية ولا أعبلى من النسبة 
التى حافظ فيها البوير على دفاعهم منذ ستين عاما ٠‏ فمن الممكن اذن 
تخفيضها اكثر بعد تحليل علمى اكثر لتحربة الحرب الاخيرة ولامكانيات 
الاسلحة ومثل هذه الاعادة للتحليل أمر هرغوب فيه لان تخفيض الحد 
الادنى التعبوى المعتبر ضروريا لتحقيق ستار فعال من الئنيران « للاشراف 
على مساحة معينة » يعود بالنسية لمشكلة اقامة حد ادنى سوقى ب خاصة 
بالقوات الاحتياطية المتحركة الى اعتبار الدفاع الامامى لجبهة .]0.1.4.1 
ككل ٠‏ 


ولكن فى الوقت الحاضر » من المضمون أن نتخذ 51 هيلا ( 1٠‏ كيلو 
مترا  )‏ مقياسسا لحبهة فرقة متحركة كحد أدنى تعبوى وانطلاقا من هذه 
العاقدة تكتى يفير درن ,مافلة التعطية اطيهة. بن البلطين: وباك البزوعي 
اللهددة من قبل القوات الروسمية المتمركزة فى المانيا الشرقية وينبغى أن 
يكون هناك قوات احتياطية متحركة ملائمة زيادة على هذا العدد لموازنة 
خاصية المهاجم وهى ميزة ذاتية فى حشد جهوده على محور خاص ٠‏ 


ونتوصل هنا الى مشكلهة الحد الأدنى السوقى ٠‏ وتميل الآراء حول 
هذا الموضوع أيضا الى أن تعكس طريقة التفكير النامية أثناء الحرب 
العالمية الأولى بموجب وصية عقائدية فقد تركت جحمهة الخنادق المتواصلة 
( التى أقيمت فى عام ١5١5‏ على الجبهمية الغربية ودامت طيلة الحرب ) 
انطباعا قادرا على البقاء وقد زادت حدة هذا الانطباع بسبب ضسعف 
حركية القطعات فى ذلك العهد وكان هناك اتجاه منذ ذلك الوقت الى 
الادعاء بأنه ينبغى أن تحتل الحدود بكاملها بالحد الأدنى التعبوى من 
القطعات الضرورى لدفاع فعال عن كل قطاع ,2 فيما يتعلق بقطعات 
الامام والاحشياطالمحلى الداعم فى الوقت نفسه+ء وهكذا نجد أن ضرورة|حد 
الأدنى السوقى قد تطورت فأصبح هذا الحد الادنى السوقى غير مختلف 
أساسسا عن الخد الاأدنى التعبوى وهى وجهة نظر تقودنا الى تمثل الخحالة 
القصوى البعيدة كل البعد عن كل احتمال عندما يحدث هجوم قوى 
على القطاعات فى الوقت نفسه 2 وحيث تلزم قطعات كافية للدفاع عن كل 
مكان 7 

وقد ظهر هذا الرأى فى الاقتراحات والحجج التى تطالب بأن يكون 
للحلف قوة أكبر من سستين فرقة اذا أردنا عدم استخدام الأسلحة الذرية 
على جبهته المركزية وحتى ضد قوات روسية أقل قوة ٠‏ 

ومثل هذا الرأى مناقض لاأحداث الحرب ودروسها ٠‏ فقد كانت 


القوات المشتبكة فى كل الحروب السابقة لهذا القرن 2 أضعف بكثير 
ثانت عليه فى الحربين الأخيرتين بالرغم هن انها كانت ع يم 
ساحة المعركة ٠‏ ففى حروب القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع 
عضر كانت قوة عشرين ألف جندى فى الميل الواحد فى سناحة العررئة 
نسسة عادية ولكن البلاد كان مدافعا عنها بنسبة ٠١5؟‏ جنديا فى الميل 
أو أقل وفى الممهة مأخوذة بمجموعها كانت النسسية السوقية للقواتث 
تساوى تقريبا واحد الى مائة من النسبة التعيوية (تعالج المذكرة فى 
نهابة هذا الفصل فى كثير من التفاصيل هذه الحقيقة التاريخية ٠ ) ٠‏ 

ونتأنى القدرة على تغطية جبهة واسعة بقوات ضعيفة نسبيا مع 
تجهيز قوة تعبوية فعالة ضد الاتجاه السوقى لتقدم العدو وحششده ,2 
تتأتى هذه القدرة من قابلية التقدير الصحيح لطرق التقدم والاهداف 
المحتملة للخصم بصورة نستطيم معها جلب قوات ملائمة لتسد عليه 
اي 

ومن الصعب أن نرى سسببا معقولا تعتبر من أجله اليوم استحالة 

انشاء مثل هذا التقدير ,2 فوسائط الاعلام والاتصال الداخلى ووسائل 
النقل تتفوق على مثيلاتها فى الماضى وتعمل لصالح الدفاع بزيادة فرص 
ابطال الميزة الا'ولية للمهاجم فى مجال المفاجأة ٠‏ 

وينبغى ألا يكون هن الصعب عل الجمبهة المركزية لحلف .0.1.4.17 
تقدير الأهداف وطرق التقدم المحتملة للمهاجم فبالرغم من أن عرضن 
الجبهة هو 55٠‏ هميلا ( ٠١‏ كيلو هتر ) لا دوجد الا القسيمة الشلمائيه 
منها وعرضها 56١٠‏ ميلا ( 1٠٠‏ كيلو متر ) صالحة لهجوم مفاجىء ولتقدم 
سريع للفرق الميكانيكية السوفيتية فى أالمانيا الشرقية ٠‏ 

وحتى فى هذه القسيمة الشمالية نجد أن الطرق التى يمكن 
استخدامها محدودة العدد ومن الممكن أن يظهر بوضوح اتجاه الجهد 
المعادى منذ أن بدأ فى اجتياز الانهار التى نحاذية ٠‏ وهكذا نجد أنه من 
الممكن ايقافه فى المنطقة الأمامية بهحمات معاكسة ملائمة وبشسبة فى 
القوات تعادل (5) الى (”) اذا كانت قوة التغطبية التابعة للحلف موّلفة 
من فرق متسر كة صورة كاملة وهدربة تدرسا عاليا واذا كانت منظمه 
بمرونة سوقية أكبر ٠‏ 

ويميل تحليل تجارب الحرب الآخيرة الى اظهار الحقيقة التى تقو 
أن نسمدة القوات الاحتياطية المتحركة كلما كانت كييرة بالئنسية 0 
التى تحافظ على الوضع الامامى كان احتمال تحقيق اندفاع هر كز 


م١‎ 


عميقا جدا ٠‏ ولم نتجاوز فى الماضى عسليا فى غالب الاحيان فرق الاحتياط 
المتحرك التى لم تكن مرنيطة بقطاع خاص ربع القوة الشاملة » ويقترح 
تحليل العمليات أن نصف القوة الشاملة يشسكل نسبة أفضل حتى عندما 
تمزق هذه النسبة كثافة الدفاع المتقدم الى درجة خطيرة ٠‏ 

تلك هى القاعدة التى طيقتها فى حساباتى ومنها استنتجت رقم 
ال 516 فرقة متحركة كمطلب للحلف لدرع قادر على املاه شروط القوة. 
والارض بنفس الوقت ويسمح هذا الرقم بدفاع بنسبة (؟) الى (؟) )١(‏ 
ضد امكانية تعزيز العشرين فرقة السوفييتية الموجودة فى ألمانيا الشرقية 
بعشرين أخرى وجعلها أربعين فرقة فى أقل من عشرة أيام ٠‏ ويتيح هذا 
الرقم أيضا لحلف الاطلسى الحد الأدنى التعيوى المطلوب وهو عشر فرق. 
للدفاع المتقدم ومن ” الى واحد ستار متحرك على طول الحافة الملة 
لتشيكوساوفاكيا فى حين تشكل؟١١‏ فرقة احتياطا متحر كا للجبهة بمجملها 
وسيكون هذا التوزيع مضمونا ضمانة جيدة ضد هجوم مفاجىء فى أى 
اتحاه 5 

ومن الممكن تخفيض الرقم المطلوب من الفرق فى حال وجود 
5 مليشما » هن النموذج السوسرى 0 قادرة على 7 تحقبيق 2 شتمكة عميقة هس 
مخافر الدفاع فى منطقة الامام وستكون وسيلة مساعدة لايقاف التقدم 
المعادى فى حين تندفع فرق الاحتياط المتحرك لتتلاقى فى القطاع المهدد :٠‏ 

وينبغى أن تنظم هذه المليشيا بشكل يس هل فيه احتلال المخافر 
بسرعة لدى أول انذار من قبل رجال يعيشون أو يعملون على مقربة منها ٠‏ 
ومن المرغوب فيه أيضا أن يكون لدينا مثل همه المليشيا جاهزة فى 
مناطق المؤخرة لتهزم القطعات المنقولة حوا التى يحتمل قذقها للاستيلاء 
على نقاط رئبسية وايقاف الهجمات المعاكسة لفرق الحلف المتحركة ٠‏ 

ولو أمكن وجود هذه الملبشلياا الجاهزة للدفاع المحلى لأمكن 
تخفيض ‏ مطالب الحلف من 516 الى ٠١‏ فرقة أى نسسبة واحد الى "' ضد 
الحد الأقصى الممكن للخصم فى هجوم مفاجىء على الجبهة المركزية 
الأوربية ٠‏ 
البلطيق الى وادى السال فى فرانكونى ضمنا ٠‏ 


* أى نسبة الدفاع الغربى الى الهجوم السوفيتى هحى "/؟ (المعرب)‎ )١( 


فده 


وهككذا فالدفاع المتقدم بالمقياس المقترح ( عشر فرق ) لا يغطى 
فقط سهل المانيا الشمالية ولكن .حيط بالانتفاخ الغربى لتورينج )١(‏ 
ويحمى الطرق الذاهبة الى فرانكفورت عبر غابة التورينج ٠‏ 

وتتركز خلف النقطة النهائية لهذه الجبهة الرئيسية كتلة الجيش 
الامريكى ٠‏ ومن الطبيعى أن نمد مثل همذ الترتيب بقوات احتياطية 
متحركة جاهزة للتصدى لأى هجوم 2 سواء باتجاه وادى الماين 
وفراتكفورت . أو باتجاه البافيير وهكذا تتحقق ضمانة جيدة ضد 
تقريب التفافى للروس عبن الحدود التورنيكية ‏ البافارية ٠‏ فضلا عن 
ذلك فان متل هةه الحركة الخفيفة ‏ نحو الجنوب أولا ثم نحو الغرب 
تسبب ضياعا فى الوقت ,2 وتقلل فرص روسيا فى دعم الايقاع الضرورى 
لنساء «فقل تعدو الضررية اللفاحكة + وهناك سيئة اخرى من وحهيتة العظر 
الروسية وهئ أن البافيير (9) لا نتيح أهدافا يمكن مقارنتها من ناحية 
أهميتها وسهولة الوصول اليها ممع الأهداف الواقعة بين فرانكفورت 
والبلطيق ٠‏ 


(1) معسماعتتط ل 
(4) البافيير هى جزء من ألمانيا بيقع بين جبال البوهيم والالب والفرانكونى والسوآب ‏ 
وحاليا تفع على الشاطيء الأاسر للر دن 353 عاصمتها ميو نيح * 
( المعرب ) 
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مذكرات 


أمثلة مستقاة من حروب القرن المشامن عشر والتامسع عشر 
( العصر الذى كانت الأسلحة فيه ذات مدى قصير وحيث تستئد القدرة 
على الدفاع أساسيا الى الحركة ) ٠‏ 


حرب الوراثة الاسبانية : ب 


عندما كان الفرنسيون فى الدفاع ء من عام 1١١/٠04‏ ب 215 كانت 
لديهم قوة يرتفع عددها وسطايا الى ٠٠٠ر١١٠‏ جندى تقريبا لتغطية 
حدودهم المؤلفة هن 5٠٠‏ ميل ( أى 55٠‏ جنديا فى الميل سسوقيا ) ٠‏ 


غطى فربدريك الكبير حدوده الجنونية الطويلة المؤلفة من +٠٠‏ مبل 
فى المراحل الاولى (55/ا١‏ ا لاه ) بمائة ألف (٠٠٠ر١١٠)‏ جندى 


تغريبا ( أى 55٠‏ جنديا فى الممل سسوقيا ) ضد قوات معادية تعادل 
ضعف قواتة ٠‏ 


وفيما بعد .م جعل التحالف المعادى مجموع قواته فى المعر كه 
ما يقارب ٠٠٠رءء٠؛‏ جندى فى حين كان هذا المجموع يتجاوز نادرا 
8٠٠‏ ( وتناقص بسبب الحسائر التى تعرض لها فى كل عام من 
المعارك وكانت هناك جبهه يبلمخ طولهأ ١٠٠٠‏ مبل تقريبا ومن الواجب 
نغطيتها بهذه القوة ( أى ٠٠١‏ جندى فى الميل الواحد سسوقيا ) وقد نجح 
فريدريك فى الدفاع الى أن انحل هذا التحالف فى عام 77/38 / على حبن 
أنه تعرض لانهزامات عدة وجدية عوض عنها بصد ظافن ٠‏ 


الحروب النابليونية : 
عندما تحول نابليون الى الدقاع 2 فى عام ١8١15‏ بعد انكسارهء فى 


ا 0 98 0 ه.ا هه / م م - 4 ع 7 ؟ أ 4 : .0ه 
ليبزيغ » لم يكن لديه الا رهلا حندى لتغطية حدهه مؤلفة م 3 


أ 


هما 


ميل فى الشمال والشمال الشرقى ( أى ١8٠‏ جنديا فى المبل الواحد 
سوقيا ) وقد بلغ تعداد الجيوش الحليفة التى اجتازت الراين لغزو فرنسا 
٠.ءرءا‏ جندى أى ما يعادل خمسة أمثال قوته وقد نجح فى افشالها 
هدة ثلاثة أشهر ٠‏ 

وقد عرضهم أثناء هذه الفترة الى نسعة اتكسارات جدية قبل أن. 
ينقلب المصير ضده ٠‏ وقد التقطت رسالة كشفت عن خطته فى الالتفاف 
على خطوط مواصلاتهم شجعتهم على سلوك الطريق المفتوح مؤقتا باتجاه 
باريس حيث يسبب وصولهم انهيار النظام ٠‏ 


اخرب الأعلية الأمربكية : 

لقد غطى الاتحاديون من ١81١‏ الى ١835‏ جبهة مؤلفة من 6٠١‏ ميل 
بين الاطلنطى والمسيسبى بقوة ييلغ متوسطها ٠٠٠ر١٠٠‏ جندى تقريبا 
( أى 55٠‏ جنديا فى الميل سوقيا ) وجمدوا خص مهم الذى تفوق قوته 
قوتهم بما يعادل الضعف وتركوه فى ضيق شديد ٠‏ 

ان امكانية الدفاع الفعال على جبهة واسعة بنسبة سوقية تبلمُ 
6٠‏ جنديا فقط فى المبل : على الأقل . تبدو أكشر تعييرا اذا عرفنا أن 
النسبة التعبوية للدفاع الفعال »ء فى أرض عراء ء كان ينبغى أن تبلغ 
٠٠ر٠6"‏ جندى فى الميل ( مع حساب القوات الاحتياطية المحلية ضمنا ). 
عندما كانت القوات مسلحة بالأسلحة ذات المدى القصير ( بنادق صغيرةء 
سبطانات ذات انبوب أملس ) للحروب النابليونية والحروب السابقة 
وا٠٠٠ر؟١‏ جندى فى الميل تقريبا للأسلاحة المحسنة التى ظهرت فى 
منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ 

والفرق الهائل بين النسبة التعبوية ( قفى مساحة المعركة ) والنسية 
السوقية ( مجموع الجبهة ) يبرهن على أن العامل الاساسى فى الدفاع عن 
جمهة واسعة هو عامل الزمن ٠‏ ولا يتوجه هذا فقط الى الحركية النسبيةة: 
للمهاجم والمدافع ولكن الى التقدير الصحيح للمدافع عن اتجاه تقدم المهاجم 
والى درجة ايقاف حركية المهاجم أيضا ء. بالحواجز الطبيعية والتحصينات 
وبالهحمات المعاكسة ٠‏ 
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لجز الراجح 
الَعبه اليك 


00 


التكتيكات الحخديدة والننظيم التعدوى 


لكى نحقق دفاعا فعالا يسغى ألا تملك جيوش حلف الاطلنطى 
وننظيماته شكلا مشتركا موحدا فقط ولكنها ينبغى أن يكون لها شكل 
جديد وحديث ٠‏ ان التنظيم والتكتيكات تخضع أيضا بش كل وثيق الى 
الطرق المرسومة فى عام ٠ ١955ه ١91515‏ وقد أثار انتصار الحلفاء فى 
السنة الاخيرة من الحرب رضا خداعا بالطرق والأساليب التى كانت 
تستخدم ٠‏ وفى الوقت الحاضر لم يطرأ عليها الا تعديل طفيف , ولم 
تخضع لامتحان جديد . وهنا يكمن الخطر لان هذه الطرق والاساليب 
قد وضععت فى ظروف كان الخحلفاء يملكون فيها التفوق الجوى شبه الكامل ,2 
بينما عليهم أن يواجهوا فى الوقت الحاضر تفوقا بريا كبيرا للعدو وتفوقا 
معاديا فى الاجواء ٠‏ وطرقهم الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار الا قليلا صعوبات 
المناورة تحت التهديد الثادت والمستمر لقوة حو بة معادية متفوقة ٠‏ 


ولسس من المنطق أن نأمل فى أن تتحرك القطعات بوحدات كاملة 
التشكيل أو أن تنتقل عبر طرق المواصلات بنفس الشكل الذى كان عليه 
النقل فى عام ٠ ١955 ١91515‏ وههذا قد يصبح مميتا مع تطور الأسلحة 
الذرية : 


ان غيوم الحرب المعلقة فوق أوربا يتخللها شعاع من الا'مل ٠‏ فتحليل 
التحربة الاالمانية فى عام ١155 ١91515‏ مشجعة أكشسر مما يبدو لأعضاء 
منظمة حلف شمال الاطلنطى اذا ما حللنا الاحداث تحليلا سطحيا ولكنها 
تمدو أكثر تشجيعا عندما يتبدى لنا أن التفوق البرى والحوى ضد المانيا 
إيام الحرب كان أوسع مدى من التفوق الذى يواجهه الحلفاء اليوم ٠‏ 


وقد أعطت الحرب العالمية الثانية الانطباع التالى 2 وهو خلافا 
للتجربة فى الحرب الكونية الأولى ٠‏ اكتسب الهجوم السيادة والأولوية 
على الدفاع فى الحرب الأرضية ٠‏ ولقد كان مثل هذا الانطباع وهما مصدره 


سطح الحوادث 1 


5م 


ففى عام ١15٠‏ هوجم الخرب وتغير مجرى التاريخ بسبب القوى 
المدرعة الألمانية التى طبقت فنونا جديدة هى فنون الحرب الخاطفة 
التى تشتمل على مناورات حشد سريعة مستثمرة باختراق عميق 
استراتيجى ٠‏ وقد اعترف جودريان قائد ومؤسس هذه « القوى المدرعة» 
فى مذكراته أنه استوحى تنظيم هذه القوى وفنونها من نظرياتى 
ومؤلفاتى فى عام ٠ ١95٠‏ ولكنى فى عام ١95٠‏ رأيت كيف قوبل ممذاه 
الفن الهحومى التورى بفن دفاعى ٠‏ ومن المؤسف أنه كان هن المستحيل 
اقناع هيئات أركان الجيوش الفرنسية والبريطانية بالاعتراف بقدرة هذا 
الفن الجديد الهجومى أو بتنمية الفن المعاكس ٠‏ وبما أن هجوما من النموذج 
الجديد قد اصطدم فى عام ١95٠‏ بدفاع من النموذج القديم 2 فمن 
الطبيعى أن يحظى بأحسن فرص النجاح » ومما أعطى هذه النتيجة 
الضمان الا'كيد لنحاحها تلك السيادة الجوية الهائلة للألمان وبخاصة 
نى مجال طيران الدعم للقوات الارضية ٠‏ وعندما بدأ خص وم الاالمان 
بوضع التكتيكات الدفاعية الملائمة وخلقوا دعما جويا أكثر مطابقة للوضع 
عن ذى قبل بدأت الاأعمال الهجومية من نوع الحرب الخاطفة تلاقى فشلا 
اثر فثشل ٠‏ 

ان اضمحلال القوة الالمانية أثناء متابعة الهحوم قد تطابق واتفق 
مع انتاج يتزايد بلا انقطاع تقوم به مصانع الأسلحة المعادية ويعتمد هذا 
الانتاج علل موارد مادية تتحاوز بكثير موارد الالمان وحلفاتهم ٠‏ ولقد كان 
هذا التفوق المادى من الأهمية بحيث تمكن من تأمين انكسار المانيا وحلفائها 
ابتداء من الوقت الذى أوقفت فيه الهجمات الاولية ٠‏ 


و 


وبعد أن انحسر هد الحرب تحدد الانطباع الكاذب الأولى الذى بقول 
بتفوق الدفاع على الهجوم بصورة أساسية نظرا للمظهر المصطنم الذى 
اتسمت به معارك الحلفاء حينما تقدمت جيوشهم تقدما متواصلا نحو النصر 
ولم يتوقف هذا التقدم الا خلال حالات عارضة وطارئة ٠‏ 

ولكننا لو حللنا العمليات بعمق (وجدنا هن الطبيعى ان هححمات 
الحلفاء لم تكن لتنجح الا بتفوق برى يعادل خمسة الى واحد مم تفوق 
جوى شامل » وفى نسبة أقل من هذه النسبة كان نجاحها نادرا * وفى 
الجبهة الشرقية كان للروس تفوق برى أعلى أيضا 2 فى هجماتهم مع قوة 


5. 


جوية أقل ٠‏ وهنا أيضا ء غالبا ما استطاع الخصم أن يحتوى هذه الهجمات 
الا عندما كانت تستخدم منطقة واسعه للالتفاف على مواقع الدفاع ٠‏ 


وفى معارك النورماندى عام +5 احتلت المناورة مكانا أرحب من 
مكانها على الجبهة الشرقية وكان تطور المعركة أكثن تعبيرا ودلالة ٠‏ وقد 
برهن هذا التطور عل أن الدفاع الحاذق قادر على احتواء مهاجم متفوق جدا 
على المدافعم ٠‏ 

وان المثال الذى يثير أكثر ما يمكن من الدهشة هو عملية « المعطف 
الأزرق » فى الجبهة البريطانية حيث قام البريطانيون بعملية خرق جنوب 
كومونت فى الثلاثين من تموز ( يوليه ) ٠‏ وهنا كانت الضربة مهيأة بسكل 
جيد وكذلك نظمانحرافها نحو الغرب ابتداء من قطاع (كان) بشكل نجحت 
فيه بحشد فيلقين قويين بصورة خاصة ضد قطاع عرضه عشرة أميال ٠‏ 


وكان تفوق المهاجم فى وحدات القتال قد بلغت عشرة ضد واحد 
وفى عدد الوحدات نجاوزت النسبة هذا الرقم ٠‏ واذا أضفنا الى هذه 
النسبة السيادة الجوية كانت النسبة الحقيقية للتفوق هى على الأقل عشرين 
غمد واحد وقد تبلغ أيضا نسبة ثلاثين الى واحد ٠ )١(‏ 


وأكثر من هذا حشد لهذه المناسبة أكثر من ألف دبابة فى قطاع 
لانوجد فيه أية دبابة أمانية فى المرحلة الاولى من المعركة ٠‏ ومع ذلك لم 
تستطع هذه الضربة الضخمة أن تخترق الدفاع الضعيف الا فى الجزء 
الغربى من القطاع وكذلك أوقف كل الهجوم فى اليوم الثالث عندما 
استطاعت نحدات ضعيفة من الدبابات ان تصل الى الألمان » وتواصلت 
الانكسارات فى الأيام التالية ٠‏ ان مثل هذه النتيجة لهجوم معد وههيا 
حيدا يميل الى الايضاح بأن للدفاع ذانيا تفوقا أكبن بكثير من الهجوم 


وهى نتيجة لم تقبل أبدا * 


ميزان القوى : 

اذا كانت الجبهة التى تهاجم تنحتاح الى ضمان تفوق من )١١(‏ الى 
( عشرة ) ببساطة لتسحدق الحهة التى تدافع عن نفسسها ء فان هذا الطلبه 
بشهد فى الحقيقة على أن الدفاع ‏ ماديا متفوق على الهجوم ٠‏ 
)١(‏ من المدهش ان الكابتن لبدل هارث للا يدخل « نوعية المقاتل * من جملة العوامل 


0 


المتشيرة المؤئرة على المعركة وتذلك لا يدخل قيمة الوحدات وكقاءتها وتدريبها للقتال ٠‏ 
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ولكن هذا الدليل البسيط قد تشوش بأمثلة كثيرة منها أن مهاجما 
لا يتفوق فى قواته قام بما يلى : 1[ ) هاجم مدافعا أضصعف منه معنويا 
أو : ب ) كان لديه مجال للمناورة واتسم بالحذق والدهاء فى استخدامه ٠‏ 
والفكر العسكرى » عندما سحت موضوع الهحوم والدفاع لم يتعلم حدى 
الآن أن يفرق بوضوح بين المناورة الهجومية والهجوم الجبهى ٠‏ 

ومع ذلك فان هرئة الأركان العامة البر يطانية قل برهنت عن تقدم 
واقعى هائل عندما نشرت , بعد أربع سنوات من تجربة الحرب , كتابا 
جديدا يستخدم فى التدريب ذكرت فيه أنه لكى ينجح الهجوم لا بد من 
توافر تفوق بنسبة ثلاثة الى واحد وهذا الحساب يوافق النسسبة التى 
استنتجت من تجربة الحرب العالمية الاولى وأودعت فى التاريخ الانجليزى 
الرسمى وكذلك أيضا توافق النسبة التى استخدمتها هيئة الأركان 
العامة الالمانية كدليل للعمل فيما بين الحربين ٠‏ ويبقى الموضوع هو معرفة 
ما اذا كانت نسسببة الثلاثة الى واحد تمثل بشكل كامل التفوق الاس_اسى 
للدفاع على الهجوم على ضوء تجربة الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

وانقضى خمسة عشر عاما منذ نهاية الحرب ولكن معنى التفوق فى 
تورماندى اذا ماقيس بالنتائج التى حصل عليها , لم يفسر أبدا فى أى 
تعر س رسمى وفى التاريخ أو فى مؤلفات التدريسب . 

لقد حدث ثثير من التمحيد للمعركة وقليل جدا من التحليل 
الملوضوعى * والتقارير المفصلة للمعر كة المطموعة عنها قد م« أخفت الغابة 
مع أشجارها » حتى الآن * 

وعلى ضوء ده المعطيات الأساسية المعروقة سابقا قمن الطبيعى 
أن قدرة مقاومه دفاع محدد وفعال قد انتقص من قيمتها مع أن للدفاع 
قخيمة أكبر بكثير مما اعترفت به دراسات الاركان أو العقائد العسكرية ٠‏ 

وهناك كثير مما نربحه من دراسة عميقة لميكا نيكية الدفاع فى معارك 
١595568‏ ومن الفن الذى طبقه الألمان ٠‏ 


فن الدفاع : 

ان الفنون الدفاعية الالمانية فى منطقة النورماندى وما بعدها كانت 
مزيجا من الدفاع الثابت والدفاع المتحرك ( الديناميكى ) من قبل مجموعات 
متنا ثرة تعوم داندفاعات شر سدة 2 كأصابع الكف 6 0 *» 


ا 


وقد استطاعت هذه الاندفاعات أن تكبح جماح الارتال الحليفة 
وأجبرنها ندريجيا على الوقوف ؛ ولم يكن وقوفها بش كل عام على خط 
ارقي امعد بوم كن اقل مهنا نان بالنكال على سل معان ميا م 
كتير "لل انكو و اعتكان امون كد ,كم كذ استايية علية فك :مسحي دوما 
عتيعا + 

وخلافا لآثر الاندفاعات على شكل « 'صابع الكف » فقفك فشلت 
محاولات الهحمات المعاكسة الالمانية المتركزة فى مناسببات عدة وتحت 
شيقط: الدنفية و العز اوماق اليه الكحيان + 

أما فى الحبهة الروسية فان. القدرة الدفاعية بقوى صغيرة متحركة) 
موزعة على مجموعات تناور وتقاد بمهارة قد برهنت عن أهميتها وقيمتها. 
فهناك فرق مدرعة منها ما هو ناقص التعداد قد نححت فى بعض الآأحيان 
ى نفطية حصرهات طولها عشرون ميلا ضد هجمات عنيفة خلال عدة 
أسابيع : دون أن تفقد الا قليلا من الأراضى © وهنا بنبع استنتاجح جديد 
هو ان الدفاع الالمانى كان اكثر فاعلية عندما استطاع ان :يخرق ابقاع 
ارش وتسطية واثان اقل فاعلية متها كان الروس- نارين على المسباء 
بهحوم حازم مدبر وبخاصة عندما بكون الهجوم على نهر . 

والخلاصة فان تحليل تحارب الحرب الا/خيرة مشحعة لمستقيل 
الدفاع الأمر الذى لم نظهره الاحداث على سطحها . وقد أظهر التحليل 
أن قوى كقليلة التعداد قادرة على المقاومة بشكل متصل أذا فهمت وطبقت 
تكتيكات الدفاع المتحرك حيث بتمزج العمل التأخيرى ويشترك مع الرد 
البتحسؤمئ :ومكدنا كورن العنظل ‏ اللمسوى علاتنا وفطاها اثل. عددة 
التكشركات . 


سبلان القوى ٠‏ 
( قدرة القوات عاى الاننشار والحركة ) 


مهما كانت الارقام القياسية التى حققتها القوى المدرعة الألمانية 
فى عام .115 ومهما كانت نتائحها مرعبة ومريعة فانه لم يكن من الممكن 
الحصول عليها لولا عدم أهلية وكفاية الحلفاء ولولا ضعفهم. الجوى . 
وشكل خاص كان العمل المركز للفرق المادرعة خاطنًا فى نوقيته عندما 
طبق بنجاح وهو اليوم لايتفق مع الزمن وينيفى ان نلغى عقولنا كى نحلم 
أن فرقا مدرعة تقوم بعمل جماعى وتوجه ضربات فعالة تحت سماء بسيطر 
عليها الخصم أو قبالة خصم مسلح بالأسلحة الذرية . 
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00 وينيغى أن نحفظ هنا مبدأ « سيلان القوى » خلافا لتفسير مبداً 
الحشد العتيق والواضح وأن نضع موضع التنفيذ فن « الانتشار المراقب »- 
ولقد احتوى التطبيق الالمانى خلال الاعوام الأخيرة فى الحرب نواة صذه 
الفكرة ٠‏ وفى الواقع ان هذه الفكرة خلقت وأبدعت فى انجلترا قبل 
الحرب وطبقت من قبل لواء الدبابات التجريبى تحت قيادة هوبار فى 
تمارين عام اك 


وفى الجبهة الروسية عام ١9155‏ ب ١١550‏ قاوم الالمان فى غالب 
الاحيان مقاومة مدهمشة ضد عدو أقوى بكثير , قاوم الألمان بفرق مدرعة 
جزءوها بساطة الى مجموعات قتال صغيرة على جبهة واس خة بمعدل 
عشرين ميلا للفرقة ٠‏ وكانت هذه المجموعات تتألف غالبا من فوج دبابات 
كتيبة ) ومن كتببة مشساة آلية ووحدة مدفعبة مماثلة من المدافع المقطورة 
ذاتدا ‏ وكانت هذه الوحدات دوما ناقصة التعداد 


وفى الجبهة الغربية أيضا حصل الألمان على امكانيات تأخيرية ودفاعية 
هائلة بواسطة مجموعات ممائلة كانت فى كثير من الاحيان أيضا أضعف 
من مثيلاتها فى الجبهة الشرقية ٠‏ وكانت تتألف أحيانا من سرية دبابات 
وسرية مشاة آلية ومن بطارية أو بطاريتى مدفعية ٠‏ والسيب فى 
ضعف تسببة هذه المجموعات لم يكن فقط بسبب قلة القوة الجاهزة لتغطية 
جبهة واسعة فقط بل كان أيضا بسبب أن هذا الحل يتيح أحسن الفقرص 
للتوارى من القوى الحوية الحليفة التى كانت تحلق فى كل مكان وتسحق 
كل ما تراه فى طربقها ٠‏ وكان لهذه المجموعات قدرة هائلة على التسلل 
بين الأرتال الحليفة لتقوم بهحمات قفا لدية سريعة فى اللحظات اللحاسمة ٠‏ 
ان توزبع فرقة مدرعة الى سلسلة لينة من محموعات صسغيرة كهذه 
(١‏ كل محموعة منها قادرة على الحركة ) يختلف اختلاقا أساسيا عن عملية 
توزيع المدرعات الى أقسام 6 المساة ولا تشتمل على سميئاتها ٠‏ 


ان الفرقة ومجموعة اللواء تصبح أداة لينة هينة اذا قسمت الى أربع 
مجموعات للقتال أو خمس محزأة على عدد يماثل عدد أصابع البد أو الى 
مجموعات قتال صغيرة قادرة على المناورة منفردة ومعتادة على القيام بها ٠‏ 
ومن الممكن جمع هذه المجموعات للقيام بضربة قويه اذا دعت الظروف الى 
ذلك واذا سمحت. شروط القوى الحوية بذلك ٠‏ 


وتستطيع أيضا وفى غالب الاحيان القيام بهحمات متجمعة ٠‏ ان 
الانتشار المراقب يختلف بصورة أساسية عن توزيع القوى الى أقسام ٠‏ 


5 


وبادارة هده المجموعات يمكن الحصول على نتائج متعددة طالما ان 
هده المجموعات لا تشكل هدفا مركزا للطيران ٠‏ ان خلية النحل لا تحتشد 
ولا تتركز , والنحل تهاجم فى آن واحد من كل الاتجاهات ٠‏ هذه هى 
النتيحة المتعددة الاهداف التى تكون الفكرة الرئيسية لدينا فى تطبيق 
تكتيكات الانتشسار المراقب ٠‏ وقد لوحظ هذا النوع من التغليف المتعدد 
فى الحروب النابليونية ٠‏ ولم يجمع نابليون ويركز قواته قبل المعركة 
الا فى أعوامه الاخيرة ٠‏ أما ما قبلها فكان يأتى بأرتناله الصغيرة من كل 
مكان ليناوش العدو فى كل الاتجاهات . كل رتل منهسا يعزز الآخر 
وبدعمة ٠‏ 

وينبغى أن يكون الهدف من هده التكتيكات الجديدة شل عمل 
الحصم ٠‏ وأن ششبعار « تدمير العدو » فى المعركه يقودنا الى تدمبر أنفسسنا 
ويجعلنا نلاقى المتاعب حيث نتعرض لضربة ساحقة من قبله قبل أن 
نتمكن من سحقه ٠‏ وان الاشراف على مساحات من الارض ينبغى أن بحتل 
مكانا لدينا أهم من احتلال الأرض نفسها أو الاحتفاظ بها ٠‏ اننا نريد 
مبدأ جديدا فى السيلان الهجومى للقوى ٠ ٠‏ مبدأ يقول أن نناور كالبحر 
أو كمثل خلية النحل وليس كمثل الكبش + وحتى فى عام 1١95+‏ + كان 
الطابع الحاسم لهجمات المدرعات البنزر التابعة لحودريان يكمن فى احداث 
شلل لفاعلية الخصم بعد الخرق »2 ولم يكن هذا الطابع الحاسم بسبب تدمير 
القوى المعادبة فى سساحة المعركة ٠‏ وهى فى الواقم قد ألغت المعركة ٠‏ 
وقد طبق رومل فى افريقيا طرقا جديدة مماتلة هجوميا ودفاعيا ٠‏ وعمل 
مانتوفل. والقادة الآخرون على الجبهة الشرقية بنفس الأسلوب الذى طيقه 
رومل * 

وينبغى أن يعطى أهمية أكثر لما سسأسميه « التكتيكات 
الاسترانيجية التحضيرية » ٠‏ ان للمدافع ميزة أساسية فى كونه على 
الاأرض قبل أن يحض البها أى مهاجم وأن بحتل الارض التى سسيتقدم 


وهذا العمل يتيح له استكشاف الطرق مسيقا للهجمات المعاكسة 
بشكل تنفذ فيه هذه الهجمات كاملها تقربا خلال كل الأراضى ٠‏ 
وبامكان المدافع أن بستطلم وأن بعمل عملا أكثر تكثيم من أعمال 
استكشاف الطرق ٠‏ ان بامكانه أن بعد هذه الطرق بعد أن بيفكر عميقا 
ل ل لسن ابو وا الحواجنز كى سسهل 
تنقلاته عبر كل الاأراضى على مختلف أنواعها ٠‏ ويستطيع أيضا أن يضع 
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مسيقا تموينه فى مستودعات مموهة » بصورة تستطيع معها قوى 
الهجوم المعاكس أن تنتقل بواسطة الحد الا"'دنى لوسائط النقل ٠‏ ويملك 
المداقع أيضا ميزة فى القوة على المهاجم فى مجال تحضير عبور مجارى 
المياه دون أن بيخضع الى القيود والتحفظات الاعتيادية التى تخلقها 
مشكلة الحمسور « الكبارى » ٠‏ وفى الهيحوم المعاكس المعد بدقة وعنابية 
يتمتع المدافع أيضا بكثير من المزايا على المهاجم ٠‏ 

ان هذه الطرق تتطابق مع الظروف الحالية للحرب 2 وفى كل مكان 
تتهدد فيه العملبات بالانقطاع بسبب العمل الجوى ٠‏ وهذه الطرق تتلاءم 
أكثر أيضا مع شروط الحرب الذرية » وهى أقل قابلية للفشل فى مثل 
هذه الظروف من الطرق الحالية ومن التنظيم العسكرى المتبع حاليا ٠‏ 
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1 
مستقبل الدبابات 


هل للدبابة مستقبل أم هل انتهى دورها وانتهت ؟ وهل تستطيع 
الدبابة أن تلعب دورا هاما فى المجال العمسكرى ؟ واذا كان الجوان 
بالايجاب » فأى نوع من المهمات سسيلقى على عاتقها وأى نوع من الدبابات 


هه 


ح 
سيمةى : 


بوما بيوم خلال الاربعينيات الأخيرة من هذا القرن أعلنت السلطات 
العسكرية أن الدبابة قد ماتت أو هى فى حالة النزع الأخير ٠‏ وفى كل 
مرة كانت تتبعث من القبر الذى دفنت فيه بيئما السلطات فى سبات 

ولدى فى مصنفاتى خمسة أمثلة للحكم بالموت قد أودعت فيها ٠‏ 
نغى عام 24 عندما أوقفت التجر به العالمية الاولى للقوى المدرعة من 
قبل وزارة الحرب البريطانية بعد عامين من الدراسات فى هذا العام 
اقترح ناطق رسمى للصحافة بأن « الدبابات لا تشكل أى تهديد » ٠‏ وفى 
عام ١955‏ أكد لى بصفة شخصية وسرية رئيس فرع التاريخ فى لجنة 
الدفاع الامبر اطورى, الجنرال ابسمو ندس فى رسالة قال فمها « ان كل 
دبابة تظهر أنفها فى أرض مستوية ٠00‏ ستوضع خارج المعركة حالا .٠‏ 
ان الحروب التى تنتخيلها انت وفوللر أصبحت من مخلفات الماضى » ٠‏ 


وفى عام 5 تكهن وكبل وزارة الحرب البريطانية المستر دوف 
كوس أنه فى خلال عدة سنوات « ستكون أكثر الدبابات وأقواها درعأه» 
معرضة لخطر الأسلحة الجديدة المضادة للدبابات كما « تتعرض لها 
القشرة الخشسبية القددمة » ٠‏ بعد عام واحد ش كل الالمان فرقهم المدرعة 
الثلاث الأولى مهملين همذا الانذار ٠‏ وبعد خمسة أعوام سحق هجوم 
الدبابات الذى يقوده الجنرال جودريان الدفاعات الغربية ٠‏ 

وقد فتح النصر الساحق لهذه القوى المدرعة موقتا عيون القادة 
الانحليز حول القيمة العمليبة لهده النظريات الحديدة التى كانوا قد 
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أدر كوها ووضعوها ولكنهم أعملوها دأ نفسهم وبدأوا متأخر دن فى انشماء 
فرق مدرعة كالا لمان ٠‏ وقد حدث تأثير مماثل علل الامير كيين ٠‏ 


ومهما يكن فى أمر الدبابة فان الاعتقاد باضبحلال دورها بنبعث 
من جديد كلما تعرضت الدبابات لفشل موقت ٠‏ وقد قوى هذا الاعتقاد 
بشكل خاص بعد معركة صقلية وجنوب ايطاليا عندما حالت الجبال دون 
نحرك المدرعات ٠‏ وقد أحدثت هذه الواقعة أثرا على احتمالات امكانيات 
الدبابات فى غزو فرنسا عام ١445‏ 

ولفد تعر رض نشرشل لمثل ردود الفعل هده عندما صرح فى فرنسا 
قائلا : « ان لدينا كثيرا من المدرعات وقد انتهى عصر الدبابات » ٠‏ 

ثم زرعت الشكوك من قبل مستشاريه الرسميين ٠‏ فقد ترأس 
الفيلدمارشال السير آلان بروك رئيس هيئة الأركان العامة للامبراطورية 
مؤتمرا للجنرالات الانجليز والامريكان وقرأ تصريحا محتواه أن الحرب 
عادت الى ما كانت علبهة عام ١‏ وأن حركات فى وصح النهار من 
نموذج سمنة ١1٠٠‏ لم تعد ممكنة ٠‏ وقد تأثرت القيادة العليا الامريكية 
واعتبرت هذا التصريح ندخلا فى استراتيجيتها العسكرية ومع ذلك وبعد 
عدة أشهر الستطاعت القوى المدرعة الانجليزية والأمريكية أن تفلت من 
رأس حسر النورماندى واندفعت سرعة الى أمام حتى وصلت الى الحدود 
الالمانية دون أن يوقفها الخحصم ٠‏ ومن المؤؤسف انها توقفت هناك بسبب 
نقص التموين فى المحروفات نتيحة فقدان التحضير الادارى لاستغلال 
هذه المناسبة الرائعة ٠‏ ولو كانت المستويات العليا للقيادات تملك 
الفطنة والحساب للمستقيل لانتهت الحرب فى ذلك العام ٠‏ 


وبعد الحرب بخمسة أعوام عبر عدة ض باط من مراتب عليا ‏ 
اتحليز وامر يكين بالضبط عن نفس الفكرة والاتحاه السابقينل ٠‏ 


وفى أمسية الغزو الشيوعى لكوريا الجنوبية فى عام ١10٠‏ عبر 
سكرتير الجيش الامريكى عن رأيه فى هذا الموضوع بالعبارات التالية : 
دهان حرب الدبابات 2 كما عر فناها » ستصبح فى القردب العاجل غير 
ملائمة للعصر ٠» ٠‏ ولكن بعد هذا التصريح تزعزع دفاع كوريا الجنوبية 
بتأثير بعض هذه الدبابات المنسقة ٠‏ 

واليوم وبعد عشرة أعوام ترتفع موجةجديدة فى القدح مستوحاة من 
الايمان بأن الصواريم الجديدة الموجهة المضادة للدبابات « قد دقت 
أجراس الكنائس حزنا على الدبابة ٠‏ » + وهذا الاعتقاد هو أقل ما بقال 
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فيه أنه اعتقاد مشبوه ويسبب كثيرا من المخاطر لكل جيش يستغنى عن 
الدبابات ليقاتل دبابات العدو بصواريخ موجهة سواء أكانبت مقادة باليد 
أو موجهة نحو الهدف بجهاز « من التوجيه الذاتى » 000٠‏ ظ 

ان هذه الصواريخ ثقيلة وذات حجم كبير اذا ما قورنت بقنابل 
مدافع الدبابات . واستعمالها يحد من كمية الذخائر التى يمكن أن تحمل 
بينما قد يتعرض جهاز التوجيه الذاتى للتعتيم: ولاجراءات اليكترونية 
مضادة ٠‏ والصواريخ الموجهة بطيئة من ناحية التصدى وزمن المنسير 
( المسافة ) اذا ما قورنت مع قنبلة الدبابة ٠‏ انها تعطى بذلك للمهاجم 
الذى يملك عدة دبابات فرصا أكثر لكى يغرق الدفاع الذى يعتمد على 
الصواريخ لانقافها ٠‏ ش | 

ان السرعة الضعيفة للرد وزمن المسير للصاروخ تتيح للدبابة 
المعادية مهلة من الوقت كافية لتلتجىء قيل وصول الصاروخ الى خلف 
شحرة أو سياج أو كومة من التبن أو بيت أو رابية . ان الدبابة التى 
ا يي عر 2 اسمس الل تك 
تحتمى ونصبح غير معرضة للعطب ش 

وبالاضافة الى ما ذكرت فان البطء النسبى للرد بالصاروخ بتيح 
للدبابة فرصة حسنة لكى تضع القاذف خارج المعركة قبل أن يستطيع 
الرمى ٠‏ ان فن رمى الدبابات قد تطور بشكل مدهش ورائع منذ ١1580‏ 
فى جمعه بين السرعة والدقة لدرجة أصبح فيها الرمى هن أبراج الدبابات 
فنا جديدا ٠‏ ويقوى هذا التطور الذى يلفت النظر فى مدفعية الدبابات 
القيمة الذانية للدبابات اذا ما قورنت بالقوة الذاتبة والاصلية للأسلحة 
الاخرى ٠‏ ان العوامل الاساسسية والعلاقات المميزة لعمليات الدبابات هى 
السرعة والمرونة ٠‏ ولهاتنن الصفتين الشقيقتن أهمية أكبر من أهمسة 
تصفيح الدبابة . ا 0 
قيمة فريدة فى العمل ٠‏ 

وتبقى هاتنان الصفتان أساسيتين ولقد ازدادت أهميتهما مند ميلاد 
الأسلحة الذربة ٠‏ 

ان المعضلات الاستراتيجية لعصرنا فى هذا العالم الذى يعيئس فى 
ظلال المصيبة الذرية تتنعلق أكثر من أى وقت مضى بعامل الزمن عبر 
مجموعة من المخاطر المتنوعة التى تبتدىء بانفجار حريق بسيط فى 
الاعشاب أو ضربة مفاجئة ومحليهة الى الحرب الشاملة ٠‏ ففى كل مرحلة 
وعلى كل مستوى من مستويات القيادة يتوقف المستقبل على الا'نذار وعللى 
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الاعداد الفورى للعمل وعلى مناورة قوى منفصلة وعلى سرعة التدخل كل 
هذه المطالب مجتمعة تتوافر فى هاتين الصفتين التوأمين : السرعة 
والمرونة ‏ وليس تعاون هاتين الصفتين أساسيا للنصر العسكرى فقط 
ولكنه فوق كل شىء أهر أساسى نتجنب بواسصته تطور انفجار محلى 
الى حريق عالمى ٠٠٠‏ هذا التطور المميت ٠‏ 

ولم تكن هذه الصفات منتشرة الانتشار الكافى بين قادة القوات 
المدرعة فى الحورب العالمية الثانبة ٠‏ فقد تدرب كثير منهم مدة طويلة على 
التكتبكات الحذرة وعلل الايقاع البطىء للأسلحة القديمة ٠‏ ولو حللنا 
العمليات التى حدثت ف الحرب لظهر لنا ان نكبات عدة وفرصا قد ضاعت 
يسيب قرارات وأوامر قادة لم يعرفوا كيف بتلاءمون مع سرعة الاحداث * 
وان سبب هذه الاخطاء يعود الى بطء الفن العملياتى وعدم مرونته ٠‏ 


ان أدهش مثال على ذلك هو انهيار الدفاع الفرنسى فى عام ١95٠‏ 
أثر هجوم القوى المدرعة الالمانية عبر نهر الموز ٠‏ ولكن حدثنت بعده كثير 
من الحالات الممائلة . وفى افريقيا الشمالية والمعارك التى جرت على 
أرضها بل أكثر من هذا + بعد الذهاب من الصحراء والعودة الى أوربا » 
اضطرت القوى المدرعة أن تلتزم بالطرق بسبب صعوبات الاأرض فى 
صقلية وايطالبيا » واستمرت هذه العادة فى شمال غرب أوربا حتى عند 
هما كانت الظروف هواتية لحركة عبر كل الاأراضى ٠‏ وهناك خطأ آخر 
ارتكب » هو العمل التفصسيكل وبشكل خاص توزيع الدبابات الى أجزاء 
لدعم المشساة ٠‏ وهذه الطريقة كانت سسبيا فى الانكسارات الحزئثية عندما 
كان العدو من الفطنة بحيث يغير اتجاه عجره مسرعا الى حشد مدرعاته 
ونر كيزها بشكل مفاجىء ٠‏ 

ولقد كان ص اتحاه للسالغة بححم القوى الاحشاطية والحفاظ 
على نسبة كبيرة فى القوى جاهزة كاحتياط 2 بينما كانت المعركة تأخذ 
سسميلها الى النتيحة الحاسمة دون أن تستخدم هذه القوى * وبيعزى وجود 
مثل هذا الاتحاهه الى طرق التفكير وعاداته التى نمت وتطورت فى ظل 
حرب التنقلات فيها بطيئة مع تشكيلات للمشاة » عندما تشتبك فى 
المعركة لا تستطيع أن تنتقل منها بسهولة ٠‏ 

وسبب هذه العادة أيضا عدم توصل القوة المدرعة الغربية الى 
هضم قدرتها على الخروج فى أى اشتباك لتشتبك فى مكان آخر ٠‏ وهذا 
بعنى أنها حتى عندما تقاتل فى منطقة من المناطق فهى قابلة للاستخدام 
كقوة احتياطية فى طاقتها أن تتدخل لتقاتل فى اتحاه آخر اذا كان ذلك 
ضروريا ٠‏ 


وقد تنبدت هذه القابليه وبرهن على وجودها بسكل معبر مند عام 
١‏ عندما شكل فى انجلترا لواء هن الدبابات لتحربة الافكار الجديدة 
التى تقول باستخدام قوة مؤلفة من سيارات القتال المدرعة ومعرفة 
آثارها وهى تنتقل سرعة وقد جرت التحجارب الاولى عام ١9151‏ بآول 
قوة تجريبية ميكانيكية ولكن هذه التجارب مع الأسف » قد القيت مهمة 
تنفيذها على عاتق قائد يتمتع بذهن المشاة فقط , ولهذا كانت نتيجة هذه 
التجارب ميئوسا منها فاستبعدت فى العام التالى ٠‏ وبعد ثلاثة أعوام من 
الزهن الميت قررت الأركان العامة أن تحاول تجربة جديدة ٠‏ وفى عام 
06١‏ 2 كلفت قائدا قديرا وهدربا على قيادة الدبابات اسمه شارل 
برود ٠‏ وقد ابتداً هذا القائد التحارب بعقل ودرابة مكتفيا بالنقاط 
الأساسية فى المناورة ٠‏ وقد ساعد فن التدريب المعتمد آنئد على فتحم 
الطريق لتقدم لاحق 2 فى طرق الاشراف على المناورة ممع الاقتصاد فى 
الوقت ٠‏ وقد أجرى تدريب القتال بغية تطبيق تكتيكات جديدة للتقرب 
غير المباشر والهجمات المتتابعة التى اقترحت طرقها وطبقت هذه الطرق 
آنئذ ٠‏ 

ومع ذلك جاءت الأزمة المالية فى الخريف لتعزز السكوك التى كان 
يشرها فكر محافظ كثير الحذر والاحتراس ازاء استخدام هذا النوع من 
اإلقوى ٠‏ ومرت ثلاثة أعوام قبل أن يخلق لواء دبابات واحد ٠‏ وقد 
شاهد هذا اللواء النور وأصبح جزء من الجيش عام ٠ ١955‏ ومن حسسن 
الحظ ان قيادنه قد أعطيت الى رجل آخر بعيد النظر هو القائد برسى 
هوبار فتحققت على يديه خطوات مدهشة ٠‏ فقد تحسن الاتصال اللاسلكى 
والاشراف عليه لدفع التكتيكات الجديدة الى الامام وشاهدت التمارين 
المركبة فى هذا العام » فى جنوب انجلترا ٠‏ الظاهرة العملية الا"ولى لمفهوم 
الاختراق العميق الاستراتيجى بواسطة مثل هذه القوى ٠‏ 

ولقد كان هذا المفهوم » بالاختصار بقول : ان قوة « هدرعة تنتقل 
سرعة وتعمل مستقلة على رأس الكتلة الرئيسية للجيش + ينبغى أن 
تكون قادرة على القيام بمسيرة طويلة كى تقطع مواصلات العدو » البعيدة 
فى المؤخرة وفى مكان يمكن فيه أن تقطع خطوط تموينه التى تشكل 
شراين حياته الرئيسية + بهذا الشكل يمكن شل الجيش وطاقة المقاومة 
لديه ٠‏ 

ولقد واتتئنى هذه الفكرة بشكل أولى وأنا أدرس المراحل الطويلة 
التى اجتازتها قوى جنكيزخان المتحركة فى القرن الثانى عشر ء عندما 
كنس الموغول بادىء بدء الصين فى الشرق ثم , عندما التفتوا نحو الغرب 
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لم يقوموا بغزو الشرق الاأوسط فقط بل اجتاحوا أيضا النصف الشرقى 
من أوربا ٠‏ وقد أضحى مفهوم العمليات الحديئة « على الطربقة المنغه لبة 
الطر بقة الرئسسية فى ندردب القوى المدرعة التحرسبة الأول 
البريطانية ‏ التى أطلقت خيال الجنرال ماك آرثر ففصلها فى تقريره 
عام ١955‏ كرئيس للأركان العامة للجيش الامريكى ٠‏ ولكننى توصلت 
لرؤية تطبيقاتها بوضوح أكثر ضد جيوش كبيرة حديثة ملزمة باستخدام 
السكك الحديدية فى تموينها كما يستنتج من دراسمة المعارك الغربية فى 
المرب الاهلية الاميركية التى قمت بها فى كتابى عن شيرمان ٠‏ ان مزيجا 
من دروس حركة مسار شيرمان عبر جورحما والكارولين التى قطعت 
خطوط تموين لى واغارات فورست من الجانب الآخر قد زودتئى بأساس 
لوضع فن « الاختراق الاسترانيحى العميق ) بواسطة القوى المدرعة ٠‏ 

ولقد كان تاريخ الدبابة اللاحق تاريخا للصراع المستمر بين 
التصميم الا"ولى للدبابة كأداة من أدوات مرافقة المشاة للانقضاض وبين 
التصميم الحديد الذى يجعل منها سلاحا متحركا مستقلا ٠‏ 


وحتى بعد فرص النجاح التى حققتها التجارب فى عام ١955‏ , لم 
دوافق القادةالبريطانيون على مثل هذه الفكرة فأخروا انشاء فرقة 
مدرعة ثلاثة أعوام حديدة ٠‏ 

وفى عام 1١315/1/‏ ل 58 عندما أصبحت لمدة عام المستشار الشخصى 
لوكيل وزارة الحرب المستر هوربيليشا ألححت لكى يكون الجهد العسكرى 
البريطانى مر كزا على انشاء فرق مدرعة وبشكل خاص « بسبب قيمتها 
فى التصدى السريع القوى فى حالة الخطر وفيما لو فتحت ثغرة فى 
دقاعات الحدود الفرنسية ٠ » ٠‏ وقد تمسسلك المستر. هورببليشسا نفسهة 
بهذه الفكرة الا أن الاقتراح تعرض لهجوم معاكس حار من قبل القادة 
العسكريين ٠‏ وشكلت فرقتان فقطد ‏ احداهما فى انجلترا والأخرى فى 
مصر عندما حدثت الحرب فى عام ٠ ١989‏ 

ومن المؤسف أنه فى هذا الوقت كانت امكانيات هذه النماذج 
الجديدة فى الفرق قد استكشسف وعرف بسرعة أكير فى القارة الأوربية ٠‏ 
فشكل الألمان منها ثلاث فرق عام ١9508‏ وسست فى عام ١959‏ بعد أن 
تأثروا بالتجارب الانجليزية ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فان فكرة الاختراق الاستراتيحى العميق وفنه 
قد طبقا بحماسة من قبل الجنرال جودريان الذى لعب دور الزعامة فى 
خلق القوى المدرعة الألمانية وتدرسها ٠‏ وهناك كثير من الضباط القادة 


الاالمان » من القدماء . همن كانوا متش ككين ومتشائمين كزملائهم 
البريطانيين ٠‏ لقد كانوا يرتابون فى امكانية القيام بهجمات على مدى 
طويل ولا برون فيها الا كل المخاطر ٠‏ وكانوا يريدون اخضاع هذه 
الفرق المدرعة الجديدة فى خدمة كتل المشساة ٠‏ ولكن عندما جاءت الحرب 
لاحت الفرصة كى يتخلصوا من احتياطاتهم وقيودهم ٠‏ 

ولقد وضع الغزو السريع لبولونيا النظرية الجديدة موضع الاختبار 
فانتصرت على اتجاه القيادة العليا فى ايقاف تطبيقها ٠‏ 

وعندما شنت المعارك على الجبهة الغرسة أمسك جودريان بالحبل 
بين فكيه وراح يعدو ٠‏ وكان عدوا لم يتخلله أى توقف من سسيدان الى 
الساحل كى يقطع الجناح الايسر للجيوش المعادية ٠‏ وانهار البلجيكيون 
وتمكن الانجليز بالكاد من ان يهربوا عسس البحر ووقع جزء كبير من 
الجيش الفرنسى فى الفح ٠‏ وتوزعت القوى المدرعة بسرعة فى الجنوب 
والشرق متهيئة لضربة جديدة ٠‏ وبعد خرق الجبهة الفرنسية الجديدة , 
كان سباق جودريان فى اتجاه الشرق نحو الحدود السويسرية فقطم 
الجناح الايمن للجيش الفرنسى وسبب سقوط فرنسا ٠‏ وفى كل من هذه 
الحالات لم يفعل الخرق شيئا الا أنه فتح الطريق لحل المشسكلة . وكان 
الاستثمار السريع والعميق هو الذى يشكل الجزء الاساسى من عملية 
الخحرق هذه ٠‏ وف ىأثناء السنة أو السنتن الاحرتين قبل الحرب كان معظم 
القادة العسكريين فى فرنسا وفى بريطانيا ضد فكرة استخدام الدبابات 
وقد اقنعوا المستر تشرشل نفسه الذى قاتل قتالا مرا الى جانب الدبابة 
أثناء الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


ولقد كان لهذا العمل نتائح مؤسفة حقا على توجيه الجهود قبل 

ا ل ا لي ا را 
عام ٠ ١985٠‏ فلم ينتبه الى ايقاع الحرب الجحديدة للدبابات ٠‏ ولهذا عندما 
اتصل به رئيس وزراء فرنسا هاتفا ليعلمه عن الخرق الذىأحدثه جورديان 
فى سيدان أجابه تشرشل باطمئنان وثقة «١‏ ان التجربة قد برهنت بأن 
الهجوم يصل الى نهايته بعد وقت محدد ٠‏ فأنا أذكر 5١‏ مارسسى (آذار) 
٠*2‏ بعد خمسة أيام او سستة اضطر الالمان للتوقف فى انتظلار 
التموين » 3 

وكان تشرشل تالقادة العسكريين الفرنسيين يعيش أيضا فى 
المأضى ٠‏ وفى مذكراته اعترف بصراحة : « لم أكن قد فهمت منذ الخرب 
الأخرة قوة الثورة التى يحدنها غزو كتلة من المدرعات تنتقل بسرعة ٠‏ 


لقد سمعت عن ذلك ولكنه لم يغير من معتقداتى كما ينبغى أن يفعل ٠‏ 
« ان حالة عدم الفهم هذه هن طرف الحلفاء قد فتحت طريقا لحركة 
جورديان السريعة نحو ساحل المانش والتى انتهت بدنكرك وبسقوط 
فرنسأ »م ٠‏ 


ان القوى المدرعة التى انتصرت عام ١914٠‏ كانت تملك تشسكملا 
أولما 2» وقد نهم هدا جودريان نفسه وفهمه سرعة رفاقه فى الدبابات٠‏ 
ولكنهم كانوا مقيد بن آنئذ بالوسائط الجاهزة لديهم » وكانت نماذج 
دباباتهم اقل حداثة من النماذج التى درست فى انجلترا خلال عام ١95٠‏ 
ولكنها كانت كافية لتخرق الجيوش اللمعادية لأن قادة هذه الجيوش لم يفهموا 
الفن الجديد وكانوا بطيئين جدا فى الرد على الحركات التى حققتها « سرعة 
الدبابة م ٠‏ 

وقد حدث خرق ممائثل فى العام التالى 5 عندما اجتاح الالمان 
روسيا ولا كان الالمان يقومون بتقدم أعمق فى روسيا فان ميكانيكية فرقهم 
المدرعة أضحت عائقا متزايدا لأنها لاتلائم هذا العمق ٠‏ 


وكانت الطرق الروسمية الفقيرة تشكل حاجزا أهم وبخاصة فى حالة 
الطقس السىء أكثر من دباباتهم الخاصة ٠‏ وكان عدد الدبابات فى الفرقة 
ضعيفا جدا وتفتقر الآليات الأخرى الى قابلية التنقل فى كل الاراضى »2 
خارج الطرق 2 كى تقضى على الحواجز والمقاومات ٠‏ وكانت النتيجة 
الطبيعية لكل هذا! أن الهحمات الالمانية المدرعة كانت تفقد تدريحبا من 
فاعليتها ٠‏ 

وعندما انحسر مد الحرب وتبدل ميزان القوة المادية لصالح خصوم 
المانيا فى كل الجبهات لم يحدث بعث مماثل ولا تطور جديد فى فن حرب 
الديابات من قبلهم ٠‏ وقليل من القادة الكبار ‏ الامريكيين والبريطانيين 
أو الروس ‏ من درس فن استخدام التشكميلات المدرعة٠‏ لقد كان اتحأههم 
ان يستخدموا قواهم المتزايدة باستمرار من الدبابات فى عدد كثير من 
المعارك الصغيرة للدبابات محاولة انهاك قوة العدو بطريقة الافناء المستندة 
الى التفوق العددى المتصاعدة وكانوا يسمحون لانفسهم بتضييم دبابتين 
أو ثلاث من أجل ألمانى واحد لأن الانهاك سيسبب اضمحلال موارد العدو 
الضئيلة واشتد هذا الاتجاه سبب طلبات الدعم المستمرة بالدبابات 
للحصول على مدافع أكبر فى عيارها ٠‏ وكلما ضعفت ثقتهم فى مهارتهم 
الخاصة على المناورة أحدثوا صخبا وصاحوا من أجل الحمحصول على مدفع 
ذى فاعلية حاسمة ومن أجل تصفيح أقوى لدباباتهم ٠‏ 
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وهكد!ا كان يزداد حجم الدبابة ووزنها ببنما كانت قابليتها للمناورة 
تتضاءل ٠‏ وكانت النتيجة العامة لهذه العوامل أن معارك الدبابات فى 
المرحلتين الاخيرتين من الحرب اقتصرت على مبارزات بالمدفع بين الدبابات؛ 
دبابتان من جهة ضد دبابتين من جهة أخرى أو بين عدد صغير منها ٠‏ 

والاستثناءات الضئيلة لهذه القاعدة كانت عندما اقتصرت القوة 
المدرعة الالمانية موقتا على ظل طفيف منها » وكان ذلك فى أمسية خرق 
الحلفاء للجبهة فى النورماندى ٠‏ ولكن معظم المعارك اللاحقة كانت سسلسلهة 

من المباريات فى التدمير حيث كان لسرعة رمى الدبابات » منفردة 2 

أحمية أكثر من سيرعة المناورة ٠‏ لقد كانت حربا مع الدبابات أكثر من 
كونها حربا للدبابات ٠‏ 

وبعد أن قمنا بهذه العودة الى الماضى لنأتى الى المستقيل فقد رأينا 
أن الدروس الاساسية سارية المفعول دوما ولكنها غاليا ما تنبى سبريعا ٠‏ 

ان تطور الاسلحة الذرية قد وصل تقرييا الى نقطة ألغى فيها كل 
احتمالات النصر فى حرب شاملة لأن هذا النوع من الحرب يميل الى 
الاقتصار على نوع من الابادة المتبادلة ٠‏ 

وهكذا نجد أن احتمال وقوع حرب كبرى جديدة قد تضاءل ٠‏ ولكن 
احتمالات وقوع حرب محدودة لم نتضاءل نفس النسمة بل بالاحرى قد 
'زدادت ومع أن الانفجحارات الداخلية تتطلب مشساة بشكل خاص لتحد 
منها ولتقضى عليها )١(‏ الا أن القوى المدرعة المتحركة قادرة فى نفس 
الوقت على خنقها وعلى تشتيتها ٠‏ وفى حالة الاعتداءات المماشرة تشكل 
الرد الفعال على أى هجوم مفاجىء ٠‏ ولو كان فى امكان أى اعتداء أو هجوم 
محدود أن يتحول الى حرب ذرية قان للقوة المدرعة فرصا أكثر فى البقاء 
على قيد الحياة والتنقل أكثر من المشساة ٠‏ 

ومع ذلك تحناج القوات المدرعة شكلا جديدا من طراز أكشن مرونة 
وأقل نعرضا للخطر ٠‏ وهذا شىء أساسى لأن التهديد بالقصف الذرى 
أو بالصواريخ ظل ثابت٠‏ ومن الأساسى أيضا أن نتجنب الخرق أو الشلل 
من هجوم حوى أو بواسطة القذائف الصاروخية غير الذربة ٠‏ ان القوى 
الغربية لم تستفد أبدا من ميزتها العظيمة التى اتسمت بها فى عام 
١555© 85‏ عندما كانت تتحرك تحت مظلة جوية واسعة ضد خصم 


)01 انه يتحدث هنا من وحهة نظر اسلتهماريهة ب أى قى حالة حدوث ثورات فى 
التعسرات والتوافق التسعرية (النن ستطان تعلبهنا"بريطاتيا'ى المفزته :+ 


حرم تقريبا من مثل هذه الحماية٠‏ وبمناوراتها ضد قوى الغزو كان ينبغى 
عليها أن تهتم بهذا الظلام الجوى فى الجو ٠‏ بل أكثر من هذا بالنظر 
لاحتياج الجيوش الغربية الكبيرة نسسبيا للتموين فانها معرضة للشلل 
أكثر هن الجيوش ذات الطراز السوفيتى ٠‏ 


عندما كانت الدول الغربية تواجه جيوشا متفوقة عليها كان احتمال 
مقاومتها مكللا بالنجاح متعلقا بحركتها الاستراتيجية والتاكتيكية فى 
أن واحد فى مناوراتها ضد المهاجم ٠‏ ولبس الموضوع فقط موضوع وحدات 
مدرعة صغيرة ذات أقصى نشساط فى سساحة المعركة بصورة تستطيع معها 
أن نتحرك بسرعة من موضع رمى الى آخر ولكنه أيضا موضوع فرق قادرة 
على التنقل من قطاع الى آخر لتقوم بهجمات معاكسة عميقة مستهدفة 
تطويق العدو وتحميده ٠‏ 

ان هذا يتطلب شكلا آخر جديدا من التنظيم ٠‏ فالفرق المدرعة التى 
درعنت عن حسمها للمواقف عام ١15٠‏ لم تفعل شيئا غير عبور الطريق 
الى منتصفه فى النموذج الذى اقترحته لها فى عام ٠ ١95٠‏ فعلى كل آلية 
فى القوة المدرعة أن تتصف بالحركة عبر كل الاراضى وأن تكون حمابتها 
كافية لترد عنها الطلقات وشظايا القنابل ( تصفيح ) ٠‏ اننا نفتقر بسكل 
خطير الى لهذا النوع من القوى المدرعة للقيام بمتاورات 'تننصف بالمرونة ٠‏ 
وان الذيل الطويل الذى يرتبط بطرقنا يجعل منها شيئا أقرب ما يكون 
دى صلابته رأس الحرية وينبغى عليئا أن نحوله الى تعبان ميكانيكى ٠‏ فاذا 
منحنا مرونة للذيل يؤدى ذلك الى انقاص حجمه ٠‏ وان أعظم أثر للهجوم 
المدرع يتأتى من الحشد المباغت لدباباته ضد نقطة ضعيفة فى الترتيب 
المعادرى ٠‏ ولكن الفرقة المدرعة للحرب الاخيرة قد أصبحت ضخمة وذيلها 
طويلا لدرجة أنها عندما تلتف لمسافة قريبة جدا كان من الصعب حشصشد 
عدة تشكيلات من الدبابات فى قطاع معين ومن الصعوبة أكثر فاكثر أيضا 
حشدها سرعة ١ ٠‏ 

وللوصول الى ذلك من الضرورى تنقيص تشسكيلاتها المساعدة وزيادة 
نسبة الدبابات بالنسبة لتشكيلها العام ٠‏ 


ان الفكرةالتعبوية التى أوحت بخلق القوى المدرعة هى فكرة «المقاتل 
الراكب » لنربح حركة ونحافظ على السرعة المكتسبة كما كانت تفعل 
الخيالة فى العصر الذى كانت فيه الأداة الحاسمة فى ساحة المعركة ٠‏ ان 
ادخال رجال قادرين على القتال على أقدامهم ضرورة تعبوية للكشف عن 
القطاعات المعادية المحمية بالحواجز وللقيام بمهمات دفاعبة عدة ٠‏ ولكن 
من الخطأ الأساسى فى التنظيم أن تتجاوز نسبة المشساة نسبة الذين يقاتلون 


5.1 


راكبين على آليات القتال المدرعة والمدافم المقطورة ذانيا ٠‏ وينيغى أنيكون 
الرجال المقاتلون داخل المد١‏ عا تأكثر عددا فى أية قوة مدرعة اذا أريد لها 
تبرير اسمها وتحقيق هدفها )١(‏ و بالاضافة الى ما ذكرت ولتحقيقالفاعلية 
انتعيوية لمثل هذه التشكيلات المدرعة لا بد من أن يتمتع عنصر المشاة 
المحمول من هذه القوة على حر كية فى كل الاراضى مساوية لحر كية العنصر 
المقائل على متن المدرعات ٠‏ ولادمكن أن يتحفق هدآأ الشرط الا عندما ينعل 
كل عنصر المسأة فى آليات مدرعة ٠‏ والا فانه يفهد قدرته على مرافقة 
إلدبابات عن قرب كاف لعمل سريع مخصص لازالة الحواجز المدافع عنها 
والتى تسد الطريق على الدبابات ٠‏ وهناك أمثئلة عدة دلت على أنه كل 
ما كان حب لاء المقاتلين على أقدامهم قادرين على التدخل سرعة كلما قلت 
الحاجة اليهم ٠‏ ان سيرية من المشاة المدرعة تتدخل فى العمل فورا عندما 
تدعو الحاجة اليها تستطيع أن تنزيل مقاومة لايستطيعفوج كامل هن المساة 
الآلية الكلاسيكية , فيما لو تدخل بعد ذلك , أن يقضى عليها عندما يتعزز 
الحاجز اللدفاعى ويتقوى ٠‏ ان عامل الزمن حاسم فى الحرب عندما يكون 
الملوضوع خنق نهديد محلى قبل أن يمتد ليصبح اشتعالا عاما ٠‏ 


ولا بد من وجود تحقيق هام فى مطالب التموين وفى الآليات تى 
نكتسب السرعة المطلوبة ٠‏ ولكى نصل الى ذلك لا بد للقوى المدرعة من أن 
تطبق المبدأ الذى طبقه شيرمان منذ قرن وحصل بواسطته على حر كته فى 
المراحل الأخيرة من الحرب المدنية وبخاصة فى مرحلة 'تقدمه فى جورجيا 
والكارولين ٠‏ ان على القوى المتحركة الحديثة أن تتعلم كيف « تنزيل 
سمنتها » بحكمة وأن تقضى على « بدانتها « العسكرية حتى تزيد من 
حركتها ومقاومتها ٠‏ وعليها أن تكون قادرة على العمل منعزلة خلال عدة 
أيام وحتىأسابيع بكاملها بدلا من أنتبقى مقيدة بخطوط تموينها المعرضة 
للأخطار ٠‏ ولا بد من استخدام التموين بواسطة الحو أيضا وعل أوسع 
نطاق والتموين بهذا الشكل يجب أن يكون أكثر سهولة عن ذى قبل بعد 
أن تحسنت الطائرة الهيليو كو بتر أو من الممكن استبدالها بسيارات تنتقل 
بقفزات سسريعة ٠‏ كل هذا ينبغى أن بجعل من الممكن انقاص عدد المقاتلين 
على الاقدام والعناصر المعاونة الاخرى ٠‏ 

واذا كأن هناك الكثير الذى نربحه هن تنقدم التنظيم قمن المهم أيضا 

)١(‏ ال هذه النظرية قابلة للمدقشة + وهناك سبببان يتعارضان معها : ازدياد 
التسليح المضاد للدبابات الفردى بشكل هائل واققشود الادارية غير المقبولة لمحثل هذه 


الفرقة ٠‏ 
نم الو 


5.7 


تحسين نماذج الدبابنات ”» وهناك اتجاه حد بد لتحقيق ذلك قد ظهر 
بالفعل ٠.‏ 
وزن الدبابة ثلاثة أضعاف أثناء الحرب الاخيرة على حساب النشاط التعبوى 
والحركة الاستراتيجية ٠‏ ان نماذج دبابات اثقل ستصبح وستبقى عائقا 
صضد سرعة المناورة الاستراتيجية والتكتيكية ومرونتهما ٠‏ فينبغى أن 
تزود دبابة المستقبل بجهاز للقيادة فى الليل وبالرادار اذا أمكن ٠‏ ومن 
الضرورى أن تكون قادرة على أن تعبر بأمان قسيمة من الأرض ملوثة 
بالاشعاعات . فاذا اجتمعت هذه المطالب مع مدفع كبير و تصفيح تقبل 
أضحت الدبابة وحشا أهوج ٠‏ ان تطور القذائف الموجهة من طبيعته أن 
دوقف سيادة مثل هذه الوحوش حالا فى مكانها ليقوم هو بدورها 3 

وهكذا فان هدفنا الاول ينيغى أن يكون صنع دبابة خفيفة ذات قوة 
أكبر ٠‏ ينبغى أن نخفف الدبابة باختراع أسلحة من نموذج أخف ولكنها 
نضرب بعئف وقسوة ٠‏ ثانيا ينبغى أيضا أن نحل مشكلة تركيب السلاح 
ألو لتقيف للدبابة أيضا وبصورة فعلية خارج البرج وليس فى داخلةه ٠‏ 
ثالثا : بتحقيق الحماية لوزن أقل للتعويض عن التصفيح الحالى ٠‏ رابعا : 
بايجاد نموذج جديد للقوة الدافعة وعليئا دوما أن نفتشى عن اختراع فنى 
ننحصل على تعديل ثورى ٠‏ بانتظار مثللى هذا الاختراع لا بد لنا من بدل 
مزبد من الجهد للتوفيق دن زواج فعال للمدفع والتصفيح مع المرونة 
محتفظن دوما فى أذهاننا بهذا الممداً الأساسى « دبابة أصغر وأحسن ©» ٠‏ 

ان هدفنا فى هذه التخصيصات وفى نموذج الدبابات هو أن نصنع 
دبابة فعالة خفيفة بدلا من أن نصنع دبابة عملاقة ثقيلة الحركة ٠‏ وعلينا 
أن نفتشس للحصول علدّدبابة قتال ذاتفاعلية كاملة من الممكن نقلهابواسطة 
الحو ٠‏ وههمذا يعنى أن وزنها لا يصح أن يتجاوز فى الشروط الحالية ؟" 
أو 59" طن ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان "٠١‏ الى ال 5*٠‏ طن هو أقصى مايمكن 
قبوله تقريبا ‏ عندما يتعلق الموضوع بخصائصها الادارية ل فى كل 
الثروف التى تستطيع نخيلها فى الوقت الحاضر ٠‏ 

ان الحاجة لتدعو اذن لبذل الجهد لاختراع نموذج للدبابات آخف 
رأقل كلفة 2» يملك من الصفات ما يلائم كل الاراضى الامر الذدى بيتطلب 
طولا معينا للهيكل لاضرورة أن يتناسب معه الحجم أو الوزن ٠‏ وهناك كثير 
نواة صلبة من الدبابات الثقيلة ٠‏ والتوارن الحبد سن العدد والقوة 
( مركزا فى آلة بسيطة ) ليس من السهل بلوغه ٠‏ ولقد ثبت تاريخيا أن 


5.4 


تكتيكان الجيوش المنغولية والجيوش البيز نطية أيضا فى عصورها الذهبية 
قد شهدت ان تزاوج السرعة والقوة كان أفعل من تطور عامل واحد من 
هذه العوامل ٠‏ وهناك امكانية جديدة أخرى تتضمن أن تخترع 
دبانات موجهة من مسانئة معينة 0 لأسن الرمح فى وجه العدو ٠‏ 
ويمثئل هذه الدبابات التى تفتقر الى السدنة لا نتعرض للتشبيط المعنوى 
يسيب الخشاثئر المجسيمة عندما نستخدم تكتيكات الاشباع مفرقين ا خصم 
بالقيام دهحدمات منفصلة ٠‏ وعدا عن أهسة الدا بات الخفيفة هناك 
قفا عاك شوق التطليى اعدو سرف وعريوا ةكين © بواعو عنم الانساعنات 
هو احتراع نمادج جديدة من تع<هعزات عدور المواجز ٠‏ والاتجاه فد خلن 
نماذجح جديدة من الدبابات واضعة الحسور أد أجهزة جديدة للتعويم تجعل 
كل دبابة قادرة على احتياز مجارى الم هاه دون أن تضطر [التوقف طويلا 
لتقوم باحكام سريع للجهاز ولا يقلل من فاعدتها المقاتلة ٠‏ 

ومن الاهمية بمكان أيضا أن نطور طائرات الهيليكوبتر والنماذج 
الجديدة للطائرات التى تقلع عاموديا لنقل التءموين ل فيما عدا التموين 
الى الخط الاول ٠‏ أما للنقل الى الخط الاول فنحن نحتاج الى آليات تتصف 
بقدرات عالية لحر كة غير كل الازاقن. + وهناك هيزة أكبر تتاح لنا باحةمال 
استخدام ونطوس الآليات التى لا تمر دملا هسمة الارضص وانماأ تنسسر ذوى 
طبقة من الهواء المضغوط وعلى ارتفاع بسيط ونها مما سدم لها بااتهام 
بقفزات صغيرة فوق الحواجز أو قفزات تعبوية أوسع مدى للوصول الى 
أرض العمل ٠‏ وهذه الآلبات لا تحدث أى ضغط على الارض وضاك حاجة 
أخرى وبخاصة للحيشش الذى يحابه اخطارا فيدا وراء البحار ©» هناك حاجة 
لمواخر انزال الدبابات الملائمة ٠‏ وقد اضحت هذد الحاجة مهمة جدا للدول 
البحرية لان توقعات التنقل الجوى الاسترانيجى قد تضاءلت بسبب رفض 
الدول القارية وخاصة فى أسسيا وافريقيا السياح باستخدام قواعد بلادها 
أو التحلق فوقها ٠‏ 

ان تبدل الظروف يستدعى أبضسا تغيرا فى التكتيك ٠*٠‏ وان نحاح 
الاعمال الهحومية للقوى المدرعة والاعمال الهحومية المعاكسة خلال الحرب 
العالمية الثانية كان متعلقا بشكل وثيق دوضع القبوات الجوبية ٠‏ ومبدأ 
التركيز وحشسد القوى يمكن تفسيره وتطبيقه بطريقة أخرى أكثر مرونة 
سين القن :للدي الانعطيا وار اقبي - 

والآن وبعد أن قادنا تطور الاسلحة النووية الى وضع من الابطال 
النووى لا يمكن خرقه الا بانتحار مشسترك فان الهدف التقليدى اندى كان 
نشلد على تدمير القوى المسلحة المعادية قد اضسحى مست<يلا ولا بلا ثم 


(015 انظرة جديدة الى الحرب ٠١4‏ 


العصر ٠»‏ ومحاولة لبلوغ نهاية مطلقة كهذه التهاية فى تدمير قوى العدو 
تدميرا كاملا » هو الوسيلة الأكيدة للابحاء الى الطرف المقايل شتعور البأسنى 
الذى يسبب نتائج مميتة مشستركة ٠‏ إن الهدف الوحيد المعقول هن الناحية 
الاستراتيجية والتكتيكية اليوم هو شل العدو لا تدميره ٠‏ واذا فتشنا عن 
بلوغ هذا الهدف فان احتلال المواقع والاحتفاظ. بها أقل أهمية بكثير من 
الاشراف على مس احات نكتسبها فى أحسن الظروف بفضل السسيلان. 
الهجومى ( أو الهجومى المعاكس ) للقسوى ٠‏ ان هد ثل هذه السميولة عمى 
المبدأ الملائم للمستقبل لانه يطابق الشروط الجديدة ويتأقلم معها ٠‏ والقوى 
المدرعة السريعة صنعت بشكل خاص لتسمح بتطبيق هذا المبدا ٠‏ 


ل 5 
نطور العمليات الليلية 


ان غطاء الليل هو أحسن ضممانة للامبي_اغتة وأكثر فاعلية من أي 
تصفيح كوسيلة من وسائل الحماية ٠‏ بل أكثر من هذا فان ارتداء الظلام 
الذى تتيحه الطبيعة ليلا يمتاز بأنه أكثر ثباتا ٠‏ ومن الممكن والافضل أن 
نلجأ اليه قبل أن ننظر الى أية طريقة صناعية أخرى * ومع ذلك فان قيمته 
تسمتند الى درجة التدريب التى نتوصل اليها أكثر هن الدعم التكتيكى 
الذى يتساح له ٠‏ ان العتمة صديق حميم للجندى المدرب لكنها تشويشس, 
وبلبلة للجندى غير المدرب ٠‏ 


لقد كان أكبر مانم »© دائما وأبدا » النسيان السريم للدروس التى 
تعلمناها والانحرافات المتكررة الى الوراء والتى تتذو كل خطورة نحقتها آلى 
الامام ٠‏ وهكذا ببدو من المفيد أن نقيم حساب الجهود المدذولة بين الحروب. 
لنستقمى نتاثحها لا بهدف الفائدة التاريخية فقطظ ٠‏ 

لقد كانت الهوحمات الليلية نادرة حدا أثناء الحرب العالمية الاولى .٠‏ 
وهم ذلك فان الامتناع بشكل عام عن محاولة هثل هذه التجربة كان 
مدهشا لان الرشاشن الذى كان يسيطر على ساحة المعركة كان السسبب 
الاساسى فى عدم اجراء هذه المحاولة بينما كان هذا السلاح يضيع كثيرا من 
آثاره القلاتلة فى شروط الرؤية الضعيفة ٠‏ ولكن بالرغم من صعوبة 
الانقضماض فى وضح النهار » على عدو متحصن بشمكل جيد © وهذه قاعدة 
معروفة عالميا » أهملت دراسسة امكانيات الانقضاض تحت ستار الظلام 
وحمايته الا فى الهجمات الثانوية والاغارات ٠‏ وكانت مخاطر البلبلة تلازم 
أذهان القادة واناسح على تفكير هم لدرحة كانوا بختارون بصورة عامة أخطار١‏ 
مؤكدة جدا فى تدمير قطعاتهم وخططا مضحكة ٠‏ 


ان أحد الاستثناءات النادرة (تاعدة الامتناع هذه كانت الهجوم 
الذى قام به الجيشش الرابع الانجليزى فى المرحلة الثانية من الهجوم الكبير 
على السدوم فى /ا١‏ تموز (بدولية) ٠ ١915‏ 


تلفق 


وفى مرحلة الافتتاح فى الواحد من تموز (.رليه) وثقوا ثقة كبيرة فى 
أثر الشلل الذى سيحدثه القصف فى اليوم السمابع ‏ قصف يقبوم به 
٠‏ مدفع مركزة على جبهة عرضها أربعة عشر ميلا وأطلقت المساة » 
فى وضح النهار ؛ فى الساعة ٠؟رلا‏ صاياحا لتأمين الرصد الجيد 
للمدفسصة ٠‏ وقد أدرك قائد الحيششس راولنسون بعض الشكوك التى نارت 
فى أعماقه ولكنه أعطى الانطباع للجميع من خلال محاضراته © كما يقل 
لنا التاريخ الرسمى نفسه »© وأقنع الضباط فى أمكنة أخرى انه فى نهاية 
إلقصف لن . قى شىء فى المنطقة التى يحارب فيها وبعد هذا ليس على 
المشساة الا أن تتنزه وسلاحها معلقا بحمالته وأن «نستولى على الارض» - 
وكانت النقيجة خسارة 3٠٠0٠0٠‏ جندى مقابل ربح بسديط فى الارض ‏ 
وعلى الجناح الايمن فقط والى أقل من مبل عمقا » وكانت هذه أكبر خسارة 
فونم واخد فى تاراوح الحيدن البو بيطا" 

وفى أثناء الاسسابيع التالية وبعد سلسلة من المناوشسات الهجومية 
تحرك الجناح الايمن الانجليزى قريبا هن الخط الدناعى الثانى الالمانى © 
وبحوالى ميلين وراء الحبهة الأولية ٠‏ وفى أثناء هذا الوقت كان الالمان 
بوسعوت الحزام المحصن بسرعة أكبر دن سرعة الانجليز بحيث لم ستطع 
الانحليز أن «تحرشوا مستهدفين هذا الحزام ولو انتظروا حتى بصلحوا 
قريبين بشكل كاف من الخط الثانى لينقضدوا عليه جسمما الى جسم كان 
عليهم أن يجابهوا حاجزا بمتانة الحاجز الذى اصطدموا به وجابههم فى 
الاول من تموز (يوليه) +. ولكن قائد الجيش راولنسون الذىتعجل الاسراع 
فى شدن الضربة الكبرى المقبلة » الضرورية لخرق الخط الدفاعى الثانى فى 
قطاع من أربع أميال بين غابة دلفيل وبازانتان آنتبه الى حقيقة مزعجة هى 
أن اليد اليمنى لجسمه (يقصد الجناح الايمن لجيشه) داتزال بعيدة ثلاثة 
أرباع الميل عن الخط المعادى الثانى ٠‏ وكان الحل الذى اخت_اره هو أن 
تجتاز قطعاته المنطقة المعرضة للخطر »© على ضوء القمر © لتقوم بالانقشاض 
على الخط الالمانى فى الساعة هكر؟ صباحا قبل أن يصبح ضوء النهتار 
كافيا بالنسبة للرشاشات الالمانية كبى ترى أهدافها * وكان يجب أن 
يسيبق الانقضاض قصسف مركز عنيف مدنه خمسسة دقائق فقط ٠‏ 

فى عام ١94١53‏ كانت فكرة التقدم بهذا الش كل وفكرة القصف 
القصير أفكارا جديدة تصدم الرأى العام وتبدو و كأزها لعبة ٠‏ وكان القائد 
العام هايج متشائما من هذه الخطة ولكنه ترك راولتسون يتابع طريقه 
التي رسمها * ولقد كانت النتبحة انتضارا مدونا وكاد تحدث خرق كامل 
لخط العدو » دكان من الممكن الحصول على ذلك لو أن استثمار الفوز قد 
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حدث فى الوقت الملائم ومنذ الضربة الأولية ٠‏ وقد وصلت الخيالة فى 
رابعة النهار لتقوم بأول ظهور لها فى سساحة المعركة منذ ١9١5‏ ولكنها 
برهنت فقط عن تفاهة القطعات الراكبة المستخدمة كأداة لاستثمار الفوز 
فى عصر الرشاش ٠‏ 

وقد كانت خسدائر اختراف ١5‏ تموز ( يوليه ) ضعيفة حدا اذإ 
قورنت بخسائر أول تموز (يوليه) ٠‏ وقد نذضررت الخنادق المحادية فى 
لمرة الثانية أقل من المرة الاولى اذ أنها فى المرة الاولى قد دمرت تقريبا 
وقد نقلت الرشاشات فى المرة الاو الى الحفر الكثيرة التى أحدثتها القنايل 
وكانت لها دمتابة دواضع رمى متشالية و كثيرة الفاعل4 ريمن أبرر 
ذكرياتى فى هذه الفترة الفرق بين حقل المعركة فى الواحد من تموز 
(بوله) عندما كانت القوات الفر نسية أكثر عددا من القوات الالمانية وحقل 
المعركة فى ١5‏ تموز (بولبه) عندما انعكس ميزان القوى لصالح الالمان 
بشكل واضح وقد تركت صورة عام ١1١5‏ انطباعا دائمسا على فكر نى 
التعيوية ٠‏ 

وعندها أتبحت لى الفرصة لأكتب بعد الحرب نظاما لتدريب المشساة 
الححت على قيمة العمل لبلا وعلى قيمة الدخات والمف_اجأة على مختلف. 
أشكالها ٠‏ ولكن هذه التوصيات شطبت من المؤلف من قبل وزارة الحربب 
قبل أن يطبع ١‏ 


ومن بين كثير من النقاط التى حددتها فئ ذلك الوقت هايلى : « ان 
لغطاء الظلام ميزة على الدخان هى أنه يجعل المفاجسأة ممكنة فى وقت الهجوم 
بينما شسذر الدخان العدو بالاتجاه وبالحشد أيضا ٠‏ وبينما تكون المفاجأة 
هى الهدف الاساسى لعملية أبلية فأن هذه العمليبة تزيد من الامن فى 
مجالين : الامن فى الخطط تجاه الرصد الجوى والأمن للأشخاص ضد 
القصف الحوى ورمى الرشاشات ٠*‏ 

وبعد عشرة أعسوام عندما كنت أكتب تازيخ الحرب بهرنئى التواتر 
الذئ. كووتث فيه وأعدت «١‏ شروط الفسباب © عند انطلاق عدده من 
الهجمات المكللة بالنحاح ٠‏ وقد دفعتنى هنه الملاحظة الى تحليل كل 
الهجمات التى شنت فى الجبهة الغر ببة أثناء الحرب ٠‏ وقد بات من الطبيعى 
أن الضباب ‏ الذى يتيح غطاء الظلام لالقطعات المنقضة م قد سناد تقربيا 
فى كل مرة يتحقق فيها اخثراق عميق وسرى ٠‏ فقد اكتشفت أن الضباب. 
ألقى ستارا من العتمة على الهجوم الفرنسى قريبا من السدوم صباح ١‏ تموز 
( دولمه ) ١9١5‏ * وقد عاد الضباب فألقى غطاء عى الهحوم الفر نسى الرالحم 
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المنتصر فى الخريف والذى اسستعاد بضربتين سريعتين القسم الاكبر من 
الارض التى فقدها أثناء الهجوم الالمانى المتصل هن شباط ( فبراير ) الى 
تموز (يوليه) ٠‏ وقد عاد الفساب فألقى غطاءه على الهجوم الكير المفاجىء 
فى كاهبرى فى نوفمبر ١11١1‏ وكان الضمباب يسدل ستتاره أيضا على 
الاختراقات الالمانية الثلاثة لعام ١1١4‏ ولكنه كان غائيا فى الانكسارات 
الثلائة ل 58 هارسس «أزار) و 5 (حزيران) و ١9‏ تموز (يوليه) ٠‏ وكان 
يخفى سساحة المعركة لصالح الانجليز فبى صباح 8 أغسطس ١118‏ وهرع 
لمد بد المساعدة للفرقة السادسية والاربعن عن_ددما كانت تخترق خط 
هندندورج فى 548 سسبتمير (ايلول) ٠‏ هذه هى بعض الامثلة هن بين أكثر 
الامثلة اتبهارا : 

وقد أوحى الى التفكير العميق بهذه الوقائم أنه با أن الذين 
يخططون لهجوم مالا يستطيعون دوها أن يعرقوا اذا كان هتناك ضباب 
طبيعى أم لا وخاصة فى الصيف حيث تكون شروط أخرى ععمى أكثر 
ملاءمة للهجوم ‏ فلابد من بذل جهد كبير لوضام مختلف الامكانيات لاظلام 
الهجوم وتعتيمه ٠‏ والامكانية الاولى هى احداث ضباب ضناعى بايجحاد 
«لوسائل التى تغذى وتنمى سستارا من الدخان على مقياسس أكبر وأوسيع 
والاخرى هى فى استخدام الظلام ٠‏ وبعد تحقيق هذه الشروط قمت بحملة 
لاستغلال امكانيات هاتين الطريقتين ٠‏ 

ولنخفف مساوىء هاتين الطريقتين ألححت على النقاط التالية : 

٠ التأكيد على أسلوب التدريب للعمليات الليلية‎ ١ 


؟ ب التئقيب والبحث العلمى حول موضوع امكانيات احداث ضوء 
صناعى للقمر يتحقق متى أردنا وبالسكل الضرورى 6 ونخاصة لاستثمار 
الخرقفق الاولى ٠‏ 

وان الحجج التى أوردها لهذا الاقتراح الاخير سمتكون أكثر وضوحا 
لو كررت عدة فقرات هن المحاضرة التى ألقيتها على ضباط القيادة الجنوبية 
عام ١55١‏ وهموضوعها :0 2 مستهشسل المسأة » ٠‏ 

ان الظلام هو الدواء المضساد الطبيععى للرشاش ودمكن أن يكون 
أحسن فاعلية مع الزمن هن التصفيح . 
حهودها لانتاج ضباب صناعى ٠‏ وانا استخدم هذا التعبير لا ككلمة مرادفة 
ولكن لآميز سنه وبين ستار الدخان ٠‏ ان ستار الدخان مفيد ولكنه محدود 
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#لائر ٠‏ وانى لآارجو أن بساعد هذا الطريق الجديد على اكتشاف امكانيات 
'تغطية .قسيمة كبرى من الارض بالضياب ٠‏ لأن قيمته ستزداد اذا فهمنا أن 
الوظيفة الحقيقية للمشساة همى أن تبلبل مقاومة العدو وتشوشها لا أن 
0 


ولهذا السبب فان الرجوع الى الهجوم الليلى ضرورى بل أكثر من 
'الضرورى ٠‏ ان الانعكاسات المعنوية للهجوم الليل كافية لنشر البلبلة 
.والارتباك وهمى أهداف أبعد بكثير من الهدف المادى ٠‏ 


ولكن مخاطر الارضاك أقل أهمية من مخاطر المذبحة التى تحدثها 
:الرشاشات عندما يكون حقل رميها مضاء ومن الممكن التقليل من الاخطار 
:الاولى بواسطة التدريب وحتى عند استخدام قطعات مدربة سسرعة وعلى 
عجل فما علينا الا ان نقارن ثمن الهجوم ونتائجه فى الاول من يوليه 
رتموز) ١11١1‏ مع هجوم ١5‏ تموز (يوليه) لنرى ان الضياء والنور ء أمام 
حقول الرشياشات المعادية ههو الخطر الاكبر * 


هل هناك وسيلة لتوسيع المدى الطبيعى لهجوم ليل ؟ ان هذا 
«الاعتبار لثمين حقا لأنه فى حالة ما اذا كنا لا نستطيع ذلك , من الخطر أن 
'نقع فريسة لعادة شن الهجمات الليلية قبل الفجر بقلبل كى نبدأ استثمار 
الفوز فى النهار ٠‏ ان انتظام العادة هو أخطر شىء فى الحرب « لأن من 
:الو كد ان الخصم سيكون مستعدا لنا عند انتظام عاداتنا م ٠‏ 


ربما أن الضوء مهم جدا لاستثمار فعال فانى اجد نفسى مسسروقا 
تلللتأكيد على احتمال ابجاد ضوء اصطناعى كالضباب الاصطناعى ٠‏ وى هذه 
«الحالة يمكننا شمن هجوم على الوضع المعادى قبل الفجر بعدة ساعات وان 
نسهل عملية الاستثمار بنشر الضياء على ساحة المعركة قبل أن ينبلج 
#النهار ٠‏ واذا تحققت موجة الضياء بواسطة سلسلة من المصابيح القوية ,2 
.موجهة بالطائرة او بواسطة مصابيح كبرى ذات شدة ومدة كبيرتين موجهة 
.من الارضى أو بواسطة مجموعات كبيرة من المروجكتورات الآلمة لا أغامر 
:فى نحديدها ( ان من الواجب على خبراء الاضاءة ايضاحها لا على خميراء 
“المشاة الخفيفة ) ٠‏ ونستطيم أن نفهم أن للضوء الاصطناعى ميزة لا تقدر 
على ضوء النهار هى انه من الممكن السيطرة عليه ٠‏ واذا وجد خصمان فى 
غرفة سوداء فان الذى «يضع بده على مفتاح النور هو الذى يتميز على الآخر 
اعيرات لا اتفدن.+ 
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وبعد ذلك بقليل جاءنى دعم هائل من طباعة التار, 0000 
السوم فى ينايبر ٠ ١955‏ وكانت الاقرارات عن. 0 الأولى صدمة 
لر ئيس الاركان العامة للجيش الامبراطورى الفيلد مارشال سير جورج ميلن. 
الذى سحب منذ عام ١9١5‏ من جبهة السوم وكان يقود قطعات فى 
مكيدو تنبا هه فيعين لجنة من وزارة الحرب ( مؤلفة من 
ثماسشة حنراللات بر باسة السر وولتر كيرك). لدراسة دروسنى المربوشروط. 
تطبيقها فى أنظمة تعليم وندريب الحيششى ٠‏ وعندما استشرت حول هذا 
الملوضوع ورأوا أنى طلبت ان أعد بعضى المذكرات عنه , أتاح لى الحظ 
الفرصة اك استنا عه على وضع عدد من الاستنتاحات التى تضمنها تقربر 
اللجنة _بفضل اللواع بشكل خاصى (السير بيرتى فيشر الذى أصبحفيمةا 
بعد قائد فرقة ) ٠‏ وقد أعربت الاستنتاجات الاولى عن ضرورة المفاحأة. 
ووسائل تحقيقها وتطور الهجمات الليلية والانتفال من ٠‏ الخرق » الىه 
(الاختراق) باستخدام فن سسريع للاستثمار مستخدما قوة ميكانيكية مدرعة 
بطيران الانقضاض ووسائط ارتياط متقدمة : التطوير الكامقل للاسلكى 
تحرك القيادة الى الامام اكثر والاوامر ينبغى ان تكون اقل تفصيلا عن ذى. 
قبل ٠‏ وهناك نقاط أخرى منها : ضرورة تطوير فن الهجوم المعاكس 
والهحوم الشامل المعاكس واجراء التدريب الملاثم لهما وتخفيف تجهبيزاتد 
الحندى وتسسيبط الاحراءات الشكلية الرونينية وأسلوب اعطاء الاوامر 
التحربرية ٠‏ وفيما بلى مقطعان من أهم مقاطع هذا التقرير : 


أهمية المفاجأة 


ان احدى نتانجم دراستنا هى أننا تأثر نا بالاهمية البالغة للمفاجأة فىى 
الهحوم كي الدفاع . 


ونحن نعتمر أن أكمر درس يمكن استخلاصه من الحرب العالمية هو 
اله لا توجد هجمات فى الحرب الحديثة همكنة التحقيق أو قادرة على النجاحج 
ضد عدو متحصن الا اذا أبطلت مقاومته بالوسائل التالية . 

(أ) بشكل من أشكال المفاجأة ٠‏ 

(ب) أو بتفوق فى النيران قوى بشكل يحقق آثر المفاجأة ٠‏ 


والاستنتاجح هو أن الحركات فى الليل قد تكون غالبا الوسيلة 


الوحيدة اللحصول على المفاجا: التكشكية وان الهجوم الليلى عه أكتثر الطرق 

وقد بات محققا أن عدة هجمات على الحبهة الغربية يعزى انتصارها 
الى الضباب وذلك لنفسى السبب مما أدى الى عمى الرشاشات المعادية ٠‏ ان 
المعركة الادلى ف ذكذظى قد خسرناها احتمالا وذلك سسبب أننأ لم 
نستخلص العبرة من مثل هذه المناسسة ٠‏ 

لقد اتفقنا على أن بوخذ بعبن الإعنيان امم ا" لغطاء الظلام 
تدريياتنا الى الامور التالية : 

(1) التنقلات ليلا على جبهات واسعة ٠‏ 
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والخلاصة فاننا نفكر ان أنظمتنا التدريبية ينبغى أن تحدد بقوة أكشر 
الاهمية الحيوبة للمفاجأة وللتقرب غير المماشر واننا نفتر مح أن تعينات كيلة 
الى نظام الخدمة فى الممدان الجزء ” ؟' , ١555‏ , الفصل ه؟ (5) : 

« أن القائد الدق فوا الهجوم ولم بوفق فى مفاجأة خصمه قد أضاع 
الفرصة الرئيسية التى يتيحها العمل الهجومى » ٠‏ 
الاهمية المنزايدة للعمليات الليلية 

ان الحجارة التى تشكل العثرات فى طريق المهاجم هى رشاشات 
المدافع وبما أنه من الطبيعى أن قهرها لا يكون بالمسير نحوها نجد أن كثيرا 
من خطط الهحوم قد نسست أخذن هده الحقيقة الأوليه بعين الاعتبار ٠‏ وبمكننا 
معالجة الرشاشات بثلاث طرق : 

٠ بطردها وهذا لايتم الا ضد دفاع ضعيف أو سسيىء التحصين‎ ١ 

؟ ب بتدميرها بواسطة القنابل والرصاص والدبابات أو بواسطه 
الغاز ٠‏ 

٠ باعمائها بواسطة الدخان والضباب أو الليل‎  “ 


داس 
6١ 107‏ 


أما هجمات الليل ٠٠٠0٠‏ فمن المريب أنها طبقت بشكل كاف فى 
التدريب أثناء السلم ٠٠٠٠‏ والهجمات الليلية تطبق اعتياديا بطر دقة 
سسيئة ٠‏ انها تشكل نقطة الاوج فى أبة عملية ٠‏ وهذا هو السىء لآنه من 
الواجب أن تكون عادة « مقدمة » لعمليات لاحقة ٠‏ فاذا حصلنا عل المقاحأة 
ونجح الهجوم فلبس على القائد الا أن « يخترق » ٠‏ 

وكان هذا التقرير بمثابة خطوة واسمعة الى أمام ٠‏ ولكن قيماأ بعد , 
لم يبذل الا بعض القادة جهدا جديا لتطبيق توصياته عن التدريب على العمل 
لملا ٠‏ وفى القادة الشمالية كانت تعليمات التدروسب 1 لعام د 7" الى 
كتبها الكولونيل ( وفيما بعد الفيلد ماريشال الكسندر ) والتى اتخذت 
من هذا التقرير كتابها المفضل وفى قيادة أدرشوت مارس الجنرال ( وفيما 
عد الفبلد عار شنا وبفل ٠‏ قائد لواء المشساة السادس التجر يبى ( العملنات 


الليلية فى ثماريئه بشكل جدى ٠‏ 

وقد تحقق أوسصسع ندريب فى مصر من قبل قائد اللواء ( جنرالا 
فيما بعد ) السير فريدريك بيل قائد لواء القناة ٠‏ وعند تخطيط هوسم 
المناورات تقرر « القتال ليلا بسكل داثم والنوم تي النهار » ٠‏ وكانت 
القطعات فى البدء على وشك أن نتضيع ولذلك عودت فى فترات الهدوء 
والراحة على الخروج ساعة . فى كل ليل . الى الصحراء كى تجد طريقها ٠‏ 

وقد صرح بيل عن هذه الفئرة ( 1955 1155 ) فى مذكراته وعن 
الحالة الذهنية العامة التى كانت تسود فيما قبلها قائلا : 

كنا نعتير أن هجوما تقوم به سسيرية هجوم ممكن ولكن الهجوم على 
عقياس واسع قد قاد فى التاريخ الى الهزيمة ٠‏ وكنت أفكر ان أمثال هذه 
١‏ لهحمات قد فشسلت لأن القطعات لم تكن مدر بة تدرسا جيدا على عمل ليلى ٠‏ 
ولو نوافر هذا التدريب لأمكن المحافظة على الاتجاه فى الليل كالنهار مع 
ميزة اضافية هى التقليل الى حد كبير فى الخسائر ٠‏ 

ولقد كنت مدعوما من جوك برنيث ستيوارث الذى كأن يشجعنى 
على تجربة كل شىء وبخاصة على عدم ايقاف أى تمرين ٠‏ أثناء الليل ,» حتى 
ولو كانت القطعات متعبة ومنهكة وععل الاشنتية اق قبع | حتى الفجر لآأرى 
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وقد وجدت فى مصنفاتى نسخة أرسلها الى من تعليمات التدريب التى 
طبعها وهى مؤثرة جدا اذ انها تحتوى على مبادىء فى قيادة المعركة الايلية 


"١م‎ 


أساسية وسارية المفعول اليوم بعد ربع قرن من الزمن ٠‏ فمن المفيد ان 
أذكرها فيما دلى : 

« اننا نعتبر حتى الآن العملية الليلية على أنها مغامرة غير مضصمونة 
العواقب فنحن نخاف أن نضميع ونخشى الارتباك والتشويشس الذى سميولد 
عنى أثر هذه العملية ولسنا مهيثين للتعرض لثل هذه المغامرة الا اذا تهيأت 
لها كل الظروف ٠‏ والسبب فى ذلك يعود الى أثنا لم نبذل كل مافى وسعنا 
على التدريب الليلى مع أن أصعب شىء يعترضي العدو هو أن يواجه هجوما 
ليليا لان كل الحسنات والمزايا الى جانب المهاجم ٠‏ 


وهناك بعض المادىء , منها أن على القطعات أن تكون مدربة بشكل 
صحيح ودون توقف عن العمل فى الظلام . وعلينا ألا نخشى على أحد من أن 
بضل طريقه فى هذا البلد الذى تمتلىء سماؤه بالنجوم لتوجهنا ومن 
المضحك أن نتوقف كل عششير دقائق لنتحقق من أرقام المبوصلة ٠‏ ان 
التوقفات المستمرة فى المسير اللملى متعبة جدا وسسيثة للقطعات ٠‏ وعندما 
ندخل الوضع الدفاعى المعادى لابد لنا من عدد كبير من الجنود على الارض 
وهنا يظهر الفرق الكبير بين الهجوم فى النهار والهجوم فى الليل ٠‏ ينبغى 
أن يكو نالاحتياط الموجود نحت يد القيادة مستعدا لتوضيحالموقف بواسطة 
ضباط ارتباط مغرزين الى الامام ٠‏ وعلى القادة أن بحددوا الاهداف المتسعة 
للقطعات المنقضة بشسكل نضمن فبه تنظيف واحتلال منطقة خاصة من 
الهدف وتخليصها من العدو ٠‏ وعلى القادة أنفسهم أن يساهموا فى القتال٠‏ 
ومن الطبيعى أن الخطة السهلة هى أحسن الخطط فى الهجوم ليلا وفى كل 
أنواع الهجوم الا أن هذه السهولة لاتعنى أن نسير الى الامام كالمدق ٠‏ كما 
أنه من الواجب أن يكون اللواء المدرب جيدا قادرا على اجراء مسير جانبى 
ليلا وفى منطقة مجهولة وأن بيهاجم طيلة ساعات الظلام وأن يصل الى هدفه٠‏ 
وشبغى أن بحسن فن الهحمات الليلية ‏ وأعنى بذلك التدريب الكامل 
بالممارسة ‏ بشكل يصبح معه من غير الضرورى قبل أية عملية ليلية أن 
تعطى أية أوامر الا مايتعلق بالعملية الليلية نفسها ٠‏ 

ان مسير التقرب حتنى لحظة التماس مع العدو هو عمل نهارى ٠‏ 
وانشيح هذه المرحلة فرصا عدة لتطبيق كل تمارين الهحوم وخلال هده 
المرحلة يتحتم على القطعات المتقدمة بل من أولى مهماتها أن تحدد أمكنة 
الرشاشات المعادية ٠‏ ومع ذلك حينما تصد العناصر الامامية ونصبح مقابل 
وضمع العدو الرئيسى لابد أن يدعم الهجوم بعدد من صئوف الاسلحة الاخرى 
أو لابد من اجرائه ليلا ٠‏ 
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وخلال مرحلة التدريب لابد من القيام بكل الهجمات وكأنها عمليات. 
لبلية ٠‏ كما بنسغى علينا أن سذل الحهود لخلط السرابا والفصائل وعندئذ 
نقوم بعملية اعادة التنظيم ابتداء من الفوضى التى تتبع كل هجوم ليلى ٠‏ 
واعادة التنظيم بعد الفوضى عملية يمكن اجرازيها من قبل السرايا فى 
النهار » وهذه هى الخطوة الاولى ٠‏ 

ويستطيع قادة السرايا أن يعدوا خطة ضيقة النطاق باحداث الفوضى. 
فى ننظيم سراياهم واضعينل الفصائل والحضائر فى أوضاع تكتيكية غير 
منظمة بشكل .يصلون فيه الى وضع ينتج عن هجوم ليلى ٠‏ وعندئد وفى 
وقت معيل يأخذون بيد قادة الفصائل هذه الاعادة ترميم ترتيب وحدات. 
قياداتهم ٠‏ 

وفى كل فصبيل يوجد عدد من الرجال أحسن من غيرهم كفاءة تقيادة. 
وحداتهم فى الليل ٠‏ هؤلاء الرجال ينبغى تدرببهم وتسشجيعهم حتى تستغل. 
صفاتهم الخاصة لصالح وحداتهم ٠‏ وعلى هيئات الأركان ابتداء من نسق. 
الكتائب أن يكونوا اخصائيين قادرين على توجيه وحداتهم وعلى الانصال. 
بقادتهم واعلامهم بدقة وفى كل لحظة عن مكان وجودهم ٠‏ 

وأثناء تدريب اللواء اقترح تركيز كل الطاقات وتوجيهها لتحسين. 
العمل ليلا وانى لآمل أن نصل بهذا الاسلوب الى استحالة ضلال أبة وحدة , 
مهما صغرت فى الليل وأن يزول شبح الفوضى والارتباك من خيال الجميع, 
بفضل الممارسة المستمرة لاعادة ترميم أوضاعنا واعادة تنظيم وحداتنا بعد. 
افا ها فى الفجوم الديل 1 

وليس من الصعب وصف نتائم هذه الجهود التى بدذلت , قان لواء. 
القناة فى ذلك الوقت كان يضم عدد! غريبا من الجنود الذين برهنوا عن 
جدارتهم فى الحرب التالية ٠‏ وكان أحد هؤلاء الجنود العقيد ( قيما بعد 
الفيلد مارشال ) مونتحومرى الذى كان بيقود الكتسية الملكبة الاولى ٠‏ كان. 
مونتجومرى يرتاب فى البدء بنتيجة العمل الليلى ولكنه سرعان ماأصبح 
داعية له ٠‏ وقد صرح ببل فى مذكراته وهو يصف هذه التحولات : 

« حقق مونتى ( مونتجومرى ) الذى كان فى وقت من الاوقات معارضا 
للتكتيكات الليلية , على نطاق واسع 2 حقق تمرينا لمسير ليلى » تمرين 
تقرب سبعة أميال فى الظلام تبعه هجوم بمجموع الفوج ضد فوج من 
الحرس ففاجأه وطوقه ٠٠٠‏ وقد نساءلت فى أغلب الاحيان فيما اذا كان. 
لايزال بيذكر وهو يصمم المعركة الكبرى فى العلمين هذا الانتصار الذى لم, 
بهدر فيه الدماء وفيما اذا كانت هذه الذكرى عالقة فى ذهنه » ٠‏ 


"5 


وقد أجاب الان مورهيد . الذى كتب تاريخ اا السؤال 
نقولة :2 

« فيما يتعلق بمو نتجومرى نفسه فقد كان بتعلم بسرعة ٠‏ وقد أجرى 
نمرين هام ضد عدو يدافع عن الاهرامات و كان مونتى حتى ذلك الوقت 
يتشسكك فالعمليات اللملية لأنها كان تمبلبلة ومن الممكن أن تضل التشكبلات 
طريقها خلالها ولكن فى الوقت الحاضر لابد من مفاجأة العدو اذا أردنا 
القضاء عله ٠‏ وقد 08 ده اللضيده القديم فى الكلية د وكينيان ودرس 
الاثنان معا أول معركة رمزية فى الصحراء وانقض جنودهما على معسكر 
الاعداء فى الظلام ٠‏ وعلى ضضوء المصابيح الملقاة فى السماء قاموا بتنظيف 
الموقء 


« ومن المعتقد أن مو يتجوهمرى أو ذه كيدان لم بحسا بنتماس التاريخ 
فى تلك اللحظات اد ك تمض عضر سنوات حندى كان ها دا ف تلك 
ن الرحجال فى احدى المعارك الحاسمة العالمية ٠‏ وكان 
كل هذا بحرى تقريبا بنفس الصورة رعو نري بر الحاو عسويو ادن 
من 5٠‏ ميلا من هذا الوادى الصحراوى »2 ٠‏ 


فعندما عاد مونتجومرى الى مصر عام ١955‏ ليتسلم قيادة الجيش 
الثامن استغل فى عدة مناسنات العمل الليلى كطريقة أساسية للاختراق 
إلى داخل المو'قع المعادية وقد شين الانقضاض الاول فى العلمين فى “*" من 
أكتوبر (ت١١) ١955‏ وفى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ٠‏ ووجه 
دعدها ضربات متتالية تحت ستار الظلام ‏ وقد صرح رومل فى مذكراته 
قَأئلا : « لقد اسثمرت الهحمات الليلية عل أنها سدمة خاصة بالا نحليز « 
واستخدم القنال الليل مجددا عند حرق خط ماريت وخط وادى العكار بت 
وخط اينفيدافيل والخط الاخر الذى يغطى تونس فى مايو ( مايس ) عام 
تدا 

وقد جاء تطور ضوء القمر الصناعى كعون لعمل ليلى متأخرا قيمأ بعد 
ولم يستخدم قبل غزه النورماندى عام ٠ ١155‏ ولكنه لعب دورا هاما فى 
المراحل الاخيرة من الحرب ٠‏ وقد دفع مونتجومرى ضريبة عالية على فاعلية 
ضوء القمر الاصطناعى فى برقيته الاخلرة : « ان الاتجاه المتزايد للعمل 
ليلا قد سهله الى أقصى حد التفكير فى ضوء القمر الاصطناعى ٠‏ 

وبعد كثير من الاختبارات ومن الادلة القاطعة على فاعلية العمل الليل 
سدو من التتسيط للعزا ثم أن نلاحظ أن هناك انزلاقا الى الوراء قد حدث فى 
العشر سنوات الاخيرة ٠‏ 


الليلة “سترية. سلنة ناجم 
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وقد توسسمع هذا الانزلاق الى الخلف أيضا فى العمليات الليلية للقوى 
المدرعة التى برهنت عن امكانياتها بشكل مدهشش عام ١551‏ فى مناورات. 
قمادة ادرشوتء وقد بذلت جهود كثيرة من قبل هوبارت لتطويرها بواسطة 
لواء الدبابات الاول عام + ب 5 صحصرث أظهر التدريب العمل وأبرز 
درجة هن المهارة أصبحت فيه العمليات عبر كل الاراضى فى الظلام تجرى 
بنفس سيرعة النهار , و بالفرقة المتحركة فى مصر فيما بعد ( التى أضحت 
الفرقة السابعة المدرعة ) ٠‏ وكان كاونثر متحمسا جديدا ساهم كثيرا فى. 
تطويرها عندما استلم قيادة اللواء المدرع الرابع فى خريف ٠ ١9598‏ وقد 
حتن كر تر وعدا عطها فى دن الرمى الكل 

وقد دفعت هذه الحهود نصسيا كبيرا من الجهد فى معاركة شمال. 
افريقيا وقد جنيت فائدة كبرى أيضا فى الكروسيدر بعد عام من التدريب 
المتواصل عل العمل الليلى الذى مارسه لواء الدبابات التابع للجيشش الاول. 
نحت قادة الجنرال واتكبئز ولم يحقق الخرق اللبلى فى الدود١‏ فى 55 
من نوفممر ١595١‏ الذى قام به اللواء 55 دبابات ملكية بقيادة العقيد 
0 .11.0.[1 الارتباط مع الحامية المحاصرة فى طبرق فقط بل كان الخحرق. 
واسعا وحاسما بدفعه رومل الى التنازل عن هصجومه المعماكس ٠‏ وكان,. 
الهجوم الليلى فى برديه فى أول ينابر ( كانون ثانى ) ١9145‏ الذى قامت. 
به القطعات نفسها حاسما وسسسا فى سقوط القلعة الحصينة ٠‏ 


ولقد أضحى من الطبيعى بعد فحص تقارير العمليات المدرعة فى 
الحرب العالمية الثانية ان مستوى العملبات الللبة ودرحة التدربس العملى 
يتعرضون لكثير من الخسائر ٠‏ بالاضافة الى هذا لم يكن هناك الا قليل 
من الدلائل التى تشير الى بعث جديد منذ الحرب سواء فى مجال التدريب 
المستمر أو فى تطوير المساعدات الفنية للدبابات ٠‏ 


ان خطوة جديدة فى طريق التقدم قد أضحت من الضرورات ٠‏ فقد 
ابنتدىء فى السئوات الاخيرة بملاحظة ان الشروط الحديدة للحرب فى 
العصر الذرى تنتطلب درجة من الانتشار أعلى هما كانت عليه فى السابق ٠‏ 
وهناك جهود كثيرة قد تنحققت فى 'نطوير فن الانتشار المراقب ٠‏ ولكن الحاجة 
ماسة أيضا وعاجلة لاستخدام الظلام استخداما سليما على مختلف أشكاله ٠‏ 


وقد برهنت التحربة فى الظلام أن أكثر الاسلحة انسحاما واعتدالا 
كالقياة والمدقعية نتعر ضص لصعوبات كبيرة فى اتقرير اتحاه وسرعة القطعات 


حا 


المدرعة بشكل تستطيم فيه القوى المدرعة أن تربح كثيرا لو استغلت هذ! 
اللياس الليى لعملياتها ٠‏ وقد زادت امكانيات العمل الليلى لهذه القوى 
بفضل الوسائط الحديدة وبخاصة الاشعة تحت الحمراء 2 والاشعاع 
( العينى ) الذى يسهل الحركة والرمى ليلا بنفس الوقت والذى لايكشف. 
عن نفسه ولا يمكن التشويشى عليه كما يشسوش عل الموجات اللاسلكية ٠‏ 
وحتى بهذه الوسائل يبقى العامل الاساسى للنجاح فى عملية ليلية هو 
التدريب المتفوق الذى يشتمل على تطبيق عملى ثابت ومتزايد ٠‏ ان ميزة 
القطعات الماهرة على القطعات غير المتحركة فى الظلام يتضاعف بل بتثلثه 
بالمقارنة مع عمل فى وضح النهار ٠‏ 

إن الضرورة تلح على استعادة مثل هذا التدريب وتطويره فى قوات. 
حلف الاطلسى لانه من الثابت أن القوى الميكانيكية السوفيتية وبخاصة 
الغفرق المدرعة فى ألمانيا الشرقية والتى تشكل رأسى الرمح قد تدربت فى 
الاعوام الاخيرة تدرييا قاسيا على ازدواج الانتشار والعمل الليق ٠‏ وفى 
الواقع كان ملاحظا عندما كانت تجرى تمارين قاسسية , ان الغرب بعلم 
قيلها بعدة أدام ان مثل هذه المناورات تجرى ٠‏ 


اجنو امس 0 
علرل أصركفةك 


بت 4 
المقاومة السلية ب 


منذ فترة عشرة أعوام تقريبسا قيلت الحكومات مشستركة اقامة 
القراعد الجوية الامريكية فى انجلترا وفى بلدان أخرى على الجانب 
الشرقى من المحيط الاطلنطى . كجزء من القوة المعاكسة الرادعة الذرية 
ضد هجوم روسى محتمل ٠‏ وكان هذا القرار آنثئذ مقبولا من الرأى العام 
ولم شر الا بعض همسات الاحتجاج ٠‏ ولم يحدث أن ازداد القلق الشسعبى 
تى عندما جرت الانفجارات التجريبية الأولى .للقنبلة الهيدروجينية عام 
٠*٠ 64‏ وبقى الحال على ماهو عليه حتتى فى نهابة السنة نفسها عندما 
قبلت حكومات منظمة .0.1.8.21 ( منظمة حلف ششممال الاطلسى ) فى 
باريس نعزيز الاسلحة الذرية الاستراتيجية بأسلحة ذرية تكتيكية ٠‏ 
وكان ننبه الشعب والبرللمان للأخطار المرعبة المتمثلة بمثل وسائط الحماية 
هذه بطيئا لدرجة تدعو الىالدهشة حتى كانت الأنباء المذهلة للسبوتنيك 
القمر الصناعى الروسى ‏ التى هزت شعوب الغرب الذي قبلوا وهم 
مخدرين سساق التسلح الذرى ٠‏ 
وازداد قلق الجحمهور سرعة منذ تلك اللحظة ٠‏ ومما زاد فى القلق 
الدفعة الجديدة التى أحدثها التصريع المزدوج هن أن القاذفات الامردكية 
قد وضعت فى حالة انذار كبير وان قاذقة قنابل من أصل كل ثلاثة 
تستطبع أن تقلع بعد خمس عشيرة دقيقة من الانذار وهى تحمل القنابل 
الهيدروجينية فى تحليقات جوية تدريبية ٠‏ ثم جاءت دفعة ثالثة زادت 
فى القلق فى بيان أذيم وجاء فهه ان محطات تطلق القذائف الصاروخية 
الذرية هى فى طريق الانشاء فى أماكن متفرقة من يريطانيا ٠‏ 
وقد جردت حملة عامة عام ١91604‏ ضد القتملة 11 'تطورت واتسع 
نطاقها وانتشر كما تنتشر النار فى الغادات ٠‏ وقد اشترك فى هذه الحملة 
.بعض الكتاب والمفكر ين من بين المشساهير المعروفين الذين اندفعوا الى طليعة 
هذه الحملة كما انضمت البها نسبة كبيرة من الحيل الفتى فى الجامعاتن 
وعملت لها بحماس ٠‏ ولم ببق أحد يستطيع الاستمرار فى تجاهل هذه 
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الحملة الا النعامات السياسية والعسكرية التى تفضل دفن رءوسها فى 
الرمال ٠‏ 

وبماأننى جهدت طيلة الوقت لأضع النقاط على المروف حول 
الطابع الانتحارى للأسلحة الذرية مند ان ابتدات صناعتها © وخول حطأ 
للدفاع » استقبلت بالطبع استقيالا حارا هذا التنبه العام ازاء خطر مثل 
هذه السياسة الدفاعنة وسسيثاتها ٠‏ وبرغم أن الطابم الذى ارتدته الحملة 
المضادة للقتبلة 4] كان طابعا انفعاليا فهو يعيز أسساسسا عن الشعور 
المشمترك ٠‏ ومن البديهى » مع ذلك » ان معظم الذين قادوا الحملة كانوا 
أكثر وضوحا فى الحجج التى قدموها لمنع استخدام القنبلة إ] 
فانهم لم يكونوا واضحين فى الشىء الذى يستحق أن توضع فيه الثقة مكان 
هذه الأسلحة ٠‏ ا 


ولكن السير سستيفن كنخ هول كان استثناء فى هذا المجال اذ قدم 
برنامجا دقيقا فى كتابه ( دفاع فى العصر الذرى ) ٠‏ والتسمم الأول من 
هذا الكتاب عرض مدهش. لل<جج الخاطئة للفكر الحالى فى موضوع 
الدفاع » وثغرات السياسة الدفاعية لحلف الاطلسى ٠‏ وهو يتدرج بعدما 
ليلح على ضرورة ابحاد قأعدة أخرى للدفاع تختلف عن القاغدة التى تعفن 
عفى الاثر الرادع المعاكس للأسلحة والتى لو استخدمت لقادتنا الى الانتحار 
والى تدمير الجنس البشرى ٠‏ 


ولاكتشاف مثل هذه القاعدة نؤكد أن من واجبنا أن نحطم « الحاجز 
الفكرى » للأفكار العادية عن الحرب ووسائلها لمحابهة العدوان ٠‏ وقاده 
37 تفجحره للحصاحجز » الى الاسمتنتاج بأن العنف الذى عاش كوسميلة من 
وسائل الدفاع باعتباره نافعا ومفيدا يشغى أن دلغى وان مستعاض عنه 
ه بالحرب السياسسية » ب وهى عملل يؤثر على العقول ويسيطر عليها ولا 
اتدمر الأجسام ٠‏ وانطلاقا من ملاحظته الدقيقة الخاصة ومعرفته فى هذا 
الموضوع فى المرب العالممة الثانية. فان كينج هول عن القدرة ييحيث 
يستطيع أن ببرهن أنه لم يفهم منه الا القليل . انه بريد أن برى تنفيذ 
فكرته » وفى اعتقاده أن مثل هذه العمليات السياسية ‏ السيكولوجية ‏ 
لا ينبغى أن سمح فقط « بحماية أفكارنا ضد أفكار العدو » ولكن أن 
كرن مستوحعاة .من الروج. الفحومية « اويدينى إن تعرض على الشسعوب 
الشيوعية ميزات أسلوب حياتنا والحرية التى نتمتم بها بالمقارنة مع 
حريتهم ' 
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وهو يرى أن أحسن سبيل لتطوير هجوم سسيكولوجئ بالفعل هو أن 
'ننزع فكرة الانتقام الذرى كديا نطرح. أيضما جانبا كل. التحضيرات وعقق 
أئ حال قان الاعمال الانتقامية لا تفتح الطريق لأى دفاع ٠‏ طالما أن قممتها 
المجوم شباقر اشامل مشكرك ليها * 
| ويقوده هذا التفكير الى الاستنتاج أن على انجلترا أن تأخذ المبادأة 
بالتخلى عن الأسلحة الذرية وان تفعل ذلك «ه من جانب واحد » » اذا لم 
تقتدى بها الدول الأخرى ٠‏ كما ينبغى عليها ألا تكون مستعدة لترك 
الأمريكيين يغطونها فى هذا المجال ٠‏ فاذا أعملنا القنبلة الهيدروجينية 
وقطعنا صلتنا بها وجب علينا أن نقطم كل صلة بكل مايربطنا بأية صلة 
بها ء وهذا يعنى أن نقول للأمريكان : « اما أن تنتخلوا عن القنابل 
الهيدروجينية أو ينتهئى الحلف الانجلو ب أمريكى فى مختلف وجوهه 
العسكربة 6 » 

ويعتبر كينج هول أنه من المستحيل على الغرب أن ينشىء قوات 
متينة من الكفابة بحيث تقاوم الروس . ولذا فلا هبرر أبدا للحفاظ على 
قواتنا بمستواها الحالى ٠‏ 

وينبغى أن يلقى بالأسلحة الذرية التكتيكية لتصبح من سدقط المتاع 
طالما أن استخدامها « سسيقود حتما الى اسمتخدام أسلحة ذرية أهم منها » ٠‏ 
ويؤكد قناعته بأنه « بين بريطانيا العظمى الم<تلة بالجيشس الروسى وبين 
بريطانيا العظمى التى. أضحت موطنا للاشعاع الذرى » يكون الاحتمال 
الأول هو أقلهما ألا » ٠‏ 

وفى الوقت الذى يعتبر فيه مثل هذا الغزو غير محتمل .لأنه يخالف 
اتجاهات السياسة السوفيتية الا أنه دعالجه ذكل صراحة ٠‏ وإاراحهته 
يقترح كدفاع سسياسة عدم العنف » وفصاه الأآخير يشستمل على برنامج 
مفصل لتدريب الشعب على مثل هذه الاشكال للمقاومة ٠‏ 

وانه لمن المدهشى أن رجلا مقاتلا بطيعه وبالءراثة دصح أحد المحامين 
سما عن اللاعنئف فى المقاومة ٠‏ فهو ابن وجفيد لأميرال وله أيضا 
خدمة لامعة فى البحرية ونال شبهادةٍ عليا من كلية أركان اليبحرية والجيش 
أيضا ٠‏ 

واكثر من هذا فقد برهنت الاحداث عن موادبه فى التنبؤٌ بتطور 
الحرب ٠‏ وكانت شجاعته أيضا همعروفة ومجربة فى عدد من ساحات 
المعارك ٠‏ ولكن لن يعترف بهذا أبدا عتدما بتجرأ أن يأخذدذ على عاتقه حجج 
دعاة السلام وان يغامر بالحط من منزلته لهذا السبب ٠‏ 
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وبينما يمكن أن تناقش صحة اقتراحاته نجد أن الحجج التى استند 
العها تمثل تحديا يستحق أخذه بعين الاعتيار ولا يمكن أن نتجاهله ٠‏ ان 
حججه لصالم الامتناع عن سياسة العنف والقوة ذات قاعدة أخلاقية 
طبيعية فى بلد يمتاز بفلسفة مسيحية أو انسانية وهى تمتلك منذ البدء 
ميزة أخلاقية تتفوق على الفلسفة التى تدعو الى سياسة الدفاع بوسائل 
العنف. ٠‏ وهى هبدئيا تدعو الى احترام كل الناس الجديرين بالاحترام 
فى حين 'تقوى بساطتها جاذبيتها ووقعها ٠‏ 

وميزتها الأخلاقية وجاذبيتها أقوى فى عصر نجد فيه أن الوسيلة 
انرئيسية للدفاع سلاح يقود الى مذبحة عامة » ويمكن أن نبرهن أنه سلاح 
مميت للانسانية كلها بما فيها الاجيال القادمة ٠‏ 

وحتى فى المجال العملى فان سياسة عدم العنف أقوى مما نتصورها 
دصسورة عامة ٠‏ وقد تأكدت قدرتها فى كثير من الأزمنة وحصلت على 
انتصارات رائعة ٠‏ ولكن المدافعين عنها ميالون الى نسيان واقع يقول يأن 
انتصاراتها الرئيسية قد حصلت عليها ضدد خصدوم يكون النظام الأخلاقى 
عندهم فى أسسه مماثلا للنظام الأخلاقى لدى الطرف الآخر ٠‏ فمن 
المشسكوك فيه أن تكون لمقاومة غير عنيفة أية قيمة ضد فاتح كان متوحشسا 
فى الماضى أو ضد سمتالين فى عصر قريب جدا ٠‏ ويبدو أن الانطباع الوحيد 
الذى يمكن أن تحدثه مثل هذه السياسة على هتلر هئ أن تثير حماسمه 
ودبناميكيتهة ليسحق كل ما يتصور فى ذهنه أنه ضعف جدير بالازدراء 2 
مع أنه كان يبدو بشكل طبيعى وهو يضايق دعظم قادته الذين تربوا فى 
نظام أخلاقى أحسن وجههم أكثر الى «قاومة حركات الأقاومة العنيفة فى 
الملاد المحتلة ٠‏ 

ولكن اذا كان تطبيق سسباسة المقاومة غير العنيفة ضد حكومة من 
الحكومات أهر منطقى فبى روحه »© من قبل طائفة دينية أو حركة سرياسية ) 
فهو شىء آخر عندما «جب استخدام هذه اللءياسة من قدل شعب فى 
نزاع دين الدول ٠‏ ولكى يكون [مذه السياسة فرصة حدية للمتجاح »؛ فهِى 
لا تتطلب فقط ارتباطا جماعيا عاليا وتضامنا لم يتميز به أبدا أى جيشس 
بل تتطلب أيبضا أن يبلغ الشعب هذا المستوى فى مجموعه ٠‏ 

انه هن الممكن المحافظة على فاعلية جيشن من الجروش بوساطة قادة 
جبارين مسسمتندين الى نواة هلائمة من القطاعات المدربة تدريبا عاليا 
والواثقة من نفسها منذ أن كانت الضربات الموجهة توجيها جيدا هى التى 
تملى ارادتها بشكل أساسى .٠‏ ولكن تأعلية المقأومة.غر العضفة صمح 
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معطلة اذا اشترك فى القتال ضد الخصم بنسبة ولو كانت ضعيفة من 
السكان » نتيجه ضعف أو سسمبب مصلحه او بساديب مزاج قنالى * 


ان أمثال هذه الغرائز من طبعها أن ننتشار داخل أمة من الأهم أكثر 
من حركة مجرأة وفكرية * 

وبالمقارنة فان الحيسش بخضع أكثر الى عناصر قوته فى حين أن القوة 
غير المسلحة تخضم وتتعلق بأكثر عناصرها ضعفا ٠‏ 

والخلاصة نان اختيار السبب الذى اعتمد عليه كنج هول يدير 
شكين أساسيين حول امكانية السير به كسياسة وطنية ٠‏ الاول هو أن 
نعرف فيما ادا كانت الأمة بمجموعيا أو أيه حكومه من الحكومات يمكتن 
أن تقتنع بالسير فى هذه التجربة الدورية ٠‏ رالثانى هو أن نعرف اذا تان 
من الممدن فعلا تطبيق هذه السياسة وان تحظى بموائقة الشسعب عليها فى 
الوقت الذدى قد تخرب فيه الغرائز البشيرية كالخوف والغضب والانانية 
فرص نجاحها ٠‏ 

ويبين لنا التحليل الصعوبات الكامنة فى طريق الحل الذى يدعو 
الى عدم العنف أو الحل السلمى : ولكننا نصطدم دوها مع المشكلة الى 
تبقى فى الوقت نفسه حيوية وعاجلة ٠‏ فالحرب عمل جنونى فى عصر 
القسلة الهيدروجينية وكل شكل من أشكال الدفاع الذى قد بجر الى 
حرب ذرية بكل بساطة هو من قبيل الغباء المفرط ٠‏ 

ولقد أضعنا عشرين ضعفا من الوقت فى بحث مششسكلة الدفاع هذه . 
عاما بعد عام » من الوقت الذى كرسيده قيما بين الحربين دون أن نصل الى 
المستوى المتوسط نفسه للأآمن . الذى حققناه فى الماضى 2 وهكذا يبدو من 
الأساسى أن نكتشسمف طريقا يقودنا الى الأمن الذى يحقق لنا أكثر قليلا 
من البشرى والأمل » طريقا يجلب لنا الحس السدليم فى سياسة دفاعية 
تبدو اليوم للشسعب. و كأنها غياء هميت ٠‏ 

والخطوة الاولى تتضدمن أن نفهم ان التمنملة الهيدروجيشية لاتشمكل 
هجوما مباشرا شاملا رادعا الا من أجل هجوم من نفدسى الطبيعة ولا يمكن 
استخدامها ضد كل أخطار النزاع المسلم ٠‏ وهن حبة أخرى فالهجوم 
المساشر الشامل لغزو تقليدى على مهاس و سيمع هو احة.أل قد يتحول 
حالا الى حرب ذرية لأنه بمواجهة خطر يحتمل أن يكون مميتا يحيل 
المداقم الى استءمال كل أسسلحته الجاهزةٌ ٠‏ والمهاجم العاقل لا يرغب فى 
أى حال من الأحوال أن يقود نفسه وخصمه الى انتحار متشبادل وهكذدا 
نرى أن الغزو الشمولى ليس محتملا ٠‏ 
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إن فهم هذه العوامل الاحساسية يبسط عهير! مشكلة الدفاع. عن 
الغرب ويسمح بحلها بثمن مقبول ‏ وهو أقل على كل حال من الثمن الذى 
ندافعه العوم ١‏ 

ان المقياس الحالى للجهد الذرى للغرب هو مبالم فيه سبواء من ناحية 
الحاجات أو لو نوقش بالحسن السليم ٠‏ ولقد صمم هذا الجهد بفكرة 
قديمة لا تتلاءم الآن مغ الزمن لكسب الحرب ٠‏ وقد حوفظ على هذا 
المقياس بأهلل أن يكون قادرا على الغاء التحدى الذرى الرومى بوضبع كل 
قوات القذف الصاروخية لديهم خارج المعركة ٠‏ ولكن هذا الامل اليوم 
ليس الا حلما فارغ المحتوى ٠‏ فلكى تبلغ أهداف الهجوم المباشر السامل 
الرادع الحالى يكفى بكل بساطة أن نملك عددذا كافيا من القنابل 
الهيدروجينية ووسائل القذف لنرغم القادة السوفييت على فهم أن مدنهم 
الكبرى معرضة للخطر كمدثنا ٠‏ 

والسسمؤال الاخير الذى يطرح هو أن نعرف فيما اذا كان على انجلترا 
أن تستمر فى بذل جهودها للمساهمة فى السباق الذرى ٠‏ وبما أن قوتها 
الذرية لن تضيف الا شيئا قليلا على الهجوم المباشر الشسبامل الرادع 
الموجود حالبيا فان هذه المساهمة لن تشكل مساعدة لا بمكن الاستغناء 
عنها وانى لأشك فى أن هذا الجهد سيضاعف من تأثير انجلترا ونفوذها 
فى الحلف ٠‏ ان مثل هذه الاعتبارات ينبغى أن توزن مقابل اعتبارات أخرى 
أكثر أهمية فمادامت انحلتر! مستمرة فى المحافظة على أسلحة ذرية فى 
سبيل الابقاء على هيبتها فاننا سنجد أن دولا آخرى تريد أن تفعل مثلها 
للسسمب ذاته ٠‏ 

وكلما اتسسع مثل هذا التطور كلما كان سمسببا فى اثارة اخطار 
الكارثة » سواء بتأثير غضب عنجف أو بسبب حادث طارىء ٠‏ 

انه هن الحكمة لانجلترا أن تمتنم عن صنم الأسملحة الذرية واذا 
فعلت هذا تستطيع أن تؤمن اتفاقية عامة بين الدول التى لا تملك همذه 
القنابل » وبشكل فعال كى تمتنع تلك الدول أيضا عن صميعها 8 
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أى ضوء تلقيه التجربة الجديدة على امكانية م ن للحفاظ علل 
حياده اذا اندلعت الحرب بيبل الدول الكيرى ؟ 

لقد أص.ح من المؤكد اجماعيا أن الحياد فكرة لا تلائم هذا العصر : 
وتجربة الحرب العالمية الثانية تذكر كبرهان على ذلك ٠‏ فالمصر الذى 
لاقته النرو بجح والداثمارك وهوك_ دا وبلحيكا من شاأنه أن بعزز هذا 
التاكيد ٠‏ وقد حاول كل بلد من هذه البلدان الصصسغيرة المحافظة على هوقف 
حيادى دقيق ٠‏ 

ولكن الدانمارك والنرويج اجتيحت من قبسل الألمان فى نيسان 
( ابريل ) ١55٠‏ وأصبحت هولندا وبلحيكا أيضا ضحايا هذا العدوان فى 
ماهس (هاأرو) ٠‏ 


وفى الشسهر التالى عندما كان هتلر مشسغزلا بانهاء احتلالهة لفرنسا 
كان الروس يتحركون ليحتلوا الدول البلتانية القلاث ب ليتوانيا ‏ 
ليثونيا ‏ استونيا ٠‏ وفى عام ١55١‏ اجتاح الألمان يوغوسلافيا وابتلعوا 
هذا البلد فى أقل هن أسسبوع واحد * وفى عام ١955‏ احتلت بلغاريا من 
قبل الروس ٠‏ ان مثل هذهالسلسلة من الهزائم فى الحفاظ على الحياد 
تبرهن على أن الحياد فكرة أو آمل باطل ٠‏ 


وقد ننسى من جهة أخرى أن هناك بعض الاستثناءات المعروفة ٠‏ فقد 
بقيت دول السويد وسويسرا واسبانيا خارج الحرب منذ بدثها حتى 
نهايتها كما حدث الشىء نفسه بالنسبة لجمهورية ايرلندا فى حين لم 
تدخل. تركيا الحرب الا فى اللحظة الآخيرة الأمر الذى أتاح لبا أن تطالب 
بمقعد فى الأم, المتحدة في الوقت الضميق المحدد بمؤتمر بالتا من قبل 
الثلاثة الكبار ٠‏ 


والسسب فى نجاح هذه الدول فى الملحافظة على حيادها أطارل وقت 


تضرى 


ممكن لم يكن بعدها الجغرافى لأنها كانت تتاخم المسالك الاستراتيجية 
انتى كانت الحرب تنتقل على طولها ٠‏ 

فمن الناحية السوقية والاقتصادية كان من المفيد لألمانيا أن يكون 
لها حرية المرور عبر السويد نحو الشاطىء الاطلنطى فى النرويج وأن 
تتحالف مع فنلندا بعد ذلك ٠‏ 

ولقد كان من السهل للجيوش الالمانية أن تدخل فرنسسا فى عام 
عبر سمويسيرا * 


وكان من الممكن أن نتاح لها الكثير من الميزات منذ عام ١55٠‏ لو 
أنها استخدمت الممر عبر اسبانيا نحو جبل طارق كى تكون قادرة على 
منع الطرف الغربى من البحر الابيض المترسط. على الحلفا. ٠‏ 


وليس أقل فائدة للألمان أيضا أن يكونوا قادرين على اجتياز نركبيا 
أهاجمة المواقع البريطانية فى شرق البحر المتوسط باتجاه قناة السويس 
والماب الخلفى لحقول البترول الروسية فى القفقاس ٠‏ 


وكان احتلال ايرلندا يعتبر أعظم ميزة من كل هذه المزات لالمانيا » 
فلو تم لألمانيا ذلك » لكان بوسع هتلر أن يمزق شرايين التموين البريطانية 
الر ئبسمة شر بطة أن يستطيع المحافظة عليها روطو أمر بالغ احرج . 


ومع ذلك فلم نحدث هذه التوسعات الحقيقية المنتظرة ٠‏ وليس من 
تمد نك الجهد لو فحصنا بعمق هذه الحالات والاوضاع التى انتهكت فمها 
حرمة حياد بلدان صغيرة لنتوصل ان ابحاد خيبط من النور بفسس لمكا" : 
لمأذا عانت هذه اللدان من الهجوم بعدماأ بقيت بلدان أخرى سليمة لم 
تمس ٠.‏ ا 

فبالئسة للنرويج كان شاطئها الأطلسى ذا همزة عامة اورف 
سوقية لألمانيا » فهى تقوى فى الوقت نفسه حصار الغواصات وتخفف 
من الحصار البريطانى ٠‏ وهى تحمى أيضا مسالك التقرب من جناح ألمانيا 
ومناجم دى حاليفار التى تعمد عليها تين فلزات الحديد : وذى الوقت 
نفسه كانت القوى النرويجية ضعيفة وليست لديها أية خبرة فى الحرب ٠‏ 
وكانت الدانمارك أيضا هوطىء قدم ضرورى لا<تلال النرو يج ٠‏ والقوى 
الدانمار كبة أضا كانت ضعيفة حدا وعددمة التحر بة فضلا عن أذهأ كانت 
بلدا لا يمكن الدفاع عنه من الناحية الجغرافية ٠‏ 
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وقد وجدت هولندا أيضا فى موضع معرض للخطر وتعانى قواتها 
من نقاط الضمعف نفسيها ٠‏ 

بل أكثر من هذا » كان الجزء الجنوبى من هولبدا يسمح بأسهل 
تقرب هن الحدود البلجيكية © والمرور عبر الارض البلجيكية كان الوسسيلة 
الوحيدة للألمان ليستطيعوا الالتفاف على الجزء المحصن بقوة من الحدود 
الفر نسسية الا آأذا أتت من جهة سويسرا ٠‏ وهكذا فقد ارتبط كل انتهاك 
لبلد محايد ببلد آخر ٠‏ 

واذا انتقلنا الى الحالات الأخرى من انتهاك الحياد تبدى لنا بوضوح 
السبب الذى هن أجله قرر سبتانين ضرورة احتلال دول اللطيق اذ أنها 
تشكل شارعا يسمح بالوصول الى ليننجراد بالطريق البرى وبالطريق 


البحرى فى الوقت نفسه آملا ان يغلقه بعملة الاحتلال هذه ٠‏ 


ومن جهة أخرى عندما قرر هتلر مهاحجمة روسميا أحس بضرورة 
حمابة حجنا حه الجنوبى فى الملقان 9 وقد أمل في المدء تأمين 50 الحماية 
0 باتقلاب ؛ شرر أن دخنق هدا التوحي ني يك على حناحه فى الملقان بالقوة 
دوغوسلافيا بالرغم من قواها الوفيرة عددا » الآ أنها كانت فقيرة جدا فى 
التجهيزات الحديثة وتعانى كثيرا من الانقسامات الداخلية ٠‏ 

وفيما يتعلق «الحالة الأخيرة : وهى حالة بلغاريا فتد جرى احدلائلها 
والروس فى تقدمهم عبر البلقأن اذ كان الاحتبلال مرحلة طبيعية فى 
المنطقة © لما تعد الحرب 1 

فما هى الاستنتاجات التى تنتج عن مثل هذا الفحصن ؟ الإستنتاج 
الأول هو أنه في كل حالة من هذه الحالات كانت هذه البلدان معرضة 
للخطر بشكل جعل الغزو سهلا ٠‏ والآخر هو أن غزد هذه الملدان كان 
ذا أهمية كبرى لنجاح المهساجم فى متابعة تحقيق هصدفه السوقى 

وبالمقارنة فان البلدان التى نجحت فى المحافظة على حيادها كانت 
أقل تعرضا للأخطار بفضل البحر أو الحواح: الجبلية التتى كانت 'نحمى 
حدودها مع احتفاظها بقوى أكبر من قوى البلدان الأخرى نسسيا أو لآنها 
كانت فى وضع أحسسن كى تتلقى مساعدات وتعزلدزات من الخارج 9 وفى 


"0 


الوقت نفسه فات اختراق أراضيها لم يكن أمرا لا غنى عنه سحقيق عدق 


ومن هبذا التحليل يظير منطقيا الاستنتاج التالى وهو أن الحياد يبقى 
ممكنا دندما يكون البلد قادرا على ابداء مقاأومة كافية واقناع المهاجم أن 
ثمن الهجوم سسيكون أعلى من الربح الذى سسديجنيه ٠‏ واذا كان هناك الكثير 
الذى سيربحه فسيخاطر بالطبع أكثر ولكن حتى من هذه الزاوية فهناك 
حد للمقامرة التى يستطيع التعرض لها إذا كان مشتبكا ضد دولة كبرى 
أخرى ٠‏ 

كيف تتعدل محاولات اتباع سسياسة الحياد فى العصر الذرى ؟ يبدو 
من المحتمل أن هثل هذه السياسة ستكود أكثر قابلية للتحقيق عن ذ 
قبل وأقل مخاطرة نسبيا ٠‏ وفى الواقم تبدو أقل خطرا من وضم البلدان 
الصغيرة المساهمة فى جهاز الدفاع عن إاحدى الدول الذرية الكبرى 5 

وفى معظم الحالات التى انتهك فيها حياد بعض البلدان م حدث 
الانتهاك بعد مضى وقت على بدء الحرب عندما بدأت الدول الكبرى © بعد 
الصدام الأول » تناور للحصول على أفضلية على خصومها ٠‏ يستثنى من هذه 
القاعدة الحالات التى اعتبر فيها المهاجج الكمير أن اجتياز أراضى بلد صغير 
محايد يعتبر أساسيا للحصول على نصر سربع . والاحتمال الضعيف 
لكروت: طويلة .الى 'العضين الذرى :6 أعن. يستاعد. عل زرادة .قر «النحفافظ 
على ال<ياد ٠‏ 


أها مايتعلق باخطار الحياد فلن تكون فى أسسوأ الحالات © أسسوأ من 
نهابة بلد صغير تسقط عليه القنابل الهيدروجينية ٠‏ ان البلدان الحيادية 
الصغيرة هى أقل تعرضا لأن تكون أهدافا من البلدان الداخلة فى أحلاف 
الدول الكبرى وبخاصة تلك الدول الموجودة على خط الحبهة فهى تحتل 


مواقع سوا قة وتسم قواعد جوية استرائيصشة ٠‏ والحباد ألسمسس سملوك 
بطولى ولكنه بالنسبة لبلد صغير قد يكون أعقل خط بسر عليه وبخاصة 
قبى العصر الذرى ٠‏ 


ان فكرة فصصل الحلفين الكبيرين المتقابلين فى أوربا بتراجع مشسترك 
لقواتهنما وانشاء منطقة أمن بينهما اقتراح وضادم فى المرتبة الأولى خلال 
الاعوام الاخيرة ٠‏ ان مثل هذا التحرر هن « الاشتياك » كما بيسمونه قد 
أضحى حلا من الحلول التى تناقش على نطاق واسع » فى الأزمة الحالية ,2 
التى من الممكن أن تتطور سسهولة ويس الى انفحار مميبت للطر فين بم 
وللجنس البشرى أيضا ٠‏ 


نفى أكتوبر ( تشرين الأول ) عام ١9501‏ اقترح وزير خارجية 
0007 تر آدام راباكى فى الأهم المتحدة ة قبول هبدأ منع صنع الاسلحة 
الذرية ونخزيدها فى شطرى المانيا » الشرقية والغربية » كما اقترح ادخال 
بلده الخاص ضمن اطار هذه « المنطقة الحرة » ٠‏ ( وعلل اثر الانتقادات 
الغربية الموجهة بعد عام على الاكثر » توسسع فى اقتراحه ليششمل « القوى 
التقليدية » 2 واقترح تخفيضها فى المنطقة ) ٠‏ 
وفى اكتوبر ( نشرين الاول ) هن عام /ا16١‏ أيضا تقدم المستر 
جورج كينان أبرز خبير أمريكى 64 باقتراح أوسمع وأشيل فى محاضراته 
التى ألقاها فى اذاعة لندن .8.8.0 فقد صرح أن خط السير الوحعد 
( العاقل المشجم ) الذى يستطيع تصوره يعتمد على ( ايجساد فاصل 
جغرافى بين قوى الدول الذرية الكبرى  )‏ وذلك بتراجع عام للقوى 
الامريكية المسلحة والانجليزية والروسية هن قلب القارة » فى حين كان 
بدفع البلدان الى الامتناع عن « وضع خطط دفاعها حول السلاح الذرى » ٠‏ 
ولقد كانت هذه الاقتراحات كثيرة المعانى والدلالات لأنها صممت 
تقريبا فى الوقت نفسه ولكن بشكل مستقل ومنعزل وتحت كثير هن 
الزوايا المختلفة ٠‏ وقد كان لطباعتها ونشرها تقريبا فى أن واحد أثر كبير 
فى توجيه الانظار الى هذه المسكلة أكثر مما أثارتة فى الماضى ٠‏ 


ولكن الفكرة العامة لمنم الاشتباك واقامة منطقة عازلة قد أطلقت هنذ 


شف 


زمن طويل درددها فى كثير من المناسبات زعماء من مختلف البلاد وبخاصه 
فى انجلترا عندما كان أولئك الزعماء يحاولون ايجاد حل لواجهة أخطار 
اوضع نم رددها المستر هيوجيتسكل منذ هدة قريبة والمسسيو أنورين 
بيفان والمستر دئيس هيلى من حزب العمال الذين الحوا على هذه الناحية٠‏ 
وكانت هذه الفكرة نشكل جزءا هاما من الاقتراح الذى قدمه ماريشسال 
القوة الجويه المدنيه السير جون سمليسدور فى عام ه١١ ٠‏ ولقد بان 
النسير ليستر بيرسون الناطق المتنقد فىعالم الخائفين من المحامين البارزين 
المدافعين عن هذه الفكرة ٠‏ وقد اظهر السمثر ماك.يلان ميلا الها وقد ححمدد 
البيان النهائى لمحادثاته مع خروشوف فى موسكو بشكل معير عن هذه 
الناحية « أنهما كانا متفقين على اجراء دراسة جديدة لامكانيات زيادة الأمن 
بطريقة تحد من القوى والأسلحة الذرية والتقليدية فى أماكن ملائمة فى 
أوربا مع خلق جهاز ملائم للتفتيش » ٠‏ 

وغالما ماتحدث خروشوف بحرارة عن هذه الفكرة ٠‏ وقد دعم 
اقتراح راباكى )١(‏ بخلق منطقة حرة فى أوربا للأسلحة الذرية © ملحا 
على جعل هذا الموضوع احدى نقاط المناقثسة الأساسسية أؤ تمر يعقد « فى 
القمة م ٠‏ 

وبينما نجد أنه من غير المحتمل أن يكون وزير الخارجية البولونية 
قد قدم هذا الاقتراح دون أن يكون واثقا من الدعم الروسى كذلك لايعنى 
هذا أن الاقتراح لم يكن الا محرد مناورة بسسسيطة مستوحاة من الروس 
بقصد الحصول على مزية استرانيجية ( سوقية ) لان للبولوئيين أسبابا 
كثيرة شخصية تدفعهم لأخذ زمام الممادرة الى مثتل هذا الاقتراح ٠‏ فخطوط 
مواصلات الجيوش الروسية فى المانيا الشرقية تخترق بولونيا ٠‏ وهكذا 
نجد أن بولونيا ستكون على وجه التأكيد البلد الأول الذى قد يعانى من 
التدمير الذرى اذ! اضطر الروسس الى الدخول الى ألانيا الغربية ٠‏ 
ولأنه » لمقابلة التقدم الروسى لن تتردد قوى منظمة حلب شمال الأطلسى 
./1.م. "0.1 كتيرا و « الضرب الذرى » علل عقد المواصللات البربية 
والحديدية فى بولونيا لشمل المواصلات الروسية » كترددها عندما تضطر 
الى تكنيس المدن الصغرى والكبرى لالمانيا ‏ التى أخذت هذه المنظمة على 
عاتقها حمايتهأ ٠‏ والحكومة البولونية تدرك بشكل طسعى جدا أن بلادها 
قد تكونث الهدف الاولى فيما لو نشست الحرب “نهذا الشسمكل ٠‏ وهذا كله 
كاف ليكون الاقتراح الذى تقدموا به اقتراحا مخلصا ٠‏ 

)١(‏ نقدمت حكومة بولونيا فى عام 15 بمشروع جديد الى مؤتمر نزع السلاح فى 
جنيف وهو يقضى بتجميد الاسلحة النووية فى وسبط اوريا ٠‏ المعرب ب 


١١4 


ومما يسكل أيضا أكدر ضمانة هو أن الدرل الغربية أو قيلت هذه 
الخطة » فان البولونيين سيعملون كل مافى وسعهم لينيقنوا من تنفيذء 
ويمنعوا تل حرتة عدائينة للروس فى اتحاه الغرب * ولسمس هناك 
ه! يشبط العزائم أكثر هن أن يرى بلد من البلدان الواقعة فبى وسط هذه 
القوى أن مستقبل وطنه قد يكون سساحة لمعركة ذرية أو أن بكون بلده 
د منطقة مضروبة بالنيران » ٠‏ 


وتصور مثل هذا المستقبل بولد ترددا فى قبول تمركز الأسلحة 
الذرية حتى ولو كانت لأهداف دفاعية محضة ٠‏ وبالرغم من التيقن التام 
لملدان منظمة حلف شال الأطلسى .]0.1.4.8 من عدم امكانية الدناع 
الذاتى بوساطة الاسلحة التقليدية سمبب التفوق العددى الهائل للروس 
فى القوات التقليدية » بالرغم من ممذا نجد أن شسعوب هذه البلدان قد 
برهنت عن رغبة ضعيفة جدا فى تعزيز مباشر ٠‏ ولقد اشدمأز الأنان 
بصراحة من قب ول الأسلحة الذرية للدفاع عن أ نفسهم بالرغم دن أنه 
راضون على ما يمدو من الدعم البعيد للقوة الذربة الامريكية كأداة رادعة 
معاكسة ٠‏ أما النرويجيون والدانمار كيون فلا بريدون أبدا أن تكون أديهم 
قواعد أمريكية على أراضيهم خشية أن تصبح هذه القواعد أهدافا لقصف 
ذرى ٠‏ وهكذا نجد أنه ليس من المدهشس أن يقلق اللبولونيوك ويندفعوا 
ليجعلوا من بلدهم « منطقة حرة » * 

ومشروع رابا لى ؛ الذى لا وتم عند اعلانه إلا بالأسلحة الذرية 3 
يتوافق جيدا مع الخط الأساسى للمقترحات النى قدمها ايدن سابقا فى 
جنيف عام ٠ ١5085‏ ويقترح ايدن فيها عقد اتفاق متبادل لانشاء منطقة 
للتسليح المحدود تحت اشراف الطرفين »© ورقابتهه.ا مع وجسود منطقة 
مجردة هن السلاح بشكل كامل تجتاز وسط هذه المنطقة ٠‏ وهكذا تكون 
قوى الطرقين مفصولة عن بعضها البعض الأمر الذى يقلل مخاطر حوادث 
الخذوة التى هن اللمكن: أن تتعول: ال "اتسنا كات سسادة تسم يكل 
متزايد * 

فما هى الاعتراضات الرئيسية على مشلل هذا المشروع فى خلق 
منطقة حرة ذربة ؟ 

وهل تكفى هذه الاعتراضات للموازنة بينها وبين محاسن هذا 
المشروع هن وجهة نظر الغرب ؟ 

ان أكثر الاعتراضات العسسمكربة شدبوعا وتردادا هو أن وجود هذه 
المنطقة الحرة بمنع استخدام المدفعية الذرية فورا ويمنع استخدام الاسلحة 


ضري 


الذرية الاخرى ذات المدى القصير ناركة القطعات الأمامية بدون دعم ضد 
الغزو الروسى ٠‏ ولكن بما أن الروس يملكون فى الوقت الحاضر مايمائل 
هذه الاسلحة الذرمة فمن المشكوك به أن تستفيد قوى الدفاع الغربى ) 
بأى شسكل هن الأشكال ©» هن حرية استخدام مهثل هذه الاسلحة والمباارة 
باستخدامها ٠‏ بل على العكس فانها تجنى كثيرا من الرجع من وجود منطقة 
ذرية حرة ٠‏ وهذا الامر يعيق المهاجم فى جلب أسملحته الذرية ذات المدى 
القصير »© الدقيقة جدا ؛ الى الأمام بغية توجيه ضربة مفاحئة للدفاع ٠‏ وهذا 
يقلل من اخطار حرب ذرية تشسن بغتة نتيجة أى نوع من أنواع الانذار 
الحاطىء ٠‏ وهذا من شأنه أن يخفف من التوتر الذى يحدثه الخوف من 
المفاجأة او حماسة أى قائد محلى واندفاعه ٠‏ 


وهناك اعتراض عملى أكثر جدية وهى الصعوبة التى يوجدها تعريف 
هعنى « المنطقة الحرة للأسلحة الذرية » وشروطها ٠‏ 


ان مثل هذه الاسلحة تشستمل على قسمين : القذيفة أو القنسلة 
وجهاز قذفها ٠٠‏ اذا لم يطبق هذا التقييد الا على القذيفة أو القنبلة » 
فعلعنا أن نعترف بواقم مزعج هو أنه من الممكن جلب هذه « الذخيرة » 
الى الاهام » بصورة سسرية ٠‏ فاذا شسمل التقبيد وسالط القذف أمكن 
بسهولة اكثر مراقبتها والاشراف عليها ٠‏ ولكن من الصعب جدا أن دميز 
بين الوسائط القادرة على ارسال قذيفة أو قنبلة ذرية <٠‏ 0 


ولو تم عقد اتفاق حول موضوع انشاء «نطقة حرة ذرية وتمزز هذا 
الاتفاق بحجحهاز مناسب للرقابة صصح وسديلة حس.نة لاعاقة دخول 
واستخدام وسائط أضخم كالصواريخ وقاذفات القنابل الاستراتيجية ذات 
المدى البعيد بالاضافة الى أنها مرثية بحد ذاتها فانها تتطلب هواقع مهيأة 
للقذف معدة بدقة ومطارات كبيرة ٠‏ 


ولكن هناك صعوبة أكبر فى انشاء رقاتة فعلية على الأسلحة الذرية 
ذات المدى القصير © لآن كثيرا هن « التقدم » قد نحقق فى تعبقة المتفحر 
الذرى فى أوعية صغيرة وقى مضسااغفة القوة الذرية للطرفين بالنسية 
لوضع كل منهما ٠‏ ان المدفعية الثقيلة من عيار طبيعى تستطيع أن تطلق 
قنابل ذرية » وطائرة يمكن بالاختصار تصنيفها فى عداد المتاتلات تستطيع 
أن تحمل قنابل ذرية ٠‏ ان مثل هله الاسلحة لا أسلحة ذربة 
تعبوية ( تكتبكية ) هى قادرة وكافية لتدمير المدن الموجودة ضمن, مداها 
اذا كان تدمير هذه المدن يخدم الهدف المسكرى ‏ دفاعا كان آم مجوما . 
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ال هذه الوقائع المزعجة تفسر ضرورة ودود لحدايد أوسع وأشمل 
مما قدمه مشروع رابا كى الأول ٠‏ ولو امتد هذا المشروع و توسمع وحدد هن 

حجم القوى التقليدية فى المنطقة وتسليحها الذى يقال عنه انه تقليدى 
0 هناك ضمانة أفض|م للسلم وللآمن ٠‏ 

57 نكون سس المستحسن أشسا توسشيح هذه المنطقة المتوسنطه 
للأسلحة المحدودة لزيادة الفصل الجغرافى بين العملاقين الذريين الولايات 
المتحدة وروسسما 5 

وكلما تونق التماس فيما بينها كلما زادت خطورة الاحتكاك ب 
احتكاك كد بسب انفحار١‏ قائلا شكل عرضى ولا ارادى ٠‏ 

ومن الممكن زيادة أمن العالم كله فى العصر الذرى دأ نقماء ما سمى 
بالحزام المحايد ٠‏ وقد يكون من الافضل تسسميته بحزام الامن الدولى وأن 
بحدد بشكل شامل كمنطقة استراتيجية بين الدول الكبرى السوقية 


) الاسمتراتيحية ) تحققة الشعوب 6 باتفاق 9 مسحرة كُ ايحدد حجم حجم القوات 
الذرية ٠‏ 


ان المصلحة الحيوية لكل بلدان هذا الحزام هى أن يحذروا بوضوح 
من التدهير الذرى بصرف النظر عن ميولهم الشسمخصية والعاطفية نحو أى 
طرف هن الاطراف ٠‏ ومن الفائدة الحيوية بمكان كيير أن تحترم الدول 
الذرية الكبرى الأوضاع المستقلة لبلدان ال<زام ابتداء من اللحظة التى 
يتمكل قيها هذا الحزام أحسن ضمان لامنهم الخاص ٠‏ 


ومن الممكن توسميع نطاق حزام الأآمن هذا أكثر مما عبرت عنه حتى 
الآن * لماذا تحدده بالمانيا الغربية والشرقية وبولونيا ؟ هناك عدد كثير 
من الدول الأخرى التى ستكون سمعيدة ان اننتمئى اليه وامتداد هذا الحزام 
وانساعهة شىء ثمين ١‏ 


وهن الممكن أن نتخيل حزام أمن أوربى - أسسايوى دمتد من 
سمس سبر ج الى الهممالايا معانقا الدول الاسكند ينافية الاربع ) النرويح 
السويد © فنلند١!‏ © الدانمرك ) وست بلدات فى أوردا اأوسطى ) ألمانيا 58 
بولونيا ‏ تشيكوسملوفاكيا ب النمسا ب المجر ل سمو سما ) والدول امس 
ودول الوق الاوسشط ‏ اش اناه أفغانستان 5 - الباكستان 55 الفقد 5 ومن 
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الصينية ‏ وححسى اليابان وكوريا ٠‏ وفى الغرب دول اتحاد البنيلو كس 
الثلاث وهناك دول أخرى تستطيع أن تقرر الانضمام اليه ٠‏ 

ولهذا الافتراح كتير من الميزات وله سسيئات قليلة اذا توصانا أيضا 
الى خلق منطقة داخلية ذات عرض واسمع بالمق..ارنة مع عرض « ستار 
النار » الح الى على طول السستار الحديدى بين العملاقين المتنافسين 
وأسلحتهما الرابضة ٠‏ 

وشعكون 'طذه الوسيلة امشجعة اخداا »بل الرسيلة الوسينة اللاتسفة 
لنؤمن رفع ضغط روسميا السوفيتية عن الدول التابعة لها » وسيلة أقل 
خطرا بكثير من الوسسيلة التى نتضمن مسساعدة الثورات الداخلية أو 
التحريض عليها واثارتها ٠‏ 
ولقد عرف منذ زمن طويل أن أحسن وسيلة لايقاف تطور الحرائق 
فى الغايات أو للتقلمل يمن أخطار انفحار ماهو اقامة منطقة متو سطة ٠‏ وقد 
تكون من العقلاء حقا اذا طبقنا هذا الدرس من التحربة فى المجالات الدولية 
ودون تأخير ٠‏ ان الوقت بلح علينا أن نعمل بسمرعة فائقة » فى العصر 


٠ الذرى‎ 
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ان اقتراحات انشاء قوة دولية كوسيلة مساعدة على حفظط السلام 
قد طرححت عدة مرات وبخاصة بعد الحرب العالمية الاولل ٠‏ وفى مؤتمر 
نزع السلاح عام ١955:‏ م اقترح الفرنسيون انشاء قوة فعالة للبوليس 
الدولى مسدحة بأسطول من القاذفات لفرض النظام فى العالم ٠‏ وبحسب 
هذه المشروعات يقترح أن تتضمن هذه القوة أحسن نماذج القاذفات 
وأحسسن أنواع المدفعية والدبابات . 

وكان تفضيلهم الملح لهذا النوع من القوة الدولية المهمة والتى 
تخضع لانضباط صارم قد تسب ببكل أسف فى تأخير تطبيق مشروع نزع 
السسلاح الكيفى الذى اتفققت عليه بسرعة الدول الكيرى والذى لو تم 
سيلفقى فمليا كل الاسلحة الثقيلة التى تستطيع تدمير الدفاعات المحصنة 
والمدن . 

واستمرت الححة التى قدمت الى ان تسلم هتلر السلطة فى المانيا 
بعد عام فيما بعد وكانت توقعات بزع السللاح قد تبددت ٠.‏ 

وبعد الحرب العالمية الثانية قدم مشروع ضخم لانشاء قوة دولية. 
فقى عام 1558 قبن النتضرون بالاتقاق قتا متيح حميتا فى موتير 
اق فرتلشيدكن أن كون للأمم التحدة' اقواتها المسلحة الخاضنة 'لكون 
للميثاق قوته . وفى عام 1161 تقدمت لجنة الاركان العسكرية بتقرير 
بحدد المبادىء التى ستنظم على اساسها هذه القوة الدولية وكان التقرير 
يشتمل على احدى واربعين مادة وقد نجم اعضاء اللجنة فى أن يتفقوا 
مع بعضهم البعض على نطاق واسع . ومن الْؤؤسف أنهم قبلوا تشكيل 
هذه القوة من مصادر وطنية مستقلة بدلا من تشكيلها مباشرة عن طريق 
مسالح الامم المتحدة » فأخر هذا القرار تشكيل هذه ''قوة عندما تفاقمت 
الاختلافات السياسية . 

ثم بعدئذ أهملت هذه.الفكرة الى أن استيقظت فجأة على مقياس 
اكثر تواضعا ابان ازمة السودس فى عام 1965 . وقد صوتت الجمعية 
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العامة فى 5 نوفمبر ( تششرين الاول ) على قرار اقترحته كندا بطلب 
الى الامين العام للامم المتحدة 'ن يضع مششروعا بقيام « قوة دولية للأمم 
المتحدة « للسهر على ايقاف المنازعات ومراقبتها فى هصر ٠‏ وقد ووفق 
على المشروع وشكلت القوة بسرعة مذهلة من وحدات تابعة لسعوب 
صغيرة لا يهمها النزاع مياشرة ٠‏ وفى عشرة أيام فقط وفى ال ١١٠‏ من 
نوفمبر ( تشرين الاول ) نزلت الى اليرفى بورسسعيد القطعات الاولى للامم 
المتحدة وتحركت نحو منطقة الحدود فى سسيناء ٠‏ وقد بلمْ تعداد هذه 
القوة ستة آلاف رجل ٠‏ ويمكن الاعتراف بصررة عامة عن أن قوة الانذار 
هذه التابعة للأمم المتحدة قد بدت ثمينة جدا من أجل الهدف الخاص الذى 
اقترحت تحقيقه بنفسها ٠‏ 00 


باسلوب قديم عندما دق جرسسى الانذار فى الشرق الاوسط ابان الحرب 
الاهلية فى لبنان © فبالرغم دن أن هذه الحرب فى حد ذاتها مشسكلة عديمة 
الاهمعة © الا انها كالحشسوة المنفحرة تنذر بأخطار عالمية 4 فى عصر الاسلحة 
الذرية ؛ حيث. تسبب حشوة سيطة من المتفجدران لى نستخدم الاستخدام 
المناسمب انفجار! خطيرا ٠‏ ظ 


وتزودنا هذه الطريقة المتبعة ببرعان جديد عن معالم سدياسة واسعة 
المدى الى حد ما » نتبعها الدول الغربية فى الظروف الحالية ٠‏ وكان رد 
الفعل الاول تجاه الاضطرابات فى ليناد هو فى ذلك السلوك العادى 
والتقليدى ©» فقد صرح المستر جون فوستر دالاس للرأى العسام قائلا : 
عندما تطلب الحكومة اللينانية مساعدة عسكرية للقضاء على التمرد وايقاف 
تدخل ناصر « سنكون مستعدين لتلبية رغبتها » وقد أنذر الاسطول 
السادس الامريكى وتوجه نحو « المسرح ه وتهما للتدخل بعد أن تعزز 
وتقوى ©» وأرسلت الحكومة البريطانية بطريق الجو نجدات من المظليين » 
الى قبرص © لتكون بمتناول اليد ولنفس الهدف )١(‏ ولكن ظل التدخل 
المسلح للقوى الغربية تمخض عن شعور باحتمال تدخل معاكس من روسها 
السوفيتية ‏ هبشيرا باحتمال مخيف لانفجار اير ٠‏ وقد فعل توقم مثل 
هذا الخطر فعل الادقاف فى .كلا الاتجاهين ٠‏ وانتشير الذعر والقلق فى 
عواصم العالم همسببا التردد فى نفس المناطق التبى صدقت على عملية 

)١(‏ من هنا تنظهر أهمية المعركة التى شنها الرئيس جمال عبد الناصر فى ؟؟ فبراصر 
عام ١1354‏ لتطهير المنطقة من القواعد العسكرية وبخاصة قبرص وقواعد ليبيا ٠‏ 

المعرب ب 
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العنئف ٠‏ ثم نحدث دالاس عن التدخل الامريكى وكأنه يتحدث عن ورقة 
اللعب الاشيرة © وعبر عن اقتناعه بأن « أحسس رسيلة » لمعالجة مثل هذه 
المشاكل هى فى عرضها على الامم المتحدة ٠‏ وأثناء هذا الوقت ظهر نداء 
الحكومة اللبنانية التى طلبت قوة دولية من الامم المتحدة لحماية حدودها 
مع سوريا التى تمتد حوالى مائتى ميل تقريبا ضد تدخل القوات المسلحة 
للجمهورية العربية المتحدة وناصر ٠ )١(‏ ولكن هذا النداء لم يثر أى رد 
سوى ارسال بضمع مئات من همراقبى الامم المتحدة ٠‏ ولا يسكن تشكيل أيه 
قوة تلاثم هذا الهدف بصورة سسريعة وارتجالية الا اذا استخدمت العناصر 
الاتجليزبة والامريكية ٠‏ ولكن مثل هذا الخحل يعتبر بصورة طبيعية فى 
البلدان الاخرى سمتار! للتدخل للمحانفظة على مصالح الانحلو أمر يكبين 
٠‏ نفوذهم فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وهن حسسن الحظ أن الازمة قد انفجحرت يسبيينل : الحل الوسطل 
الذى توصلت اليه كل الاطراف وبمناورة تشسستيت * أما الحل الو.مط 
فكانت باستيدال حكومة الرئيس شمعون فى لبنان © بعد الاتفاق الذى تم 
بحكومة أخرى مقبولة أكثر من الشسعب اللبتائي ٠‏ 

وقد أتى التشستيت من قلب الحكومة العراقية بوساطة ثورة عسكربة 
بدت تهدد أمن الدول المحاورة للعراق (؟) ٠‏ وقد أثار هذا الحدث طلبا 
عاجلا من الحكومة اللبنانية والاردنية لعون أهربكى وانجليزى ٠‏ فنز!. فى 
لبنان غداة هذا الطلب ثلاثة أفواج من الرمأة الم<ارة الامريكيين معززين 
بوحدات محمولة حوا من القوات البمرية وأرسلت وحدات مظلات التحليز به 
الى الاردن ٠‏ وقد نجمس هذا العمل السريع وهدأت الازمة حالا ٠‏ ومع ذالك 


)١(‏ ان الحكومة اللينانية فى ذلك الوقت لم تكن تمثل الشعب اللبنانى العريق فى 
قوميته ووطنيته والحرب الاهلمية التى كان يتعرضى لها لبنان الحبيب كانت يسيب السياسة 
الاستعمارية التى تنتهجها حكومة شمعون ٠‏ وعندما نزلت القوات الامريكية فى لبنان 
اضطرت القوات المسلحة للدمهورية العربية المتحدة الى الدفاع عن حدودها تجساه القوات 
الامريكية المتمركزة فى لبنان ٠‏ ويبدو جليا واضحا أن الرئيس جمال عبد الناصر يشكل 
هدفا أساسيا للاستعمار فى كل مخططاته وخططه ٠‏ وقد وردت عبارة المؤلف الاخيرة 
( وجمهورية ناصر ) ٠‏ المعرب ب 

(5) ان ثورة ١5‏ تموز فى عام ١1548‏ التى قام بها الشعب العراقى ويجيشه هددت 
ايران وتركيا والاردن أى أنها هددت بالفمل الدول السائرة فى تلك السياسة الاستعمارية 
فى ذلك الوقت ٠‏ 

ب المعرب ب 
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وحد المنفذون أنفسسهم فى وضمع دقيق وحرج حتى ولو كان سلو كهم 
سلوكا حكيما ٠ )١(‏ 


انه من الممكن حدوث مثل هذه الاوضاع فى الشرق الاوسط وفى 
أجزاء أخرى من العالم . فهل هناك طربقة افضل لعالجة مثل هذه 
الحالات العاجلة الكثيرة المخاطر على العالم فى العصر الذرى دون التعرض 
للاخطار المتعلقة بالتردد والتأخير . 


ان هذه التوقعات المظلمة تطرح من جديد وبشكل عاجل مسألة 
انشاء « قوة دولية » دائمة من باب الاحتياط والوقاية ٠‏ وحتى القوة 
العاجلة الصغيرة التابعة للامم المتحدة التى أرسلت الى سسيناء بعد 
المدوان الثلاثى بمكن أن تكون مقفيدة ومحدبية »© فلو كانت هذه الفود 
يداني لكان ننم المكى اليتسخدانونا عدن نفد الأوعيلة . نويا 
لاتكمن فى قوتها المقاتلة ولكن فى كونها تؤلف مفرزة لاطفاء الحريق 
توضع بين البلدان التى قد تختلف فيما بينها . وقد تستدعى من قبل 
بلد منالبلدان لتوضع على الحدود فيتردد الطرف الآخر أكثر فىالتدخل 
ضمن مثل هذه التشكيلات الدولية أكثر من تردده عندما بهاجم قوات 
حاره الخائن . فلو حندت هذه القوة مباشرة من قبل منظمة الأمم 
الملتحدة لشكلت سهولة قوة أكثر أهحمية وحركية من قوات الطوارىء 
الدولية .2].1:.8.(] لان عدم استةلال الامم المتحدة الحالى تحاهة 
القوات القومية من شاأنه أن بمنع كل مساعدة لقطعات الأمم المهتمة 
بشكل وثيق بالنزاع أو يشتبه بأنها قد تميل الى احد الممسكرين 

وعلى الاكثر فان مفرزة اطفاء الحريق هذه ذات الحجم المتواضع 
( وليكن عشرين ألفا بما فيه الاحتياط ) ا 
او سياسية وسيكون أمامها فرص أفضل لتكون مقبولة من الجميع أكثر 
من قوة مقاتلة دولية » ذات حجم ضخم مؤٌلف من جيشين برى وبحرى 
وقوة جوية » كالقوة التى تخيلناها فى المافى . 

وقد وجدت ف الماضى حالات عدة لقفرعات مختلفة فى حنسياتها 
تعمل معا ولكن فاعليتها تبدلت وتغيرت تبعا لمدد المشتركين فيها » بيئما 


)0 لقد كان ذلك طبيعيا لأن نزولهم فى لمنان أثار مشاعر اللبنانيين الوطنية لأن الجماهر 
العربية تشعر 2 بحسها القومى العميق مغزى هدذ١‏ الانزال الاستعمارى الذى حدث لدعم 
حكومة عميلة للاسستعمار 0 
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نعاونت قوى شعبين غالبا بنحاح . والصعوبة تنجم دوما من ازدباد 
عدد المشتركين . أن التحالفات المتتابعة لمقاومة تسلط اويس الرابع عشر 
ونابليون قد تخاصمت فيما ببنها فى كثير من المناسبات وانفجرت ٠‏ 
واتناء الحرب العالمية الاولى كان هناك دوما احتكاك وتصادم ونصدور: 
خاصة فى معركة مكيدونيا عندما وجدت ست قرعات من جنسيات مختلفة 
متعاونة ‏ فرنسيين انجليز ‏ ايطاليين ‏ صرب روس يونان ٠‏ 


ولم يكن الوضع متشابها تماما أثناء الحرب العامية الثانية لان 
القرعات الأخرى الوطنية التى اشتركت فى المعارك الاخيرة كانت صغورة 
حدا اذا ما قورنت بقرعات الانحليز والامر بكيين وكانت تتبع من ناحية 
العيوين الخليفين الكبرق. + .ونحقن :امم دين الكلييئح "قن اخعلفا فق كت 
من الاحيان فى سياستهما وخططيما عندما كان الموضوع تعلق بمعر فه 
ارق و لتقم وى اليكيفوم: و حينا نيعا العالففة بر اقفوو ام 151 الت 
الامريكيون على القيام بانزال سريع فى فرنسا » واعشر الانجليز هذا 
الالال عن كك ومضسنواك: ببالاخطان” لمعه نيه 3 الام كيون. ارمسييان 
قواتهم الى المحيط الباسفيكى قبل ان يتوصلوا الى حل وسط هو 
الانزال فى شمال افريقيا . وفى عام 191147 حدث نزاع آخر حول موضوع 
الاند فاع عبر أبطاليا أو فى البلقان ثم بعد ذلك حدث نزاع آخر حول 
تطور الحرب فى جنوب فرنسا أو فى النمسا . وحتى بعد نجاح الانزال 
فى النورماندى عام 1155 © نشب نزاع آخير حول اتجاه التفقدم نحو 
المانيا وفئ عام 19166 حول :مشكلة الأعمال المجومية فى اتحاة برلين. . 


ان التماس الوثيق يزيد فى غالب الاحيان من اختللاف وحجهات 
اانظطر . وهناك درس آخر من التحربة فيما بين الحلفاء مشابهة للتجربة 
انتى نحدث غالبا عندما بعيش الافراد المسئنون من عائلة واحلة مما > 
نحت سقف واحد ٠‏ ان المشروعات المتعارضة والانتقادات المتيادلة كانت 
شينًا مألوفا عندما كانت تتقابل قوة من شعوب مختلفة جنبا الى جنب . 
وهئاك اتجاه لانتقاد كل حليف لحليفه فى كل الانكسارات التى بتعر ضون 
لها ومطالبة كل حليف بغلقسط الاكبر من الاستحقاق فى كل نصر يتحقق 
لمجموعة الحلفاء . 
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لعد تعاون بلوخر ووبلنجتون مما )١(‏ بشكل رائع فى هزيمة 
نابليون النهائية فى واترلو . ولكن المؤرخين البريطانيين للمعركة لم 
يتعرضوا الاقليلا لعمل بلوخر فى حين فسرالمؤرخون البروسيون أنوصول 
بأوخر قد العف ولينحتون ببساطة من كارثة محققة . وعندما سقط 
نابليون وقبل أن تكتب القصص بزمن طويل » اختلف الحلفاء حول 
السياسة الواجب اتباعها ووصل الانجليز الى التفكير بالتحالف مم 
تنرتنا عدت جلناتي السماننين ‏ 


وثى أبان الحرب العالمية الاولى كانت جريدة هيج تحتوى على 
انتقادات مرة للفر نسيين فى حين لم يكن القادة الفرنسيون أقل تهجما على 
الانجليز » وأثناء الحرب المالمية الشانية كان الانجليز والفرنسيون 
والبلجيكيون تتبادلون النقد والعتاب بشأن هزيمتهم المشتركة فى عام 
٠‏ فى حين كان القادة البريطانيون والامريكيون يناقشون أيضا 
وبحرارة حصة كل منهم عند النصر النهائى ٠‏ 


ولزام أن تشتمل قوة الامم المتحدة اذا أريد لها أن تكون واسعة 
وممثلة لكل الشعوب عل قرعات من كل الشعوب » على قدم المساواة , 
تختلف عن حالات عمليات الحلفاء ٠‏ ان أقرب شىء الى موضوعنا هو الجيش 
الدولى الذى تألف للاهتمام بالتحدى 0-7 للمصالح الاورسية الذى ولدنه 
نورة البو كس عام قى الصين ٠‏ فقد زودت ثمانية دول حبنتد 
بالقرعات من المجندين » فنسى الجميع الهدف المشترك حالا واتجهت كل من 
هذه الدول الى استخدام جنودها للحصول على هيزة لمصلحتها الخاصة فى 
هذا الحزء من العالم . 
ولو نحقق الهيكل الذى تصورته الامم المتحدة عام /1151 »6 كان من 
المحتمل جدا ثكرار كثير من هذه الاخطاء مع ارتكاب أخطاء حديدة . 
وبهذا الشكل سيكون لزاما على مختلف هذه ااوحنات الوطئية أن 
تحافظ على « طابعها القومى » بما فيه أجهزة الاشراف والانضياط 
الخاصة . وكان على كل منها أن تزود وحلاتها بالتعزيزات والتموين 
ووسائل النقل . وهذا بقود حتما الى المنافسة والنزاع عند استخدام 
)١(‏ بلوخر ل قائد بروسى - هزمه نابليون فى لين » آزر ويلنجنون فى واترلو وحم 
المعركة لصالح الحلفاء ضد تابليون ٠‏ 
ويلنجتون ‏ قائد انجليزى قاد القوى المتحالفة ضد فرنسا عام ١48١5‏ وستمى بعد 
المعركة ‏ الدوق الحديدى ٠‏ | 
ست حولي ند 


بمع” 


الموانىء والسكك الحديدية والطرقات بين كثير من ١!اشركاء‏ المتساوين 
وبخاصة فى منطقة تلدر فيها مثل هذه التسهيلات . 


ان أضعف عنصر فى أية قوة من القوى هو ادارتها وطريقة تموينها 
وقواعدها وخطوط مواصلاتها. ففى نقاط الضعف هذه سسهل اخراجها 
من المعركة وتكون أكثر تعرضا لخطر العمل المعادى . وقد ازداد هنذا 
الضعف مم التقدم الفنى . أن مختلف أنواع الاسلحة فى أبة قوة من 
القوى سلغ فى الوقت الحاضر العشرينات والمثات بالنسبة لانواع 
التجهيزات والآلاف من العناصر التى تتألف منها . ويزداد هذا التنوع 
والضعف فى كل قوة مؤلفة من وحدات قومية قرر رجالها الحفاظ على 
« طابعهم القومى » كل يطالب بغذاء مختلف لتغذية جنوده ٠‏ وبعبارات 
متتكلفة من الدخات لسنوين "الاننايكاة :وقطو بد انه متكلقة: بواديزات 
مكتلنة وكل هن هذه ااوحدات حمل اشاوت مشعلف للاركاة. .. 


أن معرفة الصعوبات التى تظهر مع انشاء قوة قومية دولية يضع 
النقاط على الحروف حول نموذحج جديد لقوة مؤلفة من جنود يجندون 
مباشرة للخدمة الدائمة فى الامم المتحدة » ومن الممكن تنظيمها وتدريها 
بصورة متحانسة كهنا أت من الممكن أن تكون. “سلوب القيادة والارتماط 
والتموسن موحدذا »؛ والتحهيز والتسليح كذلك . ومن الممكن أن تتحرر 
هذه القوة من قيود التقاليد القومية وبامكائها أن تستعير المناصر اللملائمة 
من الاساليب المختلفة المتبعة شأنها فى ذلك شان «١‏ الجيوش الحدثة 
وبصورة خاصة كما فملت اسراثيل ٠. » )١(‏ 


وللسهولة والوضوح » من المستحسن الاتفاق على مصطلحات 
سهلة لاستخدامها فى العمليات . وقد استخدمت هذه الطريقة فى عديد 
من الامبراطوربات فى الماضى ومن السهل تطبيقها فى العصر الحاضر لان 
الأدزاة الخالين اكثن وكاءنواموء ملتسياسن الفين كارا تون ان 
القوات الاستعمارية امثل هذه الامبراطوربات . 
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)١(‏ يستشهد المؤلف هنا باسرائيل باعتبار أن جيششها يتألف هن عناصر مختلمفة جاءت 
من مختلف بلدإن العالم وكان لكل مجموعة من هذه العتاصر تشكيلها العسكرى الخسياص 
فى البلدان التى عاشست فيها الا انها صهرت فى الحيش. فى بوتقة واحدة , وباعثياره بر يطانيا 
ومتأثرا1 بالسياسة الاستعمارية فمن المعروف عنه أنه يؤيد جيششى سبرائيل فى سسببالسته 
العسكرية ٠‏ 

جما القرية مد 


ال 


واللفة الانجليزية هى اللفة التى تفرض نفسها لانها منتشرة اليوم 
ومستخدمة اكثر من أبة لفة أخرى . وفى معظم جحيوش اليوم نجد كثيرا 
من الضباط الذين يتحدثونها وبخاصة منهم الضباط الشبان . 

ولزام أن بكون للقوة وسائط نقلها الخاصة الآلية ومراكب نقل 
القطعات ووسائل النقل الجوية . أما تسليح وتجهيز قوة متواضعة 
3ف اإلثية تيو ريدن زه معشلة ريني -. لمدرها مكحن الور 
السياسى فيما بعد تستطيع الامم المتحدة أن تصنع الاسلحة المهمة وهذا 
الاسلوب هو اكثرها ضمانة . 

هناك اعتراض مغفرق فى المالفة وهو أن قوة دولية كهذه قد تفتقر 
الى الروح التى تلهمالقوة القومية ٠‏ ففى معظم الحيوشش المحترفة كانت 
الروح القومية عاملا ثانويا الى جانب الروح العسكرية التى ولدت ق 
التدريب والزمالة والاحساسى بالمهمة ٠‏ وجيشش نابليون الذى كان 
نتدير ا دائثما كان فيه خليط من القوميات» وكذلك كان حيشن وليشتحتون 
الذى هرمه فى واترلو . وهناك مثل حدبث للشجاعة وقوة الاحتمال التى 
يمكن الحصول عليها من قوة مؤلفة من قوميات مختلفة وهو الفيلق 
الاجنبى الفرنسى .وان خليطا من الفوميات لا يؤثر على ألفوة الدواية 
خاصة وأن أفرادها لن بقاتلوا تحت علم دولة معيتة وائما سيعملون 
تحت علم الامم المتحدة . 

تعفن الذواعه مشبكلة اننم سبو لعفيو ل يغاي ايفان افو 
قواعد فى أرض قومية لا دكفى » اذ انها ستكون كثيرة التعرض للتدخل . 
وللحصول على أمن الفاعدة تحتاج الى حمايتها بمنطقة لا يمكن سهولة 
تواعكيا نه أن فلل الحووووة عطاب الفمياه قادق عولية و كان 
أجزاء العالم . وهن المفضل أن تكون هذه المناطق فى جزر ٠‏ وتكفى قاعدة 
دائمة واحدة على المستوى الادارى . ومن المفضل ن تكون هناك قاءدتان 
أو ثلاث على الأفضل للسهولة السوقية ( الاستراتيجية ) وتكون احدى 
هذه القواعد فى الشرق الإدنى والاخرى فى الشرق الاقصى والاخيرة فى 


الاطانطى على مسافة: قريبة من اوربا . 


أما فى الشرق الاوسط حيث تلح الحاجة فان قبرص مكان ملانم 
من الناحية الحغرافية والسوقية ( الاستراتيجية ) كقاعدة منطقية . ومن 
الممكن اسسد:يدالهسا برودسش أو كريت ٠‏ وف الشرق الاقصى هن الممكن 
اختيار احدى جزر الفدين ومع ذلك هناك أمكانيات أخرى. وفى الجزء 


وت" 


والجزيرة الدانماركية فى بورنهولم وجزر شتلفدر أو أوركينى بعض 
المواضع الممكنة . 

وعندما تتشكل « مفرزة الاطفاء » هذه وتقيووضعا أكثر ثباتا فان 
الفاريق سسكوى حوسويا نا ى فخول ال تن جملحة الث :اعدة واكدر 
متانة قادرة على القيام بدور ( نعزيز السلم وتدعيمه ) . والفوة الدولية 
المسلحة بدورها تفتح آفاقا جديدة لحلول ممكنة لمشكلة مرعبة أخرى 
تبدو فى الافق وهى : التطور المحتمل للاسلحة الذربة فى عدد متزايد من 
البلدان وازدباد أخطارها العالمية . ان أحسدن فرصة للتقليل من 'همية 
هذا الخطر هو فى الاتفاق المشترك لاعطاء الاسلحة الذرية الى قوةدولية. 
وهذه الطريقة تزيد بشكل كبير من فرص التقدم فى طريق نزع السلاح 
الشامل . وقد سدو هذا! الامل شفافاا ق الوقت الحاضر ولكن الخطر 
المتزايد لتدمير متبادل قد يكون حافزا فعالا لمحاولة اختيار أية حلول 
را 


١١ 


#والشاضت _ 
لذاقتة 


ايت 
اكثر الطرق تشدجيما نحو السلم 


لقد ايتدع الرومانيون الحكمة التالية : « اذا اردت السلم فتهي 
لا تعد التى تلت عصرهم قد أظهرت أن هناك خطأ فى حجتهم ‏ أو أنها 
الثانيهة أمون كالعين كو ليدج هذه الملا حظه بلهجة لإذعة كما 5 )م لم 
خمسة وعشرين عاما أكثر صحة وهى : «١‏ اذا اردت السلم قافهم 
وبالنتائج التى ترتست علها . 

ان هذه الحكمة ندل على الظريق الى السلم الذى هو اكثر تشسجيعا 
من انشناعء الخطاط الع ظهرت قَّ غالب الإاحيان وكأنها )0 قصور ف 
اسيانيا 4 5 
وتتهاوى نتيحة أهمال الطيعه النشر به ٠.‏ ومما يز دد الاهر سيوع هو أن 
نيا كارت اأعال المدوده عن يمدق ده سواه تهات اق ١‏ قات دن 
تر كيبها كثتر كيب الدواء الذى نعطيه الطبيب ٠.‏ ولكن ىق الامكان وضع 
ساسلة من النتقاط العملية والسادىء الاولمة الممستخرحة من حمله 
وتعلمها أنتداء من تاربحها والمعاء أقوباء اذأ أمكن 4 والملحافظة عل 
برودة الدم ق كل الحاللات أ 5-7 الصصمر الذى ليسنى له حدود . وعلمن 
الا نغلق الباب عاى العدو فى طريق مسدود بل لزام أن تساعده على 
انعاذ واحهته 5 وعلى كل مثا ق ضع نفسمه اق حذاء الآخر تشيكل ستطيع 
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معه أن يرى الاشياء بعينيه . وعلى كل منا أن بتجنب الفضيلة المبالمم 
فيها لانه لا شىء يعمى الابصار أكثر من ذلك ٠‏ والحذر من وهمين 
محدولة . 

وقد فرت كل هذه النقاط بوضوح أو غموض فى كتاب من أقدم 
الكتب المعروفة عن مشاكل الحرب والسلم : كتاب 280 - 8100 ملف 
لا جدوى منها » تلك الحروب التى نشبت منذ ذلك الوقت تبرهن الى 
نقش أيضا بصورة أعمق . واليوم ومنذ تطور القثبلة الهيدروجينية فان 
الامل الوحيد لمقاء » بالنسمة 'للطرفين ©» هو فى الملاحظة الدقيقة لهذه 
الاركان: الثماثية الفعياسة .» بوقف بدو :فرحا "ان التضسيحة الآرن 
للمحافظة على السلم هى فى دراسة الحرب . 


ولكن ليس هناك من دواء أحسسين من دراسة الحرب ضد الانحاه 
المبال الى حلول القوة والمؤمن بهذه الحلول شربطة أن تكون هذه الدراسة 
دراسة عميقة عمقا كافيا . 

وعتاك: الكقير .ههنا ممق "أن العملفه مو ؤوا يه فيه فنة: انكرت 
وحقائق التاريخ . وببدو واضحا أن الوسيلة الوحيدة لتجنب الحرب 
هى فى الاحتراس من اتباع الخطوات التى عجلت فيها بالتحربة. وبالرغم 
من أن هذه الطريقة تبدو وكأنها طريقة سلبية الا أنها شكل من أشكال 
السلمة الذق. ثوة إلى مكاسب ابحانية 4 لانها طريقة تقينا يشكلا كنيد 
من الاساليب التى تسبب حوادث مميتة مع الاحتفاظ بالطريق حرة امام 
التبادل الطبيعى بين الدول الامر الذى يشجع العلاقات السلمية . 


ولكى نحدد خطر الحرب لابد من الصير الطوبل ٠.‏ وهذا ليس 
بالسهل على رجال الدولة فى الديمقراطيات الغربية وبخاصة أولئك 
الملتعطشون الى الحلول السربعة بمزاجهم . 

وحتى عندما دقهم رحال الدولة هذه الضرورة بخضعون لضغفط 
الناخبين الحساسين ٠‏ وفى الوقت نفسه يتعرض صبرهم الى اختبارات 
صعبة عندما بتعاملون مع رجال الدولة فى الشرق الذين لا بخضعون 


كه" 


أنه قد نسى النصديحة القائلة « ان الثرثرة مفضلة دوما فى الحرب » . 
فمن واجب الجيلل الصاعد من رجال الدولة أن يكون مدربا على اكتساب 
قوة احتمال لا محدودة فى الثرثرة لان الاختيار بين حلين ستطيع ان 


ومن ناحية أخرى فان ألتحدث عن اتفاقف هو رمن لنتصور المستقفدل 
وسنلوك أيضا بدعو الى التفاول بشكل مبالغ فيه مبالغة تحمل فون طبياتها 
شيعا منالخطورة لأنه ليبس هناك من شىء فادر على أنحاد وضع خطر أو 
العمل على تفاقمه أكثر من صدمة يسببها مثل هذا الوهم ٠‏ فالشعوب التى 
لأسوأ الانعكاسات . وتكون ردود أفعالهم ردودا هحجومية عندما تنتحطم 
آمالهم ونحدع 8 أى اتفاق. وسدو أن مخطط السلم دو لد احيانا شعورا 
بالفضيلة بسبب الحرب أو يعجل بوقوعها بدلا من أن بمنعها . 


دامكانية هذا الاتفاق بالرغم من أنه من المرر غوب فبه أن بشجع ذلك . 
ومن القاعية 'السبانية نهد :أن الانفاقات: القن تتصد فا الحكويات 
معرضة لأن تنتهك بسرب التبدل فى الحكومات أو التبدل فى المراج 
البعين وبتطرراث العدافة 8 .و حفر الشروط الاتتصادية ‏ وكدلك فى 
التبدلات التى تطرا على توازن القوى . ان توع الاتفاق الذى بأخذ 
شكل معاهدة مو فعة وممهورهة هو ف الغالب أقل الانفاقات سانا لأن 
حموذده تجعله أقل ملاءمة للتغييرات فى الشروط 9 


والتاريخ لا يظهر مشجها كبيرا لاحتمال الوصول الى اتفاق حول 
نزع السلاح ٠.‏ فقد حجرت محاولات متكررة للقيام بخطوات باتجاه 
السلام بهذا الاسلوب ولكنها كانت دون فائدة فى حين كان البحث عن 
الأمن فى السباق الى ااتسلم قاتلا للسلم انضا » ومشاريع نزع السلاح 
لم تحقق أيضا أحسسن وعودها . 


ويبدو أن الاقتراح بنخفيض الآأسلحة هو أسهل الحلول ويقدم 
أكر الفائدة لا أقلها على المستوى الاقتصادى . ولكن المقابيين العددبه؛) 
تشكل ؛ وفى التطميق العملى » اصعب تقرب من المشكلة . فعندما تدخل 
الارقام فى الحساب » من الصعب الحصول على اتفاق عام حول النسبة 
التى يقدر ان تطلبها مختلف الدول لسلامتها . اذ تميل كل دولة بصورة 


(/ا١١1)‏ نظرة جديدة الي الحرب /اه؟ 


طبيعية الى المبالغة بتقددر وضعها الخاص وت الغ فى تقدير الحد الادنى 
من احدياحانها” الشاعنة ويقها لا"تيرئى خلن"الدول الأخرى عات + 
وهكذا نجد أن التقاض حول النسسة االائمة لاقوى الوطتية نقودنا الى 
ل ا 5 

الورعقل .هذا القريع الكفن .من “تكله نيدو «الزوع: انفنا: كانه 
غير قابل للتطبيق » فروسسيا تتفوق فى العدد والعتاد فعلا بشسكل نحد فيه 
ان كل تنقيص عام على قاعدة النسبية . أن يجدى شيئا فى تحسين 
بكللافة الدول: القرية ان هق مهن مدي كتير ىن هده المحالات .: 
وهذا قد يقود الى تشبيت وضع الدول الغربية الحالى المتصف بالنقص . 
وقك تون المكايات هذا العول جقطر قمن النالضة اسوك ارحفية .و المادنة 
ايضا . ان الشهور بعدم الآهن يعمل من أجل العرب ديحه؟ الشهعور 
بالأمن بعمل من أجل السلم ٠‏ 

والشكل الكيفى للتسلح كالشركل المقترح فى جنيف عام ١9*'"‏ قد 
شكل تقريبا اكثر فائدة من المشكلة . 

اول لان (القام حكن الأبالحة سكوك بتيو لأ"اكقن هن السام 
العددى . 

باع لأن. الالقاء. العاف النفضن الاساصة قسن فجونة غلا ”تصدور 
نجاح أى هجوم . 

فلو ألفيت الدبابات والطائرات المفسلة فى كل مكان عام ١98”‏ 
كه قرح ق ذلك ال عع ميل الاأقع اع افيلانا بوزاق افق وجوار “اقيق 
الدولى لمنع احيائها » لما.حدثت الحرب الخاطفة المنتصرة عام 19199 
؛ لأن هتلر مدان بالتصاراته الاولية السريعة لهذه الاس_لحة 
الخارقة ااخاصة . وبالمقارنة فان كمية القطعات لا تهم الا قليلا . ففى 
الواقع كان الخصوم هتار التفوق فى هذا المجال . فلو الغيت الاساحة 
الحاسمة لكان من الصعب على هتلر أن يصئعها سرا وبهذه الفاعلية 
دون ابقافه من قبل الرقابة الدولية » لآن قيمة الدبابات والقاذفات 
وفاعليعها هن , فى “فاعلية! السندثة الذيق كسنيون القازيية العملياتية :وذ 
التمارتن ») ومن الصعب اخفاء مثل هذا التدريب بسسهواك . 


واكن “قبمة يتن هذا الانقان االموع #تخول ترم سيلا ع لبقو اليد 
عدلمة الفائده سرب وحود أمكانيات كرى لاأحراء التمارس العملية 
الضروردة ىُّ أى مكان فى أعماف روسيا الآسيوية ونسسبب تطور الاسلحة 


ت 


بو ؟ 


وكد تنكون فر ص التوارى عند ري ع مذها عند الاورسسين ا 
فروسيا أقدر على التوارى عن عيون جهاز التفتيش الذى جرى الانفاق 
عليه . وفى هذا الاقتراح أيضا لن تكون هناك امكانيات كبرى لاكتشاف 
أية اختراعات جديدة مشئومة والاعلام عنها الا اذا أعطيت للطرفين حرية 

فى التنقل بشسكل يستطيع فيه الزوار اليقظون والمحبون للاستطلاع 
كمر أسلى الصحف 5 من التحايق اه 7 
ضمانة 5ت من أنة صورد 10 لأمراقبة بمكن تخامها قَّ خطه 
مزع السلاح 5 


ان الابمان بما يمكن أن تكتششفة العلم دضعف من التفاؤل بمتانة 
أى اتفاق ححول نزع السلاح حتى ولو عقد هذا الاتفاق . ففى القرون 
الآأواى كان بقاع التطور بطيئًا حدا ويتيم قاعده متينة 00 الحسنانات 
الفستكوية < .ورين كز لاق اارراقيفه كالمنة قفالف كير فى الانكطلام اسه 
سيط هو أن الادمفة الفمسكربة الرسمية كانت بطيئة فى 0 مقاهيمها. 
ولكن فى أبامنا هذه أحدث تطبيق العام على الحرب تسارعا متزايدا فى 
تطور التسايم » الامر الذى بهدد اايوم باافاء كل امكانية لاى حسساب 
عسكرى 

لعد كنت أحد المحامين الاوائل عما بدعى الحث العمليانى أى 
تطبيق الطرق العلمية فى التحلبيل على دراسية الحرب ٠‏ وعندما حاولت 
تطبيقها بنفسدى بقدر استطاعتى » توصدلت أن أثون سبعيدا الى حد ما 
أن اتقدات بالقنا واف« ار ديه الكل شفط قافن العوث الفاللنة الفانية 
بعد الحرب العالمية الاولى . أما اليوم فاشعر بنفسى مترددا جدا فى أن 
أحاول التنبؤٌ بأى شىء حول الح<رب العالمية الثالثة فيما لو نشيت أكثر 
من اننا كيك لدم نعي انها قن فلاف (اللليلة قوو ااي 1101 الحمى ‏ لكاتلة 
فى جهاز للبحث العملياتى ولا حتى فى أحسنها تنظيما » فالاشياء تتطور 
سسرعة كرى ىق مجال التسسابح شكل أصبعح قية الحسياتب والدساتبف 
القلئ اكا توعان الفييل مين :ا تكدق دن كول الكياوية: + 


سن 

وهكذا بدو بوضوح عدم الاستعرار القفئى لكل قاعدة عسكرية 
للاتفاق عالى 0 خطة لنرع السلاح المتبادل 6:و لبترك"ان لجال ثفن أاضدةن 
أنى لا اريد أ ن أقلل من قيمكه أار بح السشيكواوحى لابة محاولة ذل 
59 أى انفاق محدد فى المحال العسكرى ٠‏ فكل خطوة بخطوها أحد 
الأطراف ديا .ف التقليل من ااتوتر ولاقاف أى عمل هحومى » حتى 
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ولق كان هذا الايقاف محدودا , هذا العمل من شأنه أن يساعد على ابعاد 
الحرب ٠ه‏ ومن الضرورى أن ثر كب بعض المخاطر 2 هذا الاتحاه نظرا 
لقيمتها السيكولوجية ٠‏ ولكن لبس من الحكمة أن نعتمد كثيرا على هذه 
الخطرات جل فد ون من الحكية ا ظر أن عرو ها انرهية ب 


أن الامل الوحيد للحفاظ على السلم يكمن فى المستوى الأعلى 
الاستراتيجية الكبرى فبينما لا تهتم الاسشراتيجية الا بربح الحرب فأن 
فانها تنظر الى السلم الذى سيليها وعليها أن تدير الحرب مع بقاء هذا 
الهدف بصورة دائمة أمام عينيها وليست الاستراتيجية الكبرى أقل 
ضرورة فى زمن السلم » لا للمحافظة على السلم فقط ولكن لتحقيق 
أفضل وضع سلمى أيضا . ومن الممكن أن تأخذ اسم « الاستراتيجية “» 
( السوقية ) العليا المخصصة لابضاح المصالح الخاصة . 

ويبقى رجال الدولة الرجال الذين بديرون السوقية العليا وعلى 
العسكريين أن يفهموا هذه السوقية باعتبارهم خداما للحكومة ٠‏ فاذا 
كانت سياسية ‏ بالمعنى الحقيقى للسياسة ‏ فانها تتطلب من القادة 
السنياسسن تمهما للحرب ونصورة خاصة للشر وط الت تنشسن صحن 

ومن الحكمة لرحال الدولة الغر سين الذين بعالجون هذه المعضله 
كون مستعدان لتخطيها من أن نتأمل فىاتفاق نهائى. مثل هذهالاتفاقات 
لبسست مألوفة فى التاريخ ولكن الاوضاع تتطور . وهذا التطور الحفيفقى 
قادر مع الزمن على حل مشكلاتنا الحالية بصورة غير مباشرة . وقد 
حدث هذا مرارا فى الماضى » حتى بالنسسة لاعشيها كل التى تبدو غير قابلة 
الغربية ٠‏ فمن القرن الحادى عشر حتى القرن الرابع عشر جرت سلسلة من 
الحزوب الصحنايية لم تحقق ربحا داثما . بل على العكس ساهمت 
الحروب الصليبية 3 تو حيد الاسلام وانتهت دامتداد منطفة نفوذه نحو 
الفرب بوثبة خطرة ؛ ومع ذلك الحسر المد بعد ذلك » وفى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر تمزقت المسيحية وتقوضت الحضارة 
الغرببة من جراء الحروب الديئية بين المتعصبين للكاثوليكية 
والسرونستانتية » وقد أحدثت هذه الحروب خرابا متبادلا ولم تتوو صل 
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الى أبة نتيجة حاسمة ولم تنته ابدا الى اتفاق نهائى . ومع ذلك زالت 
المشكلة بالتدريج ء تلك المشكلة التى كانت تتبدى وكأنها لا حل لها ٠‏ 


الموقع بعت الاتصبيسار علق فرتتيا التانوليونية هى أن الجلترا واليدد 
الاتجليزبة بقيت مدة تسعين عاما تحت تهد دل حرب مع روسيا » واليو 
الأرويصن: لتحينين: الريفتى .وهنا رسى روا الفهد ين "لحان ١‏ 
وأن اشعالها كان فى معظم الاحيان بتأثير رجال الدولة الراغبين فى السلم » 
الذين فعدوا اتزانهم أو صبر هم ووضعوا حصمهم ف وضع لا يستطيع 
أن بسحب منه دون أن تقفعد ماء وجهه . فكثير من ١‏ إمعجهود الخر قاء 
بقصد اسرشساق هجوم مشتبة به كانت السبب فى الغالب لاثارة الحرب 
وبشكل خاص عندما نتخذ بعض التدابير بوحى سياسى يتجاوز الامكانيات 
وهناك عديد من الامثلة الحديثة . فضمانة تشصيرلن لبولونيا فى 
هتلر » يؤمل منه أن يتقبل متلهذه الصفقة ٠‏ وفى اللحظة نفسها نجدأن 
انحلترا لانستطيع عمليا مساعدة يلد بعيد كدو لونياء مساعدة فعالة») الامر 
الذى فلع هتار بعدم حدوى هذه الضمانة 4 وقد دلت الملصنفات 
الالمانية والتى صودرت أن هتلر لم يكن ينوى الاهتمام ببولونيا فى عام 
965 وأنه لم تعرر الهجوم عليها الا بعد 6 كرر تشمردر لن العرض الذى 
قدمه » عرض المساعدة الذى لا بمكن تنفيذه . وقد كان لعرض الضمانة 
متف ل القفان الققي لتق ردان كالكر كه الجهر ال الترن. مضترنية: نهنا 
المثل والتى تحرك أمام الثور . وهكذا فان الضمانة تؤكد بكل بساطة 
أن الحرب سشنداً فى اللحظة التى لا تكون فيها الشروط ملائمة للدول 
ال 
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شديد الحذر فى التورط فى غزو النرويج ألى اللحظة التى سمع فيها 
وشك احتلالهذا البلد المحايد اأواقع على جناحه. فريئما كان تشرشل 
ل بقيجد اللوسع .فى لطر خط 3 أل بيينة. الستيينا ون راقو ضها و الت 


وكذلك أيضا عندما صد الفزو الشيوعى لكوريا الجنوبية فى عام 
»؛ كان الاندفاع الانتقامى الى ماوراء خط العرض 58 هو الوسيلة 
الاكيدة لاجبار الصينيين على التدخل فى النزاع الكورى »2 بعد ترددهم 
مدة ثلاثة أسابيع © ولعد كان رد قعل رجال الدولة الفربيين ردا سسِيمًا 
اذ اسكرهم النصر الذى حصلوا عليه فى اعادة احتلال كوريا الجنوبية فلم 
سبذلوا الجهد المناسب لايقاف تقدم الصينبين )١(‏ 


أساسيين من تجار بهم المرة المنكررة عنقت عام أعلاداف ؛ 0 أولا ّ عدم تحارو له 
الخداع دبك معروف أنها ضعيفة 2 وثانيا 0 أن بفحصوا فى كل خطوة 
بكمر يا كلتف عن وحوة تقار كفي لبن القنام وونه ١:‏ الخطر قم 


فهناك رأى شائع بشكل واسع فى الفرب يقول بأنه لا امكانية 
للتعارش الحقيفى أو الدانم مع النظم الشيوعية فق روسيا والصين »© 
أن هله الاآخيرة ستستمر فى استفلال الفسرص وستكسب الحد 
الأقضن من المنزاضاق كل .مكان تستطيع.افية: ذلك .. ,وسييفهة هيدا 
الشعور بشكل واسع على تجرية الميول الجماعية ومعرفتها ٠.‏ ولكن 
كلما كان هذا الرأى صحيحا وله ما سرره » كلما كان من الحبوى أن 
يحتفظ رحال الدولة الغرسون بأذهائهم (وهم بأخذون التدابر أاضادة) 
بهذا الدرس الاساسى للتجربة البوليسية وهى « أن السارق لابرتكب 
حريمة الفتل الا اذا وضع فى طريق مسدود » . وهذا ننطبيق على 
مجموعة الشعوب كما ينطبق على أصغر شعب فيها . 


وهناك درس آخْر من دروس السوقية تشبفى أن بكون ركنا من 


(1) ان هذا الرأى للمؤلف قابل للمناقشة ,. اذ يذكر القراء أن سبب اعفاء الجنرال 
ماك آرثر هن قيادته سسسب 7مسكه بضرب مراكز التموين فى منشوريا وهذا العمل هن 
شأنه أن محول الحرب الحدودة فى كوريا الى حرب شاملة وكذلك كان الرأى العام الغربى 
فى عام ١90٠‏ أى بعد انتهاء الحرب بخمس سنوات لايتقبل فكرة حرب عالمية جديدة ٠‏ 
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خض 


اركآن النساستة وعن :فق الفائةة: القن حصنا كل لواف اذا بوضم: قدمية 
فى حذاء خصمه وأن بنظر الى كل خطوة بيخطوها » من وجهة نظر 
الخصم »© قبل أن يقوم بها . فلكى نخفف من اخطار التعجيل بوقوع 
الحرب » علينا أن نحاول فهم عقلية الروسى الشيوعى . وهذا لانتطاءب 
فقطا فهم منطقة الماركدى وحماسته لمبدئه وثوريته امختمرة وقوة 
افناعه ولكن أن نفهم أبضا شكوكه الخفية ورسته الك _ديدة وجهنئه 
بالغالق' الاخر .وف رات مشكرك فقن المرال :طويل ومن أساوت الدك.. 
وهذا بنط.ق » مع بعض الفروق »؛ على الصين الشيوعية . 

فاذا أخذنا بعس الاعتبار هذه التدابير العلية ونظرنا الى الوضع 
السوقى « من الناحية الاخرى للمرتفع » نصبح قادرين أكثر على فهم 
ااشكل الذى بحب أن تسسير عليه خطواننا » وما هى هذه الخطوات التى 
نخطوها كاجراءات لحمابتنا » وتصبح هذه الخطوات أفمالا لاكتساب 
ملتطلفات هحومية » وأن التو سيع قى أقامة القو اعد الامر نكية 8 المرق 
الاوسط والشرق الاقصى © ضمن النوابا الدفاعية » من الطبيعى أن 
سدو الطرف الآخر أنه توسع فى المنطلقات الهحومية تندفع اقرب 
مايمكن من المراكز [الحيوبة لروسيا والصين . وقد ثثير كرد فعصل 
محاولة عنيفة لصدها بتوسيع المنطقة التى بشرف عليها الش.وعيورن . 
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حرب لانهم لو ارادوها لضربوا قبل أن سدأ الغرب فى اعادة التسلليح فى 
وقت سسهل فيه العمل اذن فان الخطر الاكبر أليوم هو أن تقول الدول 
الغربية شيئا أو أن تفعل ما بحتمل أن بعطى انطباعا الى الحكومة الروسسية 
دأن الدول الغر بية سمشادر بالهجوم في أول فرصة ملا ئمة ٠‏ 


هنا .ه 


وأذا اتتنلعت الحكومة الروسية أن 0 هذه الضردة ستحدث 
بالتأكيد » فمن الحتمل انها أن تنتظرها. 
مضاعفة القوة الجوية السوقية الامرركية والقذائف ذات المدى الطويل ) 
ومتظق. هذا دان 'حلقف الاطلدى. فق التخيوق القن ثلاليا 'لاخصاء: قوات 
بربة وجوبة تكشبكية (تعنو بة) للد فاع عن أوربا الغربية والحنوسة ٠ه‏ ومن 
الممكن الوصول بهذه القوى لك درجحة كافية من المنانة لابقاف غزو 
ووسي ولكنها لن تكون كذلك في الهجوم على روسيا . فستكون هذه 
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أن درعا ملائما على الارض هو أفضل من الضمانئة التى تعتمى 
ببساطة على التهديد بالانتقام الذرى أو بالقذائف الصاروخية . ان 
الفيلة القرية البعيت: قروا" حيه امن افران القرطة او بردلا من وبعال 
قوة المطانىء ولا حارسا حسدنا من حراس الحدود © وايست مضومونة 
فى ابقاف غزو أو انفجار الا انها قادرة على أن تكون مميتة للطر فين 
سسب آثارها النهائية . 

أن احسن ضمانة من كل هذه الض_مانات هو الاحتفاظ د.رودهة 
الاعصاب ٠‏ ان الحنق والاثارة هى الاخطار الاولى لان دل شيندة الحر كات 
الانفعالية ذات قدرة كبرى على اثارة انفجار قاتل . وليس هناك أكثر 
خطرا من الشعور التالى : (اتركونا نبدأ لان هذا كان من اأمكن أن بقع). 
فالعوى: الست ونيدلة ماعن :من | كفن لهي كد الها سياه 
للدخول فى حفرة مجهولة العمق . 

ومن جهة اخرى فان توتئرا توازى قوته ااتوتر الذى ساد أثناء 
الفقر تورات النكيرة بزآى هن هانب 351 هن شائه أن :وول :اذا 
أبعدت الحرب اطول مدة ممكنة . وقد حدث هذا غالبا فى التاريخ لان 
الاوضاع تتبدل ولاشقى ابدا بنفسس.ى حالتها السابقة . 

ولكن من الخطر دائما أن كون الانسان متدقعا وعدبم الصبر 
بمحاولته زبادة سرعة مسيره » ان وض عا مثةلا بالتهديد بالحرب 
لاستطيع أن بتطور الا بطريقتين . فهو من شأنه أن. يتحسن بالطبع اذا 
تجثبئنا الحرب دون تسليم » وقد تأكد مثل هذا المنطق بالتحربة , 
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